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بسم إلله إلركمن اليليور عر 
الجامعة الأردنية 29 2 


كلية الدراسات العليا 


الجريد وطرته فى بلاد النسام 


والعران فى العصر العباسى 
(g1a =a: / ma-۰ -1۲)‏ 


ناديا أحمد علي الھک 


الأستاذ الدكتور صالح موسى درادكه 


ددر 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في 


التاريخ بكلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية 


€ 
a 
ce 


کانون الثاني / ٩۱۹۹م‏ 
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نوقشستا هله الرسالة بارخ ۱/۷/٩۱۹۹م‏ » وأجيزت. 


ء لجنة المناقشة التوتيع 
الأستاذ الد کور صالح موسی درادکه رريسا) چ د 


الأستاذ الد كور محمد خريسات (عضرأً 74 


0 
الأستاذ الدكترر صالح حمارنه (عض رأ £ ار 


Jısodaq sıIsaJ J JO 19U30) - UEPIOf JO AISI3AIU{] JO AIB1IQI’] - pa۸ 1as2}] SJR] [[V 


آخوتي .. 
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آخوتي .. 
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اشكر وتقطر 


الشسكر لله تعالى أولاً وآخرأً على ما تفضل به وأنعم من عون ورعاية 


وتوفيق؛ ثم أقدم جزيل شكري وتقديري إلى أستاذي الفاضل الدكتور 
صالح موسی دراد که الذي اسهم في بناء هذا البحث با أبداه من 
ملاحظات قيمة وتوجيهات سديدة كان لها الأثر الكبير في كشف معالم 
الطريق أمامي. اذ تعهد هذا البحث بالعناية والاشراف والحابعة » فكان 


خير معون ومرشد» فبارك الله في علمه وجزاه خير الجزاء. 


ناديا الهذال 
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امختصرات والرموز 


يشار إلى المصادر والمراجع حسب الحختصرات والرموز التالية: 
-١‏ يذكر اسم المؤلف أو لقبه حسب الشهرة» والاسم الأول من كتابء والجزء 
والصفحة مثل: 
الجهشياري » الوزراء » ص .۲٠١‏ 
- الطبري» تاریخ » ج۸» ص٠٠.‏ 
۲ في حالة تابه أسماء أو ألقاب الؤلفين يذكر اسم المؤلف مع ذكر الكلمة الأرلى 
من اسم کتابه مشل: 
- الصابي (هلال) » الرزراء. 
- الصابي (إبراهيم ) » رسائل. 
-٣‏ في حالة وجود أكثر من كتاب للمؤلف» وتتشابه فيه الكلمة الأولى يذكر اسم 
الکتاب كاملا مثل: 
ياقوت الحموي» معجم البلدان. 
- ياقوت الحمو ي» معجم الأدباء. 
-٤‏ يشار إلى الكتب المخطوطة بالحرف (خ) بعد اسم الكغاب. 


٥‏ الرموز الواردة في الرسالة وما تعنيه: 
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فهرس المحتويات 


الموضصرع 
أعضاء لجنة المناقشة 
الإممااء 
الشكر و التقديسر 
الخعصرات والرموز 
فهرس الحتويات 
ملخص الرسالة 
القدمىة 
تحليل المصادر والمراجع 
الفصسل الأول: التقسيمات الإدارية في بلاد الشام والعراق 
حدود بلاد الشام وجغرافيتها 
النقسيمات الإدارية في بلاد الشام 
حدود العراق وجفرافيته 
- 6 النقسيمات الإدارية في العراق وال جزيرة 
الفصل ااني: نظام الريد في المصر الباسي حى عام ٠٠١‏ هر 
تعريف البريد في اللغة والاصطلاح 
نة عن البريد عند العرب قبل الإسلام وفي صدر الإسلام 
نظام البريد في المصر المباسي الأول ۲۳۲-۱۳۱ 
نظام البريد في العصر العباسي من ۲۳۲ ٣۳۲‏ 


نظام البريد عند البويهين والسلاجقة ۳۳۲ء٠‏ ٤ه‏ 


البريد عند الفاطميين في بلاد الشام ومصر 


الفصل الثالث: ديوان البريد وعلاقنه بالأنظمة الإدارية والسياسية والاقتصادية 


!داري لديوان البريد 
امتا" 


۲ عمال البريد 


1-A 
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الو ضورع 
الرتبون 
الرقمرن 
الفروانقيون 
الوكلاء والخبرون 
السماة 
اخ 
الكوهبانية 
الركابي والامناء والبدال 
ب العلامة المميزة لعمال البريد 
ج - نفقات ورواتب البريد 
علاقة البريد بالأنظمة الإدارية والاقتصادية والعسكرية:. 
١‏ علاقة البريد بالأنظمة الإدارية 
أ علاقة البريد بالقضاء 
ب . علاقة البريد الظالم 
ج - علاقة البريد بالشرطة 
۳ دور البريد في الحياة الاقصادية 


دور البريد في الاستخبارات العسكرية 


^ الفصل الرابع :وسائل نقل البريد واستممالاته 


١ءالبريدالبري‏ 
أ الحيسول 
ب البقال 
ج-الحسير 
د الجسال 
O a |‏ 
و الحمام الزاجل 


-١‏ البريد المائي أو البحري 


1-۹۲ 
1-40 
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1۰1-44 


Vener 
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الموضصسوع 
٣‏ وسائل بريدية مختلفة 
كالنارر والطبرل راستعمال السهام ررمي الحجا 
استعمالات البريد وخدماته 
الفصل الخامس: طرق البريد ومحطاته 
عوامل وشروط قيام الطرق 
اهتمام الدولة الإسلامية بطرق المواصلات والبريد 
تأمون طرق المواصلات في هجمات اللصوص رقطاع الطرق 
طرق البريد في بلاد الشام 
١‏ الطرق البرية 
٣‏ الطر الداخلية في بلاد الشام 
۳ الطريق من الشام إلى بلاد الروم 
٤‏ الطريسق إلى مسر وإفريقيا 
۷ طرق البريد في العراق 
الطرق الداخاية في العراق 


طرق العراق الخارجية 


الطريق من بغداد إلى اشرق ونواحيه 
الطرق بين العراق والشام 

محطات البريد 

سكك البريد في بلاد العام 

سكك البريد في العراتى 


الخاقة 


قائمة المصادر والمراجع 


“جح 
الصفحة 
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اللخص 
البريد وطرقه في بلاد الشام والعراق في العصر العباسي 


(p\0-¥0 / ھat0*-1۳۲)‎ 


ناديا احمد علي الهذّال 
إشراف 


الاستاذ الدكتور صالح موسى درادكه 


موضوع هذه الدراسة هو نظام البريد وطرقه في بلاد الشام والعراق في العصر العباسي حتى 
٠‏ ه/۸١٠م)‏ . وتأتي أهمية اختيار هذا المرضوع من قلة الدراسات الجادة الحديثه التي عالجت 
هذا الموضوع في هذه الفترة » فقلما أولى الباحثون عنايتهم لنظام البريد كمؤسسة إدارية كبرى لها 
شأنها خلال هذه الفترة ٠‏ وإذا تناولها احدهم فبا 


ارات محدودة لا تفي بالغرض . كما انها لم تعالج 
نظام البريد في الفترة ما بین (١۳۲ه/١٠٠ه)‏ » بل تكتغني بالحديث عن البريد في العصر العباسي 
الأول مع العلم أن الفترة البويهية تمثل فترة ازدهار وتطور لنظام البريد حيث وصل إلى درجة 


من الدقة والانتظام بوخاصة في عد الامير البويهي عضد الدولة . 

تشتمل هذه الدراسة على عرض وتحليل للمصادر وخمسة فصول وخلاصة . 

وعالجت هذه الفصول الجوانب الأساسية التالية التقسيمات الإدارية في بلاد الشام والعراق. 
ونظام البريد في العصر العباسي حتى عام ١١٤ه/۸١١٠م‏ حيث سيطر السلاجقة على الإدارة 
المركزية ببغداد وتطور ديوان البريد بوأنواع البريد ووسائله واستعمالات البريد المختلفةءوطرق البريد 
ومحطاته 

وقد تناول الفضل الأول التقسيمات الإدارية في بلاد الشام والغراق إذ تحدثت الباحثة عن 
حدود بلاد الشام والعراق وجغرافيتها ومن ثم ذكر التقسيمات الإدارية في بلاد الشام والعراق 
والجزيرة ‏ وأثر هذه التقسمات على نظام البريد وطرقه . 


وخصص الفصل الثاني للحديث عن « 


البريد في العصر العباسي حتى فترة ٤١‏ ه» 


والذي اصبح منذ العصر العباسي الأول أداة فعالة من أدوات الحكم ءحيث اصبع له ديوان مستقل 
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ی2 
في بغداد ٠‏ يشرف على كافة فروع البريد في اقاليم الدولة المختلفة. من خلال شبكة الطرق التي تخرج 
من مركز الخلافة بغداد إلى كافة أقاليم الدولة . 


ثم ذكرت الباحثة نظام البريد خلال الفترة ما بین (۲۲۲- ٤۳۲ھ‏ /1٤۸-٥٤۹م)‏ 


آي فترة سيطرة الأتراك على مقاليد الحكم وازدياد نفوذهم » ومع ذلك فقد بقي البريد اداة 
هامة لمعرفة الحركات المناوئة للدولة ‏ ومن ثم تعرضت الباحشة للحديث عن البريد عند كل من 
البويهين والسلاجقة في الفترة ما بین (٤۳۲ه-۰١٤ه/١٤٠-۸١١٠)حيث‏ بلخ البريد في عهد بني بوي 
مبلغا عظيما من الدقة والإنتظام » حتى كانت بواكير الفواكه تصل إلى قصور السلاطين سليمة 
وطازجة . 


وعالج الفصل الثالث " ديوان البريد وعلاقته بالانظمه الاداريه والاقتصاديه والعسكريه"» حيث 


تباينت الاراء واختلفت حول نشاه هذا الديوان ٠‏ فبعض الباحثين ينسب نشا 


يوان البريد للخليفه 


معاويه بن ابي سفيان » اما البعض الأخر فينسبه إلى الخليفه عبدالملك بن مروان ‏ الا ان بذور ث 


ديوان البريد ترجع في الاصل إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلافه الراشده ثم نمت هذه 
البذور وتطورت في العهد الاموي على يد كل من الخليفه معاويه بن ابي سفيان والخليفه عبد املك بن 
مروان والذي أحكم هذا النظام ‏ ومن ثم تبلورت هذه البذور بشكل واضح وبارز في العصر العباسي » 
فأصبع له دیوان خاص به سركزه بغداد .كما اوضحت الدراسه في الفصل الثالث هيكلية التنظيم 
الاداري للبريد » اذ ان ديوان البريد يمارس وظائفه بواسطة عدد من العاملين ؛ لكل منهم اختصاصه . 
يراس الديوان صاحب البريد ‏ ويشرف على ادارته » ويتم تعينه من قبل الخليفه ٠‏ وكان الخليفه يعنى 


عناپه عظیمه باختیاره » فکان لا بد من توافر صفات معينه فيه وعلى راسها الأخلاق الجيده وتحري 


الصدق . وكانت العلاقه مباشره بين الخليفه وصاحب الديوان . 


وکان دیوان البرید في بغداد یشرف على شبکه کبیره من موظفي وعمال البرید » فهم بمثابة 


عقد الاتصال بين الخليفه وعماليم . كما اشارت الباحثه إلى نفقات ورواتب عمال البريد والتي كانت 


قي الغالب ضخمه جد » نظرأً للاتساع العظيم الذي سكك البريد بالاضافه إلى رواتب عمال 
البريد بكافة مسترياتهم 
وإلى جانب ذلك أشارت الباحثه إلى العلاقه بين البريد والأتظمه الاداريه والسياسيه 


والاقتصاديه والعسكريه » حيث كان للبريد دور بارز في هذا المجال وبخاصه التاحيه العسكريه ؛ وقد 
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سگ 
ساهم البريد العسكري الذي بلغ درجه عاليه من السرعه والدقه والتنظيم في تحقيق الانتصارات على 
جيوش الاعداء » والقضاء على الحركات المناوثه للدول 

اظهرت دراسة انواع البريد ووساتله في الفصل الرابع » تنوع وسائل البريد وتعددها » فقد 
عملت هذه الوسائل سواء البريه والمتمثه بالحمير » والبغال والخيول والجمازات » او الجويه والمتمثله 
بالحمام الزاجل والذي كان له دور كبير وبارز وبخاصه في البريد العسكري على دفع عجلة نظام 
البريد للامام. 

كما كشفت دراسه الفصل الرابع عن استعمالات البريد المختلفه » اذ تنوعت الخدمات التي 
يزديها البريد ٠‏ فكثير ما كان خلفاء بني العباس يستخدمون خيل البريد لخدمتهم ولقضاء مصالحم » 
فالبريد قام باكثر من مهمة زمن الدولة العباسبة ؛ فبالاضافة إلى نقل الاخبار من مقر الخلافة إلى 
اقاليم الدرلة المختلفة كرنه أشبه بجهاز قلم المخابرات البوم . اصبح يقوم بعدة اعمال في أن واحد 
ضمن اختصاصات ديوان واحد . حيث استخدم البريد في مجال التسلية والترفيهء وفي النواحي 
الادبيه والعلميه والطبيه . 

تمت دراسة طرق البريد وسحطاته في الفصل الخامس ‏ اذ تحدثت الباحثة عن شروط وعوامل 
قيام الطرق ٠‏ ومن ثم ذكر الدور المهم الذي قامت به الدوله الإسلاميه في تمهيد الطرق ووضع 
العلامات عليها ‏ وتأمينها من هجمات اللصوص وقطاع الطرق. والى جانب ذلك اشارت إلى اثر 
طرق البريد ومحطاته على النواحي السياسيه والعسكرية والإقتصادية والتجارية ‏ إذ كان لهذه 


الطرق دور بارز وفعًال في جميع النواحي ولا سيما الناحبتين السياسيه والعسكرية. 
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المقدمة 
عرف العرب البريد كمؤسسة مهمة من المؤزسسات الإدارية بوكان شأنه كشان اللؤسسات 
الإدارية الأخرى تتقدم بتقدم الدولة وتتطور بتطورها وإزدهارها 
ونظرا لأن هذه المؤسسة الحضارية لم تدرس دراسة جادة فقد أخذت على نفسي القيام بهذه 


الدراسة املا ان استطيع التعريف بها او بدورها في التاريخ الإسلامي . 
وقد دفعتني عامل اخرى لهذه الدراسة مثل : 


- إعطاء صورة واضحة ومفصلة لقابلية المرب في بناء دولتهم ٠‏ وتطور انظمتهم الإدارية 
والعسكرية . 

- التاكد على اهمية بلاد الشام والعراق باعتبارهما جزءا متمماً لجزيرة العرب من الناحية 
الجغرافية » والبشرية و الحضارية » وموقعها الجغرافي بالنسبة لاتصال العالم من الشرق إلى 


الغرب ٠‏ وما قدم العرب في العراق والشام للعالم من خدمات في سبيل هذا الاتصال الحضاري. 


وقد اخترت هذه الفترة الطويلة لدراسة الموضوع من عام ۱۳۲ ه / ١١۷م‏ إلى ١٠٤/۸١٠٠م‏ 
لكي احاول رسم صورة متكاملة وواضحة عن نظام البريد خلال العصر العباسي » وما هي 
التطورات التي طرات عليه في هذا العمصر » ونظرا لندرة النصوص في مثل هذه الدراسات 


وبخاصة في الجانبين الإداري والمالي ٠‏ رآيت أن التوسع هو افضل طريق للوصول إلى صورة 


واضحة ومترابطة 


ويواجه الباحث في دراسة الدواوين بشكل عام ٠‏ وديوان البريد بشكل خاص مشاكل مثعددة 
في مقدمتها تنوع اللصادر بين مؤلفات تاريخية وادبية وجغرافية وفقهية » واخرى تتعلق بالنواحي 
الإدارية والمالية ٠‏ هذا بالإضافة إلى قلة المعلومات وتبعشرها الأمر الذي يتطلب دراسة فقاحصة 


للمصادر بأنواعه المختلفة 
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آما الخطة التي اعتمدت عليها في هذا البحث فكانت على النحو التالي : 
جرى تقسيم البحث إلى خمسة قصول يسبقها مقدمة ودراسة تحليلية لاهم مصادر البحث ‏ 
الفصل الأول : التقسيمات الإدارية في بلاد الشام والعراق 


ويشتمل على مبحثين ‏ الأول تعرضت قيه الباحث للحديث عن حدود بلاد الشام والعراق 
وجغرافيتها ٠‏ واثر هذه الجغرافية على طرق المواصلات وبخاصة طرق البريد ومحطاته » إذ أن 
هنالك عوامل طبيعية وبشرية أثرت على نظام طرق المواصلات كالموقع الجغرافي للمنطقة ٠‏ وطبيعة 
الارض من حيث السهولة والصعوبة ؛ ووجود ابار المياه والبنابيع » إذ آن طرق المواصلات كانت 
تتبع ضفاف الأنهار وفروعها ....إلخ . 

اما المبحث الثاني ء ققد تحدثت فيه الباحثة عن التنظيم الإداري في بلاد الشام والعراق » 


فتناولت بالعرض والتحليل الأتسام الإدارية في كل من بلاد الشام والعراق والجزيرة ‏ واثر هذه 


التقسيمات على نظام البريد وطرقة 


انها سهلت عملبة الإتصال بين مركز الخلافة وبين هذه 


الاسام ٠‏ وذلك عن طريق عمال البريد الموجودين في هذه الأقسام والنواحي الإدارية المختلفة » 
وحرصت على عدم التقيد في هذا التقسم بالحدود الجغرافية أو السياسية وإنما كان الاساس 


فيه الوحدات الإدارية الكبرى التي ظلت موجودة طوال الفترة التي تنارلها البحث . 


الفصل الثاني : البريد في العصر العباسي حتى فترة ۰٥٤ھ‏ / ۸١١٠م‏ 


وقد تناولت فيه الباحثة ‏ معنى كلمة البريد في اللغة والإصطلاح ٠‏ وأصل هذه الكلمة حيث 
دارت حولها أراء مختلفة » ثم إعطاء لحة عن البريد عند العرب قبل الإسلام » والتطورات التي 


حصلت على تنظيمه في عصر صدر الإسلام . 
كما عالجت فيه الباحثة البريد في العصر العباسي الأول من عام (۳۲٠ه‏ إلى ۲۳۲ف 
1۹٤۸م‏ )وهذه القترة تعكس بدون شك » ما بلغه نظام البريد من تطور وتقدم وخاصة البريد 


العسكري 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


E 
ثم تناولت الفترة ما بین ۲۲۲-٤۳۳ه / (١٤۸-٥٤م) حيث سيطر الاتراك وازداد نفوذهم‎ 
كما آنه كان يعنى به‎ ٠ وبالرغم من ذلك فقد بقي البريد أداة هامة معرفة الحركات المناونة للدولة‎ 
أحيانا ويهمل أحيانا آخرى » حسب شخصية الخليفة  وحرصه على الإحتفاظ بسلطته كاملة غبر‎ 
منقوصة و في الفترة ما بین ۲۲۲-٤۳۲ه/٥۹۳-٥٤م) طرا تغیر كبير على نظام البريد في بغداد‎ 
فاضطراب الأمور بالدولة والحركات الإتفصالية » حيث انفصل الحمدانيون بالموصل » وبنو بويه‎ 
بفارس والجبال والري » والبريديون بخوزستان » جميعها اثرت على البريد فبعد ان كان اداة‎ 


الإتصال بين الخلفاء وعمالهم في الأقاليم المختلفة » تم قطع البريد عن حاضرة الخلافة من قبل 


البرید بین ( ۳٤۹-۲۱۰‏ هھ/ ۹1۰-۹۲۲م) والبویهین ٤٤۷-۲۲٤‏ 


كما تحدثت في هذا الفصل »عن نظام البريد عند كل من البويهين والسلاجقة في الفتره ما 
بین ( ٤١۰-۲۲۴‏ ه/ ١٤۸-۹١١٠م‏ ). حيث بلغ البريد في عهد بني بويه مبلغاً عظيما من الدقة 
والسرعة ‏ حتى كانت بواكير الفواكه تصل إلى قصور السلاطين سليمة وطازجة ؛ واسمتر 
الإهتمام بنظام البريد في عهد البويهين إلى ان تغلب السلاجقة على بغداد سنة ۷٤٤ھ‏ / ١٠١٠م‏ 
فلم يوج هوا عنايتهم بالبريد » بل أن السلطان الب ارسلان أمر بعد توليه الحكم بإلغاء ديوان 


البريد » بالرغم من معارضة وزيره نظام الك . 


ومن خلال هذا الفصل تطرقت للحديث عن البريد عند الفاطميين في بلاد الشام ومصر 


واستخداميم لوسائل البريد ولا سيما الحمام الزاجل في نقل رسائلهم 


الفصل الثالث : ديوان البريد وعلاقته بالانظمة الإدارية والإقتصادية والعسكرية : وقد خصص 


هذا الفصل للحديث عن الهيكل التنظيمي لديوان البريد . ابتداءاً من صاحب ديوان البريد 
الرسمي » والذي كان يعين من قبل الخليفة مباشرة » وكانت تتوافر فيه صفات معينة كالنزاهة 
والأمانة والإخلاص إلى جانب الكفاءة في العمل ؛ والى جائب صاحب البريد كان هنالك عمال 
وموظفي البريد ٠‏ فقد كانوا يزودون المركز بكل ما يجري في ولایاتهم ‏ ويظهر دورهم زمن 


الخليفة المنصور . إذ كانرا يزودونه بالاخبار مرتين في اليوم . 
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ي 
ومن موظفي البريد : المرتبون : الذين كانوا يحملون الرسائل » الموقعون : كانوا يثبتون اوقات 
انطلاق السعاة وأوقات وصولهم . وهناك السعاة : وهم رجال خفاف تعودوا على الجري 


والصبر. أما الفروانقيون فكانوا يراقبون سكك البريد والسعاء والخالية ٠‏ ويقدموا تقارير عنهم 


إلى صاحب البريد ‏ ويتولى الوكلاء والمخبرون مساعدة عامل البريد في جمع الأخبار ‏ بالإضافة 


إلى عددأخر من العمال » جميعهم يعملون ضمن دائرة البريد . 


كما اشتمل هذا الديوان على عدد من المجالس ٠‏ كالانشاء والتحرير والاسكدار كما تتارلت في 
هذا الفصل العلامات المميزة لعمال البريد في العصر العباسي » بالإضافة إلى نفقات ورواتب 
عمال البريد . 


اما المبحث الثاني في هذا لفصل فقد خصصته للحديث عن علاقة البريد بالانظمة الإدارية 
والإقتصادية والعسكرية . ومما يدل على هذه العلاقة قول آبي جعفر المنصور في اركان الملك 
الاربعة ‏ القاضي وصاحب الشرطة » وصاحب الخراج » والرابع صاحب بريد يكتب إليه بخبر 
هؤلاء على الصحة . فهذا قول كافرفي تحديد العلاقة بين كل من القاضي ‏ وصاحب الشرطة . 
وصاحب الخراج » وصاحب البريد ٠‏ فالبريد بمثابة مؤزسسة كبرى ٠‏ ذات وظائف ومسؤوليات 
متعددة منبا ما هو عسكري وإقتصادي وسياسي ‏ بالإضافة إلى المهمة الأساسية الا وهي 


الوظيفة الإد 


الفصل الراب : أنواع البريد ووسائله . 


فقد عالجت فيه أنوع البريد ووسائله بكافة اشكالها ٠‏ سواء البرية والمتمثلة بالحمير ٠‏ والبغال. 
والخيول وأخيرأً الجمازات . أو الجوية والمتملثة بالحمام الزاجل والذي لعب دورا كبيرا في نقل 
الاخبار ١‏ بالإضافة إلى البريد المائي أو البحري . أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد تطرقت 


فيه للحديث عن استعمالات البريد ١‏ 


فبالرغم من ان المهمة الأساسية للبريد » كانت أشبه 
بجهاز مخابرات الدولة » وكان دورها مراقبة عمال الولايات ‏ والتجسس والإستخبار عن الشعب 
وتحركاته . ضمانا لامن الدولة واستقرارها . إلا نها تنوعت الخدمات التي يؤديها البريد ٠‏ فكثيرا 


ما كان خلفاء بني العباس يستخدمون خيل البريد لخدمتهم وقضاء مصالحهم إضافة إلى انه 
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استعمل في كافة المجالات سواء الطبية او العلمية او الأدبية أو الترفيهية 
الفصل الخامس طرق البريد ومحطاته 


وقد تناولت في هذا الفصل شروط وعوامل قيا الطرق » إذ أنه لا بد من تواقر عدد من 
الشروط والعوامل ء لكي يكون الطريق أو المركز نموذجي وصالح للاستعمال ؛ بالإضافة إلى 
إهتمام الدولة الإسلامية بطرق المواصلات والبريد ء وتأمينها من هجمات اللصرص وقطاع 
الطرق؛ فقد وجه كل من الأمويين والعباسيين والبوييهين, إهتماما بالغا بطرق الموصلات . 


وبخاصة طرق البريد ومحطاته 


كما تعرضت للحديث عن طرق البريد ومحطاته ء في كل من بلاد الشام والعراق واثر هذه 


الطرق على النواحي السياسية والعسكرية والإقتصادية والتجارية والإدارية . 
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ا 


تحليل المصادر 


إن دراسة النواحي الإدارية تتطلب التوسع في مصادر البحث بين مزلفات تاريخية ( كتب 
التاريخ والطبقات والتراجم والإنساب ) ٠‏ وادبية » وجغرافية ٠‏ وفقهية وأخرى تبحث في النواحي 
الإدارية . ومع ان كل صنف من هذه المؤلفات له إهتماماته ‏ إلا أنها جميعا تناولت الموضوع من 
هذا الجانب أو ذاك ؛ ولذا فقد افاد البحث في مختلف المصادر وإن اختلف مقدار الإفادة بين 


مصدر واخر : 


ويأتسي في مقدمة المصادر التاريخية التي زودت البحث بمعلومات قيمة كتاب فتوح 
البلدان للبلاذري (ت۷۹٣ه/‏ ١۸۹م)‏ ويتميز هذا الكتاب بتقديم معلومات قيمة وتركز على 
النواحي الإدارية والمالية ء كما وردت فيه إشارات إلى إستعمالات البريد في عهد بعض الخلفاء 
العباسيين كالمأمون والواثق . ويأتي أهمية البلاذري من أنه يعتمد في ذلك على رواة مبكرين 
كالشيعي (ت١١٠) ١‏ الزهري ( ت١١٠)‏ » إضافة إلي روايات بإسناد جمعي » كما استفدت 
منه في التفنصيلات التي ذكرها عن الثغور الشامية والجزرية من ناحية نشاتها وتحصينها 
عسکریا 


واورد ابن طیفور (ت۲۸۰ه) في كتابه بقداد معلومات مهمة عن عهد المأمون ٠‏ وتأتي اهمية 
هذه المعلرمات في قرب المزلف من الاحداث بومن آخذه لكثير من معلوماته من مصادر مهمة مثل 
رجال الدولة من كتًاب ووزراء ؛ حيث وردت فيه إشارات عن ديوان الخاتم وعن تطور مهام 


صاحب البريد . 


اما كتاب تاريخ اليعقوبي ( ت ۲۸۲ه/ ۸۹۷م ) فقد وجدت في ثناياه الكثيرمن النصوص 
والإشارات التي تخص البريد » و 


أغلب الأحيان 


بت معلوماته بالدقة والإتزان » رغم انه لا يذكر اسان 


واورد وكيع ( ت ١٠۹۸/۳م‏ ) في أخبار القضاه معلومات قيمة عن ديوان القاضي وقد 


استفدت منه في توضيح طبيعة العلاقة بين القاضي وصاحب البريد » وتأتي أهمية معلوماته عن 
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إعتماده على مصادر قريبة من الاحدات . 


وفي كتاب الطبري (١٠۳ه/۹۲۳م)‏ تاريخ الرسل والملوك ٠‏ معلومات واسعة افادت منها 
جميع فصول الرسالة » فقد اغنى هذا البحث بمعلومات كثيرة وقيمة شملت جميع النواحي 
سواء الإدارية أو العسكرية او السياسية أو التاريخية ققد تناول تطور ديوان البريد ومهام 
عماله في الولايات ٠‏ لا سيما في عهد المنصور والآمين والمأمون ‏ كما اشار إلى عنابة خلفاء 
بني العباس بنظام البريد » كما آنه ذكر العديد من الروايات ذات اهمية في تنظيمات البرد 


الحربية . 


ومن المصادر التاريخية الهامة كتاب الوزراء والكتاب » للجهشياري (ت١۳٣ه/۲٤۹م)‏ الذي 
اختص في الكتابة عن الإدارة والنظم العباسية ٠‏ وذلك لأن الجهشياري كان موظفا في الدولة 


العباسية . وافاد البحث منه الكثير من المعلومات التي تتعلق بالبريد وبا مشرفين عليه 


وفي الولاه والقضاة للكندي ( ت١٠٠ه/۹1م)‏ معلومات عن اختصاصات ديوان القاضي 
وكاتبه وسجلاته » ولقد استفدت منه في توضيح مدى العلاقة بين القاضي وصاحب البريد ٠‏ 
وترضيع سلطات صاحب البريد في مجلس القاضي والتي وصلت في بعض الأحيان إلى حد 
التصادم بين السلطتين . 


وأورد المىسعودي ( ت١٤‏ ٣ه/١٠م)‏ في مروج الذهب ومعادن الجوهر بعض المعلومات التي 
تتعلق بديوان البريد في عهد الدولة العباسية والتي أفادت البحث » فقد كانت رواياته في اغلب 
الاحيان إتماما لما أورده المؤرخون الذين من لبه . وقد تميز اسلوب اللسعودي بالاختصار 


والإختيار من خلال تأكيده على احداث معنية 


وفي الأرائل لأبي هلال العسكري ( ت٣٠۳ه/٤١٠٠‏ م) معلومات قيمة عن نشاة ديوان الخاتم 
ودیوان البرید 
وفي تجارب الأمم لمسكويه ( ت /٤۲١‏ ١١١٠م)‏ معلومات عن الأشراف على الدوادين ء وعن 


ديوان الخراج ء وفيه معلومات عن تطور البريد ولا سيما زمن الخليفة المعتصم . 
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إعتماده على مصادر قريبة من الاحدات . 


وفي كتاب الطبري (١٠۳ه/۹۲۳م)‏ تاريخ الرسل والملوك ٠‏ معلومات واسعة افادت منها 
جميع فصول الرسالة » فقد اغنى هذا البحث بمعلومات كثيرة وقيمة شملت جميع النواحي 
سواء الإدارية أو العسكرية او السياسية أو التاريخية ققد تناول تطور ديوان البريد ومهام 
عماله في الولايات ٠‏ لا سيما في عهد المنصور والآمين والمأمون ‏ كما اشار إلى عنابة خلفاء 
بني العباس بنظام البريد » كما آنه ذكر العديد من الروايات ذات اهمية في تنظيمات البرد 


الحربية . 


ومن المصادر التاريخية الهامة كتاب الوزراء والكتاب » للجهشياري (ت١۳٣ه/۲٤۹م)‏ الذي 
اختص في الكتابة عن الإدارة والنظم العباسية ٠‏ وذلك لأن الجهشياري كان موظفا في الدولة 


العباسية . وافاد البحث منه الكثير من المعلومات التي تتعلق بالبريد وبا مشرفين عليه 


وفي الولاه والقضاة للكندي ( ت١٠٠ه/۹1م)‏ معلومات عن اختصاصات ديوان القاضي 
وكاتبه وسجلاته » ولقد استفدت منه في توضيح مدى العلاقة بين القاضي وصاحب البريد ٠‏ 
وترضيع سلطات صاحب البريد في مجلس القاضي والتي وصلت في بعض الأحيان إلى حد 
التصادم بين السلطتين . 


وأورد المىسعودي ( ت١٤‏ ٣ه/١٠م)‏ في مروج الذهب ومعادن الجوهر بعض المعلومات التي 
تتعلق بديوان البريد في عهد الدولة العباسية والتي أفادت البحث » فقد كانت رواياته في اغلب 
الاحيان إتماما لما أورده المؤرخون الذين من لبه . وقد تميز اسلوب اللسعودي بالاختصار 


والإختيار من خلال تأكيده على احداث معنية 


وفي الأرائل لأبي هلال العسكري ( ت٣٠۳ه/٤١٠٠‏ م) معلومات قيمة عن نشاة ديوان الخاتم 
ودیوان البرید 
وفي تجارب الأمم لمسكويه ( ت /٤۲١‏ ١١١٠م)‏ معلومات عن الأشراف على الدوادين ء وعن 


ديوان الخراج ء وفيه معلومات عن تطور البريد ولا سيما زمن الخليفة المعتصم . 
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A 
وفي كتاب ذيل تجارب الأمم لآبي شجاع ( ح۸٤٤ /١٠٠م ) معلومات قيمة عن ديوان‎ 


البريد زمن البويهيين . 


واورد الصابي ( ت ٤٤۸‏ / ١١١٠م‏ ) في كتابه الوزراء معلومات مهمة عن ديوان البريد ولا 
سيما نفقاته ٠‏ كما أوضح في كتابه رسوم دار الخلافة » منزلة ومكانة اصحاب البريد واصحاب 
الخرائط وغيرهم من موظفي البريد في الدولة . 

وفي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ت ١١ه/۷١٠م‏ ) تراجم الخافاء والامراء والوزراء » 
ومن تولى منصب صاحب البريد في الدولة الإسلامية ء وقد زخرت هذه التراجم بمعلومات افادت 


الدراسة عن مواصفات صاحب البريد ومهماته » وما يتعلق بذلك من امور إدارية . 


واورد ابن القلانسي ( ت ١٠٠ه/‏ ١١٠١م)‏ في تاريخ دمشق معلومات قيمة عن البريد عند 
الفاطميين وعن استعمالهم للحمام الزاجل في نقل بريدهم بالإضافة إلى مواصفات اصحاب 
البريد . 


وفي الكامل في التاريخ لابن الاثیر ( ت ۳۰٦ه/۳۳۲٠م)‏ معلومات عن ديوان البريد وتطوره 
ومهماته في عيد الخلفاء العباسبين نحيث أغنت جوانب عديدة لهذا الوضوع . 

وفي الفخري في الآداب السلطانية لابن الطقطقي ( ت ۹١۷ه/١١٠م)‏ معلومات عن نشأة 
الدواوين وبخاصة ديوان الخاتمءوديوان البريد وديوان المظالم بوكانت الإفادة كبيرة في موضوع 


الإشراف على الدواوين 


وأورد الأربلي (ت۷٠۷ه/۷١۳م)‏ في خلاصة الذهب المسبوك معلومات عن أوجه النذ 


وعن عمال البريد في الولايات 


وفي سقدمة إبن خلدون ( ت۸٠۸ه/١١٠٤٠م‏ ) معلومات قيمة عن نشاة ديوان الرسائل » عن 
مکانه صاحبه وعماله » كما أورد معلومات عن دواوين الخاتم والتوقيع واعمالها ‏ كما افادت في 


الحديث عن المظالم والقضاة . 
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a 
وتناول المقريزي ( ت ١٤٠ه/ ١٤٤1م) في الخطط ء الحديث عن ديوان الإنشاء والمكاتيات‎ 


والذي يتولى الإشراف على ديوان البريد بين مصر والشام كما أشار إلى صفات موظفي البريد 


في عهد الخلفاء الفاطميين كما اشار إلي الحمام الزاجل بإعتباره وسيلة من وسائل النقل في 


عهد القاطميين . 

وقد وردت اشارات عن البريد في كتاب إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين . 

وأورد ابن تغري بردي (ت٤ ۱١١۹/۸۷‏ ) في النجوم الزاهرة معلومات عن ديوان البريد في 
عهد الخليفة المأمون والخليفة المعتصم 


وفي كتب التراجم معلومات قيمة عن الدواوين » ففي معجم الأدباء لياقوت الحمصوي 
(ت ٢۱۲۲۸/۰۱۲م)‏ معلومات عن اصحاب الدواوين وثقافتهم » كما اورد معلومات عن إشراف 


الوزراء على الدواوين وفيه معلومات متفرقة عن اصحاب ديوان البريد 

وفي وفیات الاعیان لابن خلکان ( ت ۸۱ه/۱۲۸۳م) معلومات عن اشراف الوزراء على بعض 
الدواوين وإشارات إلى اعمال عمال البريد 

وفي كتب اللغة معلومات عن الأصرل اللغوية لبعض المصطلحات مثل : بريد؛ فرانق سعاة 
کرهبانیه ‏ فیوج . 

ومن آهم المصادر الادبية التي أفادت البحث : 

كتاب المحاسن والمساويء لإبراهيم بن محمد البيهقي ( ت ١۳۲ه/‏ ١۹۳م‏ ) الذي افاد البحث 


من خلال ما قدمه من معلومات قيمة عن البريد ‏ ولا سيما في مهماته الإستخبارية ٠‏ كما أورد 
معلومات كثيرة عن ديوان الخاتم وديوان التوقيع . 

وفي العقد الفرید » لابن عبد ریه ( ت ۳۲۸ھ/ ۹۳۹م) معلومات كثيرة عن استعمالات البريد 
وبخاصة في نقل الأشخاص من وإلى مقر الخلافة ٠‏ بالإضافة إلى ورود بعض الإشارات التي 


آفادت في الحديث عن تنظيمات البريد ‏ وفيه معلومات عن نقش خواتم الخلقاء وتواقيعهم . 
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افادت في الحديث عن ديوان الخاتم . 


كما قدم كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( ت ٣١١‏ /11٠م)‏ معلومات كثيرة وقيمة حول 


البريد واستعمالاته بالإضافة إلى الإشارات التي تتحدث عن تنظيمات البريد وسككه . 


وكانت للمعلومات التي قدمها التنوخي فاندة واضحة للدراسة ففي نشوار المحاضرة في 
اخبار المذاكرة » الفرج بعد الشدة ‏ دورهما البارز في إغناء الورضوع بجوانبه المتعددة . 
وبخاصة الجانب الإستخباري » كما اورد معلومات هامة عن استعمالات البريد المختلفة ٠‏ والتي 
كان يقوم بها الفيوج مقابل اجور معينة. وقي كتاب البرهان في وجوه اللسان لابن وهب ( 
ت۳۳۷ ه/۸٤۹م)‏ معلومات وفيرة ولها أهمية خاصة لأن المؤلف من اسرة عريقة في العمل في 
الدواوين ٠‏ وقد أفادته هذه الخبرات في إعطاء صورة دقيقة بالإضافة إلى أن مصادره التي 
إعتمد عليها من رجال الإدارة وفي فترة البحث ‏ فقد اورد معلومات عن موظفي البريد والصفات 


التي يجب آن تتوافر فيهم . 4 
التي يجب آن تتوافر فيهم ]7 


وافادت الدراسة من بعض مزلفات الجاحظ ( ت ١٠۲د‏ / ۸1۸م) ككتاب القول في البغال 
الذي اورد فيه معلومات ذات أهمية كبرى في موضوع البريد وسككه وتنظيم بغال البريد فيها . 
وفي كتاب الحيوان الذي اورد فيه معلومات مفصلة حول العناية بالحمام وتربيته » كنا اروضح 
كتاب التاج في اخلاق ا لوك المنسوب إليه أهمية الناحية الإستخبارية في مهام البريد بالإضافة 
إلى الإشارات التي وردت في رسائله ٠‏ والمحاسن والأضداد والني أفادت في موضوعها البحث 
وفي بعض المؤلفات الأدبية إشارات لا تخلو من فائدة مثل كتاب المعارف للشعالبي 


۱۰۳۷/٤۲۹۵ (‏ م) وامعارف لابن قتیبة (۲۷1ھ/۸۸۹). 


وفي المصادر الفقهية معلومات مهمة عسن ديوان البريد ‏ وكان اكثرها إفا 


لهذا 
البحث كتاب الخراج لأبي يوسسف ( ت۸۴٠‏ /۷۹۸) والأحكام السلطانية للماوردي 


(ت ۰٤ھ/1۰۸م(‏ 
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E 
ومن أهم المصادر الفقهيه كتاب الخراج لابي يوسف ء فهو وثيقة هامة عن الإدارة المالية في‎ 
العصر العباسي الأول » وتأتي أهميته من آن ابا يوسف يتكلم عن واقع عايشه » ومن إطلاعه‎ 
فقد أورد معلومات عن ديوان البريد في صقات‎ ٠ الواسع . كما أنه يعرض سوابق تاريخية مفيدة‎ 
عماله ومهامهم » بالإضافة إلى ضرورة ترفير كافة المستلزمات الضرورية لاإصحاب البريد‎ 
والأخبار تسهيلا لإداء مهامهم . بالإضافة إلى توسيع ابواب الرزق لهم لكي لا يقعوا في مزالق‎ 


الرشوة ‏ كما أشار إلى تفقات البريد في العهد الاموي 


وفي كتاب الأحكام السلطانية للماوردي معلومات عن البريد ؛ حيث أوضح الفرق بين 
إختصاصات كل من المشرف وصاحب البريد في الولاية ٠‏ بالإضافة إلى إشارات افادت في 


الحديث عن نفقات البريد في إتليم العراق في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك . 


اما كتب الجغرافيين والبلدانيين التي رجعت إليها فقد أفادت البحث بشكل كبير ومن أبرز 
هذه الكتب البلدان لليعقوبي ( ت ٤۲۸ه/۸۹۷م)‏ وهو كتاب قيم نظراً للاسفار التي قام بها ٠‏ 
والوظائف الإدارية التي تقلدها » حيث أفادني في الحديث عن تطور التقسيم الإداري في بلاد 
الشام والعراق ٬حيث‏ تكلم عن العراق ومدنه ‏ وقد إعتمدت عليه بالدرجة الأولى في تقسيم الشام 
إلى الأجناد الخمسة والمدن اللحقة بها » وكل ما يخص المدن التي ذكرت اثناء البحث كما أن 
أورد معلوسات مفصلة عن الطرق التي تخترق إقليم العراق إلى شتى انحاء الدولة مع ذكر 


مسافاتها 

وكتاب الأعلاق النفيسه لابن رستة ( ت۰٠٣ه/۲٠٠م)‏ فقد أفاد البحث بالدرجة الأولى في 
وصف لجغرافية بلاد الشام وأسماء اجنادها الخمسة . ومدنها اللحقة بها بالإضافة إلى وصف 
طلبيعة الأرض التي تمر فيها الطرق . 

أما كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة ( ت١٠٣ه/۲٠۹م)‏ يعتبر من المصادر المهمة في 
وصف طرق البريد ومحطاته في الدولة » وتحديد مسافاتها بدقة ‏ كما أورد اشارات تتمثل بنفقات 


ديوان البريد في الدولة العباسية » وتأتي أهمية معلومات ابن خرداذبة كونه شغل منصب صاحب 
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بريد بتواحي الجبال بإيران قي عهد الخليفة المعتمد على الله . 


وافاد كتاب المسالك والممالك للاصطخري ( ت ٠١١‏ ه/⁄11م) في تعريف المدن والشغور قي 


العراق والشام 


ويعد كتاب احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي ( ت٠۲۸/٠۹۹م)‏ من المصنفات 
الجغرافية المهمة وقد أفاد البحث فيما يخص تطور التقسيم الإداري في العراق إلى مناطق ومدن 


ملحقة بها » واقسام الجزيرة وكذلك تقسيم الشام إلى كور ومدن ملحقة بها . 


وكتا ب معجم البلدان لياقوت الحموي ( ت١٣٦ه/۲۲۸٠م)‏ الذي افاد بصورة كبيرة في 
تعريف المدن ومراقعها ووصفها بالإضافة إلى أنه اورد بعض المعلومات المتعلقة بالبريد 


ووسائله. 


وفي المؤلفات المعنية بالنواحي الإدارية ٠‏ معلومات وفيرة وقيمة مثل كتاب الخراج وصناعة 
الكتابة لقدامة بن جعفر (ت١۲٠ه/1٤۹م)‏ ورسوم دار الخلافة للهلال بن اللحسن ( ت 
۸ه/١١٠م) ٠‏ وصبع الأعشى في صناعة الإنشاء للقلتشندي (ت۸٤۷ه/۷١١٠).‏ 

وفي كتاب الخراج لقدامة بن جعفر معلومات واسعة » أفادت البحث في معظم فصول وتأتي 
أهمية معلومات قدامة بأنه كان من كتاب الدواوين » وله خبرات عملية واسعة فقد توسع في 
الحديث عن ديوان البريد ١إذ‏ اورد معلومات شملت صاحب البريد وعمال البريد ‏ والمرتبين 
والسعاة والفروانقيون ء بالإضافة إلى وصف طرق البريد وسككها بين اجزاء الدولة. ويكاد يتفق 
قدامة مع إبن خرداذبة في الحديث عن طرق البريد والمسافات فيما بينهم 

آما كتاب مفاتيع العلوم للخوارزمي » فقد أفاد البحث في تعريف بعض المصطلحات المستعملة 
في دیوان البريد 

كما قدمت كتب الفتوح بشكل عام تصوصا كثيرة اوضحت دور البريد في الناحية 


العسكرية .رفي نتل أخبار المعارك من ميادين القتال إلى مركز الخلافة ومن ثم نقل توجيهات 
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واوامر القادة إلى الجنود في ساحات القتال » ومن آبرز هذه الكتب كتاب الأزدي فتوح الشام 
(۲۳۱ھ/٩٤۸)‏ بوکتاب فتوح البلدان للبلاذري (آ۳۷۹ه/۸۹۲م)وكتاب الفتوح لابن اعثم 


الكوقي ( ت٤۲۱ھ‏ /۹۲۷م) 


ومن المصارد الإدارية التي افسادت البحث : كتاب اثار الأول في ترتيب الدول للحسن بن 
عبدالله ( من القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي ) وكتاب التعريف بالمصطلح الشريف 
بن فضل الله العمري ١١۷ه/١١١٠م)‏ وكتاب صبع الاعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي 
(ت١۸۲ه/4۸م)‏ » ومع ان هذه المصادر متأخرة إلا ان فيها معلومات تتصل بالقرون الأولى » 
لذا افادت في الحديث عن نشاة ديوان البريدء كما انها أفادت في الحديث عن الجائب الإداري 


والتنظيمي للبريد . 


وهناك عدد من المصادر الأخرى آفاد منها البحث اشير إليها في الهوامش 
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الفصل الأول 
التتسيمات الإدارية فى 
بلاد الشام والعراق 


حدود بلاد الشام وجغرافيتها. 
التقسيمات الإدارية في بلاد الشام . 
.حدود العسسراق وجغرافيتها. 


التقسيمات الإدارية في العسراق والجزيرة. 


اه 


حدود بلاد الشام رجفرائيتها: 


تشمل بلاد الشام المنطقة الواقعة بين جبال طوروس من الشمال » والبحر الأييض من الغرب 
وبادية الشام وشبه جزيرة العرب من الشرق والجنوب الشرقي » وخليج العقبة وصحراء سيناء من 
اه0 

وإذا حاولنا أن نتتبع الحدود الجنوبية لبلاد الشام فإننا نرى ان اليعقوبي يذكر ان رفع هي 
الحد الفاصل بين مسر والشام ( في حي يرى إبن خرداذبة أن هناك شجرة بين رفح والعريش 


۲ 
کاتت دم لحد بی صر راما أ بينما يذكر ياقوت أن غزة مدينة في اتصى الشام من ناحية 


( 


2 
2 
د 
7ا 

a 
A 
و‎ 
ج‎ 
س‎ 

5 


ر 
ا نی باه اام اساي تمي دنر رتبدا من ملي © إلى الحدث »0 
رالسيصة واذة ("" ومنها إلى 


ری 0 پروی( رعیے 7 رم 


)۱۲ 
ا ) وتتميزالحدود الشمالية لبلاد الشام بانها غير ثابتة رمتغير' ة للاحوال السياسية 


والحروب اللتواصلة والدائمة مع البيزنطيين ؛ ولدى البلاذري ما يؤيد ذلك » إذ يقول : «كائت 
ٹغورالسلمین أیام عمر وعشمان ۰ و ما بعد ذلك انطاكية وغبرها من المدن التي سماها الرشيد عواصم ٠‏ 


فكان المسلمون يغزون ما ورامها كفزوهم اليوم ماوراء طرسوس - وكان قيما بين الإسكندروة 
وطرسوس حصون ومسالح للردم ,4 

(۱) فلبب حتی تاریخ سوریا ولبنان ء چ۱ ؛ ص۱۲ - ٤‏ 

(۲) اليعقوبي : البلدان ص۲۰ 

( ابن خرداذبه : المساك راماك ٠‏ ص۸ 

(4) يافوت : سمجم البلدان ۰ ج۲ ص۲٠"‏ 

)( الامسطخري ٠‏ اساك . ص٠٠‏ . ابن حوقل ٠‏ صوره الأرض ١‏ ص" ٠‏ 

(vy‏ بلاد الروم ؛ مشهوره تتاخم الشام وهي المسلمين 
(۷) الحدك : تلعة حصيئة بين ملطية وسمیساط ومرعش » باقوت معجم البلدان ج۲ ص۷" 
(۸) مرعش : مدينة في الثغور بن الشام ويلاد الروم لها سوران وخندق في وسطها ياقوت 
»( آلهارونية : حصن هغير يقع ريي ختبل لكام » وقي سا ۴ ه امر الرشيد بينائها ‏ البلاذري ٠‏ فتوح ٠‏ 


رت معجم البلدان ج٩‏ ۰ ص۹۲٠‏ 


چ ۰ ص۱۰۷ 


س٤٣‏ 
)٠١.(‏ الكنيسة السوداء وهي عبارة من حصن ء یت اعا رشي ما تدم متها شم امس بت ها البلاذري فتوح 

ار 
النغبل الوح وة الزن ٠‏ وهن ص 1 امس الزشيد يدا 


(۱۱) عي زربه ' وهي مدينة مشهورة بوذ 
وتحصينها ١‏ البلاذري » الصدر السايق ص٤٣"‏ 

(1۲) اننة . تقع على نهر سيحا الذي يصب في بح الروم وبينها ویین طرسویس 1 ميال ۰ بت ۰ ص۱۳۲ 

(۱۳) طرسوس با ب شاک ولب ونیا وین فته 1 فراسخ آي حولي ٨۴‏ امت ب اتر ٤‏ ۰ م" 


(۱4) البلاذري : فتوح البلدان ‏ ص۲٣٠‏ 


کے ر ب يض ك 
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ويمكن التول بصورة عامة أن حدود بلاد الشام سايرت لدرجة واضحة الأوضاع الجغرافنية()‎ 
فيحدها من الغرب بحر الروم ( البحر المتوسط ) ومن الشرق البادية من أيلة (العقبة) إلى الغرات  ثم‎ 
٠ ومن الشمال بلاد الروم» ومن الجنوب مصر وصحراء سيناء‎ ٠ ) من الفرات إلى بحر الروم ( المتوسط‎ 
. (° ومما يلي الروم الشغور‎ 
وتشكل بلاد الشام حلقة وصل ما بين البحر الأبيض المتوسط وهضبة الاناضول » وشبه جزيرة‎ 
ووادي النيل واورويا وقد سكنتها الأقوام السامية منذ‎ ٠ كما انها تربط بين وادي الرافدين‎  برعلا‎ 
. والعبرانيون كما وسكنتها قبائل عربية‎ ٠ والفينيقبون‎ ٠ عصور قديمة وهم الاموريون ء والكنعانيون‎ 


هاجرت إليها من جزيرة المرب ( وتطلعت إليها انظار البابليينء والاشوريين واصريين ء والحيثيين , 
والفرس وغيرها من الامم الاخرى 

ولبلاد الشام موقع جغرافي مهم بسبب توسطها في نقل التجارة من الداخل والخارج 
وبالعكس وقد اشتهر الفينيقيون الذين سكنرا سواحلها بالملاحة ١‏ والتجارة ٠‏ وكذلك اشتهر الانباءل 
الذين سكنرا جوب سوريا بالرساطلة التجارية لنقل البضائع بين الهند وموانيء البحر الابيض 
التوسط كان لها مور بير في قيام علاتا تجارية بين جوب پلاد العرب يعض الاتطار 
الإغريقية منة زمن قديم . 

وفيما يتعلق بجغرافية وتضاريس بلاد الشام ٠‏ فإنها تقسم إلى خمسة اقسام طبيعية من الشمال 
إلى الجنوب وتختلف هذه الاقسام في اتساعها بين بقعة واخرى 

-١‏ السهل المساحلي ( : ويمتد من الإسكندرونة شمالا إلى العريش جتوباء ويكرن الشريط 
اللحصور بين ساحل البحر الأبيض التوسط من الغرب ٠‏ وسلسلة الجبال الغربية من الشرق ‏ لذا نجد 
تفاوتا في إتساعه وضيقه من مكان لآخر » بحسب قرب الجبال وبعدها عن البحر ؛ ومنطقة ساحل 
البحر الأبيض هي منطقة سهلية تمتد من الشمال إلى الجنوب وتضم جميع مدن الساحل ابتدءا من 
طرسوس شمالا حتی رفح جتوبا » ولکونه سهلا ساحليا فمن الطبيعي آنه لم يشكل اي عائق طبيعي 


() فالع حسين ٠‏ الزراعة قي بلاد الشام ؛ س١٠‏ 

(۴) الاصطخري : المسالك والمالك ٠ ٣ص ٠‏ ابن حوقل ٠‏ صورة الارض قا . ص۴٠٠‏ 
)١(‏ دوس : العرب في سوريا قبل الاسلام ؛ صا 

1٤ص‎ . فلیب حت ۰ تاریخ سوریا ولبنان .ج‎ )٤( 

() فيب حقی : ارجم السابق ۲ ص٤1‏ ص ۰۲-۹۲ 

۲١-۲٣ لسترفع : فلسطین ۰ ص‎  )١( 
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ا 
على القوافل. 

۲- ساسلة الجبال الغريية ١‏ وهي عبارة عن كتلة جبلية تيدا من جبال طوروس في الشمال , 
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تشكل عانقا طبيعيا بسبب تضاريسها التي تعرقل حركة سير القوافل . 


کما انها کانت 
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والشراة ©( 3 
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) القسي :اسن صا۸ا 

(۲) البكري : الماك ۰ ج٤‏ ۰ ص۷٩‏ . ابو الفدا 

„ eurlytfuvels in palestine . 36ض‎ (T) 
۸ = الاو ۰ ص۲۷‎ 

() ابو النداء . تفويم » ص۲۲۸ قالع حسين » الحياة الزراعية  ١-٠۸‏ ء كان لكتابه فائده كييرة في دراسة 
الحدود الجغرافية 

اشوین :شحو ج 2 وم کچ ارجم ایی :ی 

٠١١ص‎ , عبدالسلام , جغرافية سوريا ۰ ا‎  )1( 


قویم . ص۲۲۸ 
١‏ خالد زيدهي ؛ التجارة في بلاد الشام في العصر العباسي 
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١ه-‏ بادية الشام : ٠‏ وتمتد من سلسلة الجبال الشرقية إلى نهر الفرات ويوجد فيها بعض 
الجبال » أشبرها : جبل بشرى في شمال بادية الشام برجبل رم في جنربها ٠‏ وهي عبارة عن ارض 
سهلية تتخالها بعض الهضاب التناثرة التي شكلت الأجزاء الشرقية منها حدود بلاد الشام وفيها 
بعض العيون بمنطقة وى 9 

وقد أثرت حرارة الشمس المحرقة والعطش الشدي 0© على حركة الحجاج بوالرحالةء والتجارء 
والجيوش . عبر الاراضي الشامية لهذا لعبت هذه العيون وابار مياه دورا كبيرا في تجاوز هذا 
العائق, وتسهيل عمليات الانتقال ٠‏ إذ ان توافر ابا الياه والعيون من اهم شروط نجاح وقيام الطرق , 
كي تستريح عندها القوافل . فقد ذكر ياقوت ٠:‏ إن النبك قرية بين حمص ودمشق فيها عين ماء 
O‏ 

التقسيمات الإدارية في بلاد الشام : 


قبل أن نتحدث عن التقسيمات الإدارية لبلاد الشام في العصر العباسي ؛ لا بد ان نشير إلى 
وضع الشام الإداري في العصر البيزنطي وتطورها في العصر الإسلامي ١‏ فقد كانت الشام في 
العصر البيزنطي ولاية واحدة مقسمة إلى مقاطعات ؛ وقد وصف جستينان ( 1-۲۷٠م)‏ هذا التقسيم 
يرجع إلى القرن الخامس الميلادي وكان على النحو التالي (°. 


.: سوريا وقد انقسمت إلى قسمين‎ .١ 


- سوويا الاولى : وتشمل شمال سوريا في الساحل إلى الولاية الفراتيه شرقا ومركزها الإداري 
انطاكيا ومن مدنها الرئيسة سلوقياء (" واللائقية. " وجبلة  .‏ وحلب . 


() القدسي ۰ احسن .ص ۱۸1 
(١‏ الطبري تاریخ ۰ ج۰۲ ص کا 

wright , curly teavelsin palestine , p63 () 
با‎ )( 


چم لقا چ هن هد 

- ۴١ص الادارة في المصر الامري ؛‎ ٠ نجدت خماش‎ ١ 4٤ - ص۲‎ ١ لسترنج : فلسطين في العهد الاسلامي‎ )٠( 
. ٠۴١ = نقولا زيادة : التطور الإداري لبلاد الشام بين بيزئطة والعرب » مؤتمر لاد الشام ,1۹۷6 ؛ ص۱۱۸‎ ۳۷ 
٩۴ - ٩۱ص‎ . عریبات : حضارة ولغة‎ 

(1) سلوقيا : مدينة تقع قرب الساحل ؛ من ارض انطاكية ؛ ياقوت ۰ ج۲ ؛ ص۲٤۲‏ 

(۷) اللاذقية : مدينة في ساحل بحر الشام ؛ تعد في اعمال حمص وفي غريي ج 
ص 

(۸) جبلة : مدينة مشهورة يساحل الشام في اعمال حلب قرب اللاقية . ياقوت ج۲ . ص٠٠٠‏ 


ياقوت ؛ محجم البلدان ءج٠ ٠‏ 
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- سرريا الثانية : جنوب سوريا الاولى وكانت تمتد من الساحل عبر اواسط بلاد الشام إلى 
األفت حرا ترا اة( نايم © مركزها الإذاري وتضنم المذن : حساة ١‏ وازن °) 
hs‏ 


وشيرز ٠ " ٠‏ وقي السنوات الأخيرة من حكم جستتيان ان 


وجعلت مع المناطق الجبلية المواجهة لها كمنطقة إدارية سميت ثيودورياس . 


زعت الأجزاء الساحلية من سوريا الثانية » 


۴ فينيقيا وقسمت إلى قسمين : 


الساحلية : وقد امتدت على الساحل الشامي من بانياس إلى جتوبي جبل الكرمل » اما 
في الداخل ققد ضمت سلشلة الجبال الغربية ٠‏ وقد کانت صور ° مركڑها ٠‏ ومن مدثها ےی( 
والس » وبیروت ° و سيدا وچیی0. 

- فينيقيا البنانية او الداخلية : مركزها دمشق ومن مدنها حمص ‏ وتدمر ( ؛ وبعليك . 
-٣‏ فلسطین وتقسم إلى : 

. فلسطين الارلی + ومركزها مدينة قيسارية(" ومن مدتها ابلس » وغزة » ومسقلان‎ -١ 


۲- فلسطين الثانيا 


: ومركزها بيسان ومن مدنها طبرية » وصفورية بواللجون . 
-٣‏ فلسطين الثالثة : ومدينتها الرئيسة البتراء 
وعندما قام المسلمون بالفتوحات الإسلامية لبلاد الشام وجدوا هذه التقسيمات البيزنطية. 


فاهتدوا بها في ترتيب البلاد وإدارتها امت الخليفة عمر بن الخطاب 


)١(‏ افامية : مدينة حصينة » من سواحل الشام من عمل حمص » اقوت سعجم البلدان. چا ؛ ص۲۲۷ 

() الرہ قديمة على نهر العاصي بین حماة وحمص ؛ بها آثار ب 

(۳) شیرز : ارش في عمل حمص ‏ البکري معجم ما استعجم ؛ ج۲ ؛ ص۸۱۸ 

() صور : أحسن الحصون على البحر » عامرة خصبة ؛ جليلة ٠‏ الاصطخري » المسالك ‏ ص٠٤‏ المقدسي » 
111 


ياقوت مهجم البلدان ج۲ , ص٣٤‏ 


(*). عكا : مدينة حصينة تقع على البحر حصنها منيع ء القدسي احسن التقاسيم . ص۲١٠‏ 

(1) بيروت ؛ تقع على ساحل بحر الشام : تميزت بمناعة حصنها وكان عليها صور ٠‏ المفدسي ٠‏ احسن التقاسيم . 
ن 

٤٣۷ص‎ . صیدا : مدينة على ساحل بحر الشام من اعمال دمشق » ياقوت معجم البلدان ج۲‎  )۷( 

(۸) جبیل : بلد في سواحل الشام ‏ شرق بیروت ؛ ياقوت معجم البلدان ج۲ . ص۱۰۹ 

(1) تدمر: مدينة قديمة مشهورة في بادية الشام » ياقوت » ج۲ . ص ٠۷‏ 

)٠١(‏ قيسارية: بلد على ساحل بحر الشام من اعمال فلسطين ء ويينها وبين طبرية ا 

() خماش: الإدارة في العصر الاموي .ص٣‏ 


لثة ليام ء ياقوت ۰ ج٤‏ ؛ ص ٤۲١‏ 
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(۱۳ ۳۶/۵ م-٣۲ه/14۲م)‏ إلى تقسيم الشام إلى اريعة اجار (© وهي : حسمص » ودمشق. 


والأردنء وفلسطين ٠‏ وقد اتخذت الأجناد معنى إداريا وجغرافيا 2 ية استقرت في هذه الأجتاد 
r)‏ 

فرق من الجيش الإسلامي لحمايتهاء ويقبضون اعطياتهم مها ° . 

والضرورات العسكرية هي التي أوجبت تقسيم الشام إلى هذه الأجناد ٠‏ فالساحل الشمالي 
طویل ؛ والشام كانت لا تزال مهددة برا وبحرا من قبل البيزنطبين » فكان لا بد من إيجاد مراكز 
ويا فة ٠‏ كي يتمكن كل جند من الدفاع عن المدن الساحلية التابعة لى (°) 

إضافة إلى الضرورات العسكرية ٠‏ كان هناك الضرورات الاقتصادية » فكان كل جند من الأجناد 
يضم منطقة ساحلية ٠‏ واخرى داخلبة ٠‏ بحيث تستطيع كل منطقة أن تعتمد على الأخرى حربيا 
اتکی ی لا شك فبه أن للحاجات الادارية دور في تقسيم بلاد الشام » إلى اجتاد إذ 
سهلت عملية الإتصال بين العاصمة - دمشق . وبين هذه الأجنادبالأضافة إلى معرفة أحوال هذه 
الأجناد » وما يدور فيها من أحداث وذلك عن طريق عامل البريد المسزول عنه » والذي يقوم بعملية رفع 
النقارير المنتظمة إلى حاضرة الخلافة في دمشق. كما ساعد هذا التقسيم على عملبة الضبط الأدري 
والسياسي للدولة . 

وبعد هذا الإستعراض لنشاة نظام الأجناد لا بد أن نشيرالى انه في العصر الأموي ؛ ونتيجة 
تزايد إهتمام المسلمين بحدودهم مع البيزنطيين بسبب الحروب المستمرة بينهم » نجد ان معاوية بن 
آبي سفبان ( ٤۱‏ ھ / 11۱ م - 1۰ هھ /1۷۹م) قد دفع ابنه یزید ( 1۰ ھ/ 1۷۹م ٤1ھ1۸۳‏ م) 
الى جعل قنسرين ٠‏ وانطاكية. والشغور جندأء وافردها عن حمص ١‏ وصير حمص واعمالها 

< 
جنا( ( 

وهكذا نلاحظ أن عدد اجناد الشام في العصر الأموي اصبع خمسة اجناد» وذلك لتنظيمها 
إداريأعلى نطاق أوسع وذلك تأميناً للحدود. وظل هذا التقسيم قانما إلى العصر العباسي بولشدة 


إهتمام الدولةالأسلامية وحرصها على أمنها وإستقرارها الداخلي ‏ فإتها جعلت لكل جند من هذه 


() البلاذري : فتوح البلدان » صء 1۸ 

(۲) الدوري: العرب والارض في بلاد الشام في صدر الإسلام ؛ امزتمر الدرلي لتاریخ بلاد الشام, ۱۹۸٩‏ ؛ ص ۲١‏ 
(۴) البلاذري: النتوع ء ص٠۸٠‏ 

۲٠١ نجدت خماش : الشام في صدر الإسلام  ص‎ )٤( 

۲۱۹-۲۱١ نجدت خماش؛ الرجع السایق ص‎  )( 

(1) البلاذري ٠‏ فتوح ‏ ص1۸۰ 
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س 
الاجثاد الخمسة صاحب بريد وصاحب خبر » يكتب بأخبار التاحية الخاصة به وما يجري فيها إلى 
۱ ۲ 
صاحب دیوان البرید ( . وهذا بدوره یکقب إلى الخلیفة ای من یوب عته (" ١‏ وسوف نتتاول الان 


هذه التقسيمات والتطورات التي طرات عليها قي العصر العباسي ± 


: جنددمشق‎ ١ 
وقصبتها مدينة دمشسق وهي كبر الدن في جند دمشق . قال اليعقوبي ( : » مدينة‎ 


جلبلة قديمة ء وهي مدينة الشام في الجاملية والاسلام » ويس لها نظي في اجتاد الشام في 
كثرة انهارها وعمارتها ونهرها الاعظم يقال له بردى ». ويشمل هذا الجند الكور 
ای ہما رجه وکو مر ره لبقام رة 
ل رجتم #رازلي سق حه زساهن 7 التو : وران . 
والبشينة ٠‏ الجولانه بقاع والحولة ٠!‏ التي تقع بن باياس » وسور )أا الد 
الساحلية لجند دمشق فهي صيدا » وبروت ؛ وطرابلس وعرقه. وجبيل ("" ٠‏ وتمثل مديتة دمشق قلب 
شبكة امواصلات في بلاد الشام ‏ ففيها تلتقي الطرق الطولية والعرضية القادسة من داخل بلا 
ال 


۴ جند حص : 


وقصبة هذا الجند مدثية حمص وهي كبرى الدن في جند حمص ‏ وتقع على نهر العاصي . 


9 د سای ا 
() الجهشياري؛ الرزراء ص١٠٠‏ 

(۲) اليعتوبي: البلدان .ص ۲۲١‏ 

4) باتياس؛ مدينة قريبة من دمشق + الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار ١‏ ص٤۷‏ 

(°) عرقة: بلدة في شرقي طرابلس ؛ وهي اخر عمل دمشق » ياقوت » ج٤‏ ص۹٠٠‏ 

(1) البقاع : وهي بقاعان في الشام » بقاع بعلبك ويقاع لبنان » البكري » معجم ماستعجم ؛ ع۱ ص۲٠۲‏ 
(۷) بعلبك: مدينة قديمة بينها وبين دمشق مسيرة ثلاثة ليام ء ياقوت » معجم البلدان ١‏ ج ؛ ص ٤١۳‏ 


(۸). عرجموس: قرية قرية من بقاع بعلبك ؛ ياقوت » ج معجم البلدان :ج۲ , ص۹۹ 

٠۳١ص‎ ۰ الزبداني: كوره مشهورة بين دمشق وبعلبك » ياقوت معجم البلدان  جا‎ )٩( 

۲۸-۴۷ الرساتیق : مفردها رستاق » وهو على موضع قیه مزارع وقری » ياقوت ؛ معجم البلدان  ج ؛ ص‎ )٠١( 
الجولان: جبل ف تواحي دمشق . ياقوت ء معجم البلدان ء ج۲ ؛ ص۱۸۸‎ )١١( 

٠٠٤ص‎ . المقدسي: احسن التقاسيم‎ )٠١( 

(۳) اليعقوبي: البلدان ؛ ص۲۲۷ 
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تچ 
© ا ی د 
وهي من اوس مدن الشام ٠‏ كما أنها قي أارض مستوية خصبة » وتعد من اصلح بلدان الشام 
ترية ولها مياه جارية. واشجار وزروع کثبرة, واکثر زروع رساتیقها اعذاء ‏ تسقی من ماء الامطار . 
۳ 
ويشمل جند حمص الدن التي 7 مو ا 0 ا و 


اسان" وشيرز ‏ واما مدتها الساحليتنهي الاتقية وجبلة وإنطر طوس( وفيا 0 


۳ جند الأردن : 


وكانت تصبته مدينة طبريا وهي كبرى المدن في جند الاردن وهي في سفح جبل على بحيرة 


لیل وم بی یی تة ران بخ تن 0 : ء طبرية بليدة على البحيرة المعروفة 


ببحيرة طبرية وهي في طرف جبل ... وهي من اعمال الأردن في طرف الغور ... » ٠‏ ومن كور الأردن 
ق (0Y‏ اللجون ٠‏ اذرعا iF‏ ش0 ۴ 0 5 ا ا 


وبیت راس 


. ٣۲۲ص اليعقربي: البلدان‎ )١( 

٠٠۲ص‎  ضرالا ابن حوتل : صورة‎ )١( 

ا البرية من اعمال حماة بينهما مسيرة يومين ؛ پاقوت سعجم البلدان» ج۲ » ص١٤٠‏ 

() معرة النعمان: بليدة بين حلب وحماة ؛ كثبرة التين والزيترن ء ياقوت سمجم البلدان ١‏ ج٠‏ ص1١٠‏ 

(*) ابن حوقل: صورة الارضش ؛ ص۲٠٠‏ 

(1) انطرطوس : وهي حصن على البحر عليه سور من حجارة ؛ وهي ثفر لأفل حمص ‏ ابن حوقل صورة ؛ ص ٠١١‏ 

(۷) البعقوبي: البلدان » ص۲٤۲۲-٠ ۲۲‏ بلبلباس : قورة صغيرة وحصن بسواحل حمص على البحر ١‏ ياقوت ؛ معجم 
البلدان ج۱ ؛ ص1۸ 

(۸) الیعقوبي: البلدان ,ص ۲۲۷ 

٠١١ ابن حوقل  صورة الارض » ص‎ )١( 

١۷ص ياقوت الحموي » معجم البلدان ؛ ج٤ ؛‎ )٠١( 

(1) قدس : تتع في منطقة الجلبل الاعلى المحانية للجولان ‏ ياقوت ؛ معجم البلدان ء ج٠ ۲٠١١‏ 

. اللجون: في الجنوب الغريي من طبرية وهي بلد بالاردن بينه وبين طبريةعشرون ميلا » ياقوت سعجم البلدان‎ )1١( 
gi 


)٠(‏ انرعات : بلد في طرف الشام ء يجاور ارض البلقاء وعمان » ياقوت معجم البلدان ج٠‏ ص ۴١‏ وهي اليوم 
مدينة درعا السورية يحبی عبد الرؤوف ؛ ص١‏ 

. وهي اليوم من قرى محافظة اربد بالاردن » محمود العابدي » اثارنا‎ ٠ فحل: اسم موضع في غور الأردن‎ )٠( 
یڑ‎ 

٠۲۷ص تقع في شرقي جبل السواد من ارض البلقاء وحوران ء ياقوت ۰ ج۲ ؛‎ ١ جرش: اسم مدينة عظبمة قديمة‎ )٠( 

بيت راس: قرية من فاحية الاردن يشسب إليها الخمر الجيد ء ياقوت ج صن۴٠‏ » وهي على ثلاثة اميال إلى 
الشمال من مدينة اريد بالاردن البوم » محمود العابدي ء اثارتا في قلسطين والأردن . ص۹٠۲‏ 

٠٠٤ص‎ . المقدسي؛ احسن التقاسيم‎ )١۷( 
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اما الغور فیبدا من اول بحيرة ملبریة ثم یمتد على بیسان حتی ينهي إلى زغ () 
ایخ ار وتن الغو بت بجت الارن إلی قن یجازز یسنان 
٤‏ جند فلسطین : 
وكائت قصبتها الرملة » ويصفها اليعقوبي بقول: ٠‏ الرملة مدينة فلسطين ». ° ومن كور 
فاسطین بیت القدسی » وید جبریل :( وغزة :وان اریخا و تاياس , اما مدنها الساحابة 
فهي : قيسارية . ويافا( ٠‏ وعسقلان وغزة . 


: جند قنسرین‎ .٩ 


وكانت قصبتها حلب » قال ياقوت الحموي يصفها : ٠‏ حلب مدينة عظيمة واسعة كثيرة الخيرات » طببة 


ا e‏ منبج )0 اک 
0 3 0 


مرعش » اسكندرونة شبرز » معرة النعمان ء ومعرة قنسرين ‏ اما مدن جند قنسرين 
الساحلية فهي الإسكندرونة وء السويدية . وقد ولى الخليفة المقتدر بريد هذا الجند للشاعر ابن 


يتضح آن التقسيم الإداري في بلاد الشام قد طرات عليه تطورات تنحصر فيما يلي ؛ 


0 فصل فلسطين عن الشام في عهد أبي العباس اول الخلفاء العباسيين‎ .١ 


)١(‏ زغر: قرية في الطرف الجنربي الشرقي من البحيرة الميتة » وهي اليوم الغور الصافي بالاردن ١‏ ياقوت ٠‏ ع۴. 
14۳-11۲ 

(۲) البحبرة الميتة: تسمى المبتة لأنه لا يعيش فيها اي حبوان » ابن حوقل صوره ؛ ص۹١٠‏ 

(۲) ابن حوتل: صورة الارض » ص١١٠‏ 

(۲) الیعقوبي: البلدان ,ص ۴۲۸ 

(°) بيت جبريل : مدينة سهلية جبلبة رستاقها الداروم فيه مقاطع رخام ٠‏ المقدسي: احسن التقاسيم ‏ ص٤۷٠‏ 

(1) اريحا: مدينة قرب بيت المقدس » ياقوت ۰ ج۲ . ص ۱٠١١‏ 

(۷) المقدسي : احسن التقاسیم ‏ ص۲۸ . ص٤١1۱-١١٠.‏ 

(۸) يافا: بلدة صغبرة على ساحل بحر الشام علبها حصن منيع كببر ولها اسواق عامرة ء المقدسي » ص٤۷٠‏ 

)٩(‏ پاقوت: معجم البلدا 

)١١(‏ بالس: مدينة صفيرة 
ص۱ 

٠١١ص‎ » منيع ؛ مدينة خصبة وحصينة كثبرة الاسواقق مشهورة بانتاج الكروم ؛ ابن حوقل‎ )١١( 

)۱١(‏ اسكندرونة مدينة في شرق انطاكية على ساحل بحر الشام ء ياقوت » ج٠‏ ؛ ص1۸۲ 

٠١٤ص‎ » المقدسي: احسن التقاسيم‎ )۱١( 

۲۱۲ ٤ج السعودي سروچ ؛‎ ۲١۲-۲۰۱ ۰ التنوخي » الفرج ج۲‎ )۱١( 

٤1-ص‎ ٠ الطبري تاريخ ۰ ج۷‎ )٠١( 


تقع غرب نهر الفرات ء كثيرة البساقين ؛ والغلات الزراعية كالقمع والشعير ؛ ابن حوقل . 
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کیا 
۴ حدثت تطورات في قنسرين حيث كانت مضافة إلى الجزيرة في العهد الأموي ء وقي عهد يزيد 
۱ 
بن معاوية ‏ فصل قنسرين عن حعصر وجطها مع انطاكية ومنیع ( جا رادا اتا فج اق 
العباسي فأفرد الرشيد قنسرين بكورها وصيرها جينداً. 
-٣‏ فصل الرشيد ثغور الشام كما فصل ثغور شمال الجزيرة وضمها في وحدة إدارية سميت 
۲ 
اقام وا ت( ا 
حدود العراق وجغرافيته : 
يشغل العراق الجزء الجنوبي من منطقة ما بين النهرين ‏ بينما يشمل الجزء الشمالي منطقة 
تسمى الجزيرة ‏ رلكن المعلومات عنهما ليست كافية لدرجة تمكننا من تعين حدود كل منها بىقة 
تا( ( وعند الحديث عن حدود العراق لا بد من تناول لفط السواد ٠‏ وذلك لآن كلمة السواد تاتي 
مرادفة لكلمة العراق ٠‏ فكلمة سواد تشير في الحقبقة إلى الاراضي الغريتية ؛ التي تكرن جزءا كبيرا 
0 
من اراضي ( العراق . 
ويتفق كل من ابن خرداذبة » والاصطخري » وإبن رستة ٠‏ والمسعودي » وإبن حوقل » على ان 
0 1 
السواد يمتد من العلك ‏ وحريي شالا » إلى الخليج العربي جنوباً ومن حلوان شرقا إلى 
)0 


العذيب بجوار القادسية غريا 


وقد اختلف الرحالة والمؤرخون في تعيين حدود العراق الشمالية ٠‏ وذلك لاتصاله المباشر بإقليم 
الجزيرة من هذه الناحية ٠‏ إلا أن هذا الاختلاف كان برجع إلى التغير المستمر الذي كان يحدث في 
حدود هذا الإقليم ٠‏ فكان الحد بين العراق والجزيرة لدى الجغرافيين العرب الأوائل . عبارة عن خط 


يمتد شمالا من الأنبار على الفرات إلى تكريت دجلة » وكانت المدينتان من أعمال العراق» ثم تغير الخط 


() البلاذري: فتوح . ص۱۸۰ 

(۲) البلاذري ء فتوح ؛ ض٠1۸.‏ ابو الفداء المختصر في اخبار البشر » ع۲ ص۲٠‏ 

(۲) عبد العزيز الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي ء ص۱۸ بالنسبة لحدود العراق والجزيرة كان لكتاب عبد العزيز 
الدوري تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ؛ ۲۴-۱۸ فائدة كبيرة. 

)٤(‏ عبد العزيز الدوري : المرجع السابق ١‏ ص۲۲ 

() العلث: قرية على شساطئ دجلة من الجانب الشرقي ويها دير من احسن الديارات موقا ويقصد من كل 
بلد.الشایشنيء الدیارات ‏ ص 1۹۷.۱۹1 


0 


ي : بليدة في اقصى دجيل بين بغداد وتكريت تنسع فيها الثياب القطنية الغليظة وتحمل إلى سائر البلاد 
ياقوت مجم البلدان. ج۲ ص ۲۲۰ 

(۷) ابن رمستة ‏ الأعلاق » ص٠١٠‏ المسعودي: التنبه والاشراف ؛ ص١٠‏ اين خردانبة » المسالك ١‏ ص٤٠‏ . 
الاصطخري » المسالك. ‏ لبن حوقل: صورة ۰ ص۲۰۸ 
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0 
فأصبع يتجه من تكريت إلى الغرب مباشرة تتريبا ‏ فدخل في العراق كثير من الدن التي تقع على 
الفرات شمال مدينة الآنبار ء ويرى لسترتع , () آن هذا الوضع الأخير كان اكثر ملائمة لظروف كل 
من العراق والجزيرة » لأن هذا الحد كان يقطع الفرات ‏ اسفل عانه حيث ينعطف النهر إتعطاف 
انتید تمو لجنو : 

ويسهل تحديد بقبة امرف العراق فإلى الغرب بقع الجزه الشمالي من شبه الجزيرة العربية وتعد 
القادسية أول حدود العراق من هذه الناحية ‏ ويحده من الجنوب الخليج العربي ( الفارسي قديما) 
حيث تقع مدينة البصرة » ويحده شرقا كل من إقليم خوزسنان (الاموان ) وإقليم لبا( . 

ويحدد كل من الإصلخري » وابن حوقل العراق كما يلي من تكريت شما إلى الخليج العربي 
جنرب ومن اران شرقا إلى التادسية شرا »کا تما یجان حلوان شي القسم لوسطي بین اط 
والطيب “٠‏ ' وفي القسم الجنوبي بين البصرة وجبّي ‏ ويعتبر المقدسي (۲۸۷ه/۹۹۷م ) الخط من 
الانبار إلى السن هو حد العراق الشمالي 0 

آنا الجزيرة فتعني عادة الأراضي التي تحيط بها المياه » وقد أطلق العرب إسم الجزيرة على 
شمال منطنة ما بين التهرين » لان اعالي دجلة والفرات تكتنف سهولها (" ١‏ إلا أن ذلك التعريف ل 
يضع تحديدا دقيقا لإقليم الجزيرة من الناحية الإدارية » فقد ذكر ابن حوقل ء أنه كانت توجد إلى شرق 
نهر دجلة وإلى غرب الفرات ؛ مدن وقرى تعتبر من اعمال الجزيرة ( ٠‏ مع انها تقع خارجها ٠‏ وهذا 
يعني ان دجلة والفرات لم يشكلا حدا إداريا لنطقة إقليم الجزيرة ٠‏ ويؤيد لسترنع ( ذلك فيما بتعلق 
بالحدود الشرقية لهذا الإتليم » حينما يذكر أن ادن والكور التي كانت تحف بضفاف الفرات الأعلى . 
وكذلك بالضفة الشرقية لنهر دجلة ؛ كانت تعد في الغالب من الفترة التي تتاولها بحثنا مضافة إلى 
إقليم اقجزيرة 


.٤اص‎  ةيقرشلا لسترنج: بلدان الخلافة‎ )١( 

() لسترنج: الرجع السابق ‏ صا؛ 

(۲) المقدسي: احسن التقاسنم  ٤١١‏ 

() الطيب بلبدة بين والسط وخوزستان ٠‏ وبينهما ثمانية عشر فرسخاً . ياقوت . معجم البلدان ؛ ج٤؛‏ ص٣۲.‏ 

() الاصطلخري ؛ المسالك » ص٠‏ ابن حوقل صورة ء ق۱ ۰ ص۲۰۸ ١‏ جبي: بلد أو كورة من عمل خوزستان » 
ياقوت ۰ عمجم قبلدان »ج۲ . ۸۷ 


(1) المقدسي ؛ أحسن التقاسيم . ص۲٤٣٠‏ 

(۷) لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ٠‏ ص٤١٠.‏ 
(۸) ابن حوقل . صورة الارض . ص۱۸۹ 

٠٤١۷ص‎ ٠ لسترنع بلدان الخلافة الشرقية‎ )١( 
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اچد 

ونستطيع بناء على ما ذكره الجغرافيون العرب امثال ابن خرداذبة ٠‏ والاصطخري » وابن حوقل. 
والمقدسي »أن تعين حدود إقليم الجزيرة على النحو التالي : من الجتوب خط يمر من الأنبار إلى تكريت. 
ثم يصعد شمالا إلى السن والحديثة والموصل وجزيرة ابن عمر حتى امد ( ديار بكر اليوم ) ٠‏ ثم يسير 
غرها إلى سميسامط فالقرات الذي يكون حدما الغريي () ٠‏ كما ذكر الإصطخري انه توجد على شرق 
دجلة وغربي الفرات قرى ومدن » تنسب إلى الجزيرة وهي خارجة عنها لقربها منها 0 وکان ابن 
حوقل في تحديده للجزيرة أكثر وضوحا من الإصطخري » فقد اشار إلى قرى ومدن « خارجة عنها 
ونائية عنها ١‏ وذكر انها تحسب على الجزيرة ليبين انها تشمل الاراضي بين النهرين ووراسسماء ". 

ويدخل ابن حوقل الأراضي على الزابين في الجزيرة 4 » ويدخل ابن خرداذبة ارزن وميافارقین 
في هذا الإقليم من جهة الشار(°) » واضاف ابن رستة ملطية إليها 0 

وهكذا نلاخظ ان الجزيرة لا تقتصر على الأراضي بين دجلة والفرات » بل تشمل جهات إلى 
الشمال من دجلة - ارزن وميافارقين - وأراضي تمتد على الضفة الغربية للفرات ٠‏ وبعض المناطق 
شرق دجلة على شرقي الخابور ٠‏ وفيما بين الزابين . 

وفي إطار تلك الحدود التي أوضحناها فإن بلاد ما بين النهرين بمنطقتيهما العراق والجزيرة 
يحدها خط يبدا من عبادان على الخليع العربي ‏ ويسير شمالا إلى جبي ٠‏ فالطيب فحلوان » ثم يتجه 


وجهه شمالية غربية إلى تكريب ٠‏ ثم السن ء ثم حديثه » ثم الموصل » ثم جزيرة 


ن عمر ثم ارزن » ویعد 
ذلك يسير غربا إلى ميافارقين وامد وملطية » ثم جنوبا مع الفرات إلى العذيب ثم شرقا بعد ان يدور 
حول البطيحة إلى البصرة فالخليج العربي . 

وفي يتعلق بأقسام العراق الطبيعية » فإن غالبية أرض العراق سهل رسوبي تكوُن من الترسبات 
التي يحملها نير » دجلة والفرات ‏ كما كان لعمليات الترسيب بجانب ضفاف النهر وبعيدا عنه اثر في 


٠٣-٠۲ , المسالك‎  يرخطصالا‎ )١ 
٠۲ص‎  كلاسملا‎  يرخطصالا‎ )۲( 

(۲) ابن حوقل ١‏ صورة الأرض ؛ ص 1۸۹ 

۲۰٣ص‎ . ابن حوقل » الصدر السابق‎ )٤( 

(ه) ابن خردانية ٠‏ المسالك ۰ ص۷ 

7 البو رمه ناق من ةا 

(۷) عبد العزيز الدوري » تاريخ العراق الأقتصادي . ص۲ 
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ا 
تكوين مدرجات سهلية تتحدر كلما إبتعدتا عن التهر » وتختلف تربة هذه امدرجات وخصوبتهاء 
فالأراضي القريبة من ضقاف الأنها تمتاز بسهولة الصرف لكبر ذراتها » مما جعلها أكثر خصوبة من 
السهول الداخلية کما ان عملية الد التي تحدث يوميا في الخليج العربي » ساعدت على تقليل 
سرعة تيار المياه في نهر دجلة ء كما ساعدت على كثرة ترسباته في المنطقة ء مما جعل سهل البصرة 
سهلا مرتفعا عن الخليج العربي وعن منطلتة البطائح . "أرهذا مما جعل شط العرب صالحا الملاحة 
في ا العليا ٠‏ كما هو الحال بين تل فافان والوصل وكان النقل فيه بين اموصل ويغداد 


إعتياديا 


آما منطقة البطائح والتي تشكل جزءا من السهل الرسوبي ؛ فهي قديمة ذكرت في الكتابات 
المسمارية بإسم (اكامي) ومعناها البطائح و ( أبراته) ومعناها إقليم القتصب »2 وكانت هذه البطائح 
تمر مساحات واسعة بين واسط والبصرة ؛ ويكثف فيها القصب عدا بعض البقع » وكان الانتقال 
يها عسيرا :ولا يتم إل عبر قنوات خنيقة من القصب كما ان طبيعة البطيحة وظرونالعياة 
فيها » جعلتها معزولة لدرجة ملحوظة عن الحضارات المجاورة ‏ وجلعت التفلغل فيها عسيرا ؛ مما 
جعل اللصرص والثوار يتخذونها ملجا لهم والإشارات التاريخية على ذلك كثيرة : ففي عام 
(۲۱۹ه /١۸۳م)‏ عاث الزط بطريق البصرة وأخافوا السبيل » فوج المعتصم عجيف بن عنبسة 
لحربهم » ومثال اخر شرت الزنج في اواسط الترن الثالث الهجري » وتمرد عمران ابن شاهين في 
القرن الرابع البجري  '‏ ونتبجة لأعمال هرلاء اللصوص والثوار فقد وجدت في المحلات البابسة 
الموجود الممرات المائية في البطيحة بيوتا من القصب فيها عدد من الحراس لضمان سلامة 
امواصلا 0 


)١(‏ جمال جردة : العرب والارض في العراق ء صا.؛ 

(۲) ابن رسته: الاعلاق الثفسية . ص٤٠‏ 

(۲) الدوريء تاريخ العراق, ص ٠٤١‏ 

٠١١ص‎  قباسلا الدرريء امرجم‎ )٤( 

٠ البطيحة‎  كرتس‎ )٠( 

() ابن رسته ‏ الاعلاق » 

(۷) البلائري ختوح,» ۰۲۳-۰۲۲ . الطبري .تاریخ ۰ ۳ ص۸٩‏ » مسكوية شارب ۰ ا ۰ ص1۷1 » ابن 
الجوزي ‏ ائنتظم ء ج١٠‏ . ص1۲» لبن الاثير ‏ الكامل. ج٠‏ ص١٠ ١‏ الثويري » ثهاية الارب ؛ ج۲٠‏ . ص٠۸‏ 

(۸) ابن رسته: الاعلاق النفيسة ٠‏ ص١۱۸‏ » عبد العزيز الدوري ء تاريخ العراق »ص٠۲‏ 


اللعارف الاسلامية ۰ ع۲ 1۹۲-1۸۲ 
1۸۹ 
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انه 
وعلى هذا قإنه يمكن تقسيم سطح العراق بصورة عامة إلى ثلاثة اقسام : 
-١‏ السهل الرسوبي : الذي يقع في وسط وجنوب العراق » ويحيط بنهري دجلة والفرات ٠‏ وقيه 
إنحصر التوطن ومراكز تجمع السكان حول ضفاف الأنهار » وكذلك إتبعت طرق المواصلات ضفاف 


الانهار وفروعها ١‏ وتمر الول الطرتى بمحاذات () 


۲- المنطقة الجبلية : وتقع في الشمال الشرقي من العراق وتسمى جبل بارما ( حمرين ) ء وتبدا 
هذه السلسلة من شرقي البندينجين ( مدلي ) ؛ وتمر جنوب جلولاء حيث يقطعها نهر ديالي ‏ ثم تسير 
إلى الشمال الغربي نحو نهر العظيم » ثم تمتد إلى مصب الزاب الأسفل على نهر دجلة . وتشح المياء 
في هذه المنطقة التي توجد فيها السلاسل الجبلية ‏ مما يؤر على حركة سير القوافل والرحالة » 
والتجار ٠‏ إضا 


إلى ان المناطق الجبلية تعرقل حركة المواصلات ‏ إذ يجب أن تبتعد طرق المواصلات 
عن المناطق الجبلية والصخرية الوعرة المسلك ٠‏ وذلك لتسيهل التنقل » ومن ثم المقدرة على الوصرل إلى 
مصادر المياه كالاردية والواحات ؛ وهذا شرط اساسي لقيام الطرق . ولكن إمتداد السلاسل الجبلية 
في العراق في اتجاه شمالي غربي . جنوبي شرقي جعل الاتصال أو التنقل في هذا الاتجاه اسهل منه 
في الاتجاهات الاخرى . 

۳- الهضبة الصحراوي تحتل القسم الغربي من العراق » وتقل الأمطار في هذه الهضبة لذا 
نجد آن تحركات التبائل قليلة ٠‏ لقلة وندرة مياه الشرب التي يُحصل عليها من بعض العيون والآبار . 
إذ ان طرق المواصلات تتبع قرى متباعدة وقائمة على الآبار والعيون » فقد كانت القبائل البدوية تنزل 


۳ 
انشرب نن هذه الحيرن تابار , حيث كان من الشروط اللازمة لقبام الطرق ‏ توافر بار المياه 
العذبة كي تستريح عندها القوافل 

وبعد دراسة كل من جغفرافية بلاد الشام والعراق نلاحظ ان هناك عرامل طبيعية وبشرية أثرت 
على نظام طرق المواصلات ومن هذه العوامل : 

الموقع الجغرافي للمنطقة ٠‏ طبيعة الأرض من حيث السهولة والصعوبة ؛ وجود آبار اليا 


والينابيع ٠‏ إذ أن طرق المواصلات كانت تتبع ضفاف الأنهار وفروعها ‏ وتمر اطول الطرق بمحاذاتها . 


۴٤١ص‎  قارعلا‎ : طه الهاشمي : ص۷٣ » جاسم محمد خلف‎  )١( 
. )له الهاشميٰ ۰ ص۱۹‎ 
۴٤۱ص‎ . طه الهاشمي : ص۳۷ جاسم محمد خلف  العراق‎ )۲( 
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كما ان الطرق كانت تركز على مراكز الثروة الزاعية ‏ والمعدنية » إذ آن توفر المنتجات الزراعية . 
والخامات المعدنية في المنطقة له اثر عظيم في أن تصبع مركزا لطرق المواصلات » بالإضافة إلى مراكز 
تجمع السكان » حيث ان لقرب اماكن العمران من بعضها البعض آهمية في كون موقع معين يصبح 
مركزا تجاريا او محطة نزول » مثل الطريق بين الرقة وحص () 

كما أن توزيع المراكز الإدارية كان ذا اثر واضع في نظام طرق المواصلات فقد كانت كل من 
مدينة دمشق ومدينة بغداد من أهم مراكز تجمع المواصلات 

التقسيمات الإدارية في العراقد 

لقد ذكرت فيما سبق ان العراق كان يشغل الجزء الجنوبي من منطقة ما بين النهرين وقد تبدلت 


حدوده عدة مرات. 


وعند قيام الدولة العباسية تحول مركز الإدارة من الشام إلى العراق 
في الإقليم العراقي ١‏ فقد ذكر ابن خرداذبة ان العراق كان يتكرن من اني عشرة كور » وعندا 
فتح العرب العراق كانت أكبر مدنه طَيْسَقّون فسموها ادان .م أنشأوا مدنا بالكوفة والبصرة 
وسميتا العراقين . وفي تهاية العصر الاموي كان العراق يتالف من خسة اقام ©( 


-١‏ البصرة: وتشمل الأبلة وعبادان. 
۲- الكوفة: وتشمل الاراضي المحيطة بها بما فيها القادسية وعين التمر . 
وكانت كل من البصرة والكوفة عبارة عن مراكز مدنية مسؤولة عن منطقة ريفية كبرى 
هي الأهواز بالنسبة للبصرة والسراد بالنسبة للكوفة. 
-٣‏ النهروان: وتضم المدائن . وجلولاء 
-٤‏ حلوان : وتضم خانقین. والبرّدان. 


-٥‏ الأنبار: ويتبعها تكريت » وهيت. 


(1) الادريسي: نزهة المشتاق في اختراق الاقاق . 1٠.1٤۹‏ 

٠ )۲(‏ ابن خردانبة: المسالك والمالك » ص لسترتج: بلدان الخلافة الشرقية . ص ٠١٠‏ 
(۲) البلاذري: فوج البلدان ٠‏ ص ۲٠١‏ الطبري . ح۲ . ص ۱۸١‏ ء الطسوج: الناحية. 
(4) مولويحسيني: الإدارة الريب ٠۹۲-۱۹۱‏ 
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ده 
ويشبر المقدسي عن كلامه عن العواصم الإدارية ناطق الدولة الإسلامية أنه كان في العراق 
خمس عواصم هي البصرة ؛ والكوفة ٠‏ وواسط ء وحلوان . وسامرا ء ولم يشر إلى بغداد باعتبارها 
العاصمة » والتي تشرف على كافة نواحي العراق » وعلى هذا يصبع العراق مقسماً إلى ست مناطق 
في العصر العباسي الأول 
-١‏ منطقة حلوان: وقصبتها حلوان » واهم مدنها قصر شیرین » خانقین ° » جلولاء. 
- متطلنة بداد : وقصبتها بغداد ( واهم مدنها : الدائن ؛ التهروان ء الانبار ١‏ وتي 
مدينة بغداد مركأ تلتقي فيه خمس طرق تؤدي إلى مختلف انحاء العالم 


(0 قم الصلع‎ ١ منطقة واسط: وقصبتها واسط » وهم مدنها الرصافة‎ -٣ 


4 اسه رقم اىن 9© وآهم مدنها عبادان ‏ الابله »0 ء المفتع المذار ٠‏ 
وتمثل ملتقى لطرق مواصلات هامة. 
-١‏ منطقة الكرفة: وقصبتها ار 0 أهم مدنها القادسية », المیع )١(‏ كربلا (٩‏ 
۱۲ 
1- منطقة سامراء ( ا قصبقها سقنرا دق فقي أقفان من تفم شراق اع 
۱۳ 
مھا رید( اوت 


٤۸ص الندسي:احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم»‎ )١( 

(۲) البلاذري: فتوع البلدان » ص ۲۲۳ ء فتع جرير بن عبدالله خانقين على عهد عمر بن الخطاب. 

(۲) اليعقربي: البلدان . ۲۲١‏ 

(4) الاصطخري: مساك المالك ‏ ص 1۷-٠۹‏ ء سميت بالانبار لانه كان فيها انابير الخنطة والشعير وقد اقام فيا 
ابو العباس السفاح اول خلفاء العباء 

(*) البلاذري: فتوح البلدان ‏ ص ۲٠۷‏ ء بنى الحجاج واسط سنة ١ه ٠‏ وسميت واسط لتوسطها بين الكرفة 
والبصرة: 

)١(‏ المقدسي. احسن التقاسيم . ص۷۴ 

(۷) البلاذري فتوح ٠‏ ص۷۷ ان عثبة بن غزوان فتع الابله على عهد عمر بن الخطاب وهي فرصة البحرين ومان 
والهند والصين. 

(۸) الاصطخري: مسالك الممالك ‏ ص ٠۸‏ ء تأسست الكوفة بعد ناء البصرة سنة ۷ه على يد سعد ابن أبي 
وقاص. 

)١(‏ البكري ١‏ المالك ۰ ج۲ ٠‏ ص ١١‏ » سميت القادسية لان قوماً من اهل فارس نزلها ومنخم رجل اسمه قيس. 

)٠١(‏ البلاذري: فترح ٠‏ ص ٠١١‏ ء فتع خالد ين الوليد الحيرة على عهد ابي يكر الصديق. 

)1١(‏ الاصطخري: مسالك المالك ص ۷ تقع كريلاء غريي نهر الفرات في محاذاة قصر ابن 

۸۰-۷٩ لسترتع: بلدان  ص‎ )۱١( 

اللسالك والمالك ؛ ص .٠٤‏ تقع تكريت على فة دجلة الغربية وتعد اخر مدينة في حد العراق. 


(۱۳) ابن خرداذب 
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EE 
» وهكذا نرى أن العراق كان يضم ست وحدات إدارية رئيسة هي: حلوان » بغداد » واسط‎ 

البصرة » الكرفة ٠‏ سامراء ٠‏ وكان على كل متها عامل ء ولها عدد من الكور والطساسيبح ؛ والقري('), 
وكانت هذه الكور موجودة منذ عهد الفرس لتنظيم عملية جباية الخراج ‏ . وكان لكل من هذه 
الوحدات الإدارية عمال بريد » يكتبون اخبار هذه التواحي إلى صاحب ديوان البريد الرئيسي في 
بغداد ففي خلافة المقتدر كان عامل البريد بواسط » يدعى إبن بطحاء سفة (O e‏ .وقي 
خلافة امنصور كان عامل البريد على البصرة ٠‏ يدعى سليمان بن مجالد . وفي خلافة التوكل على 


1 
الله كان عامل البريد على مدينة سامراء» يدعى إبراهيم بن عطاء سنة 0am‏ 


ومن خلال ما عرضناه من تطورات في التقسيم الإداري لبلاد العراق نلاحظ ما يلي: 

» ظهور واسط كمنطقة إدارية كما ذكر المقدسي.‎ -١ 

۴ - حدثت تطورات في مديئة البصرة ء فقد انفصلت عن الكوفة بعد أن كانتا وحدة إدارية واحدة 
في بعش السنين في العصر الاموي 9 إد أصبحت كل منهما تمثل وحدة إدارية منقصلة. 

وفي عهد العباسيين » ضمت إلى البصرة كور دجلة وء البحرين ؛ وعّمان. وإقليم الجبل وفي 


۹ 
سنة 0 ٣ه‏ ضمت البصرة إلى فارس ؛ والبحرين ١‏ والأهراز » فظلت على هذه الحال إلى سنة 
( 1ھ ۷۱( . 


)۰( اضيفت منطقة حلوان إلى اعمال الجبل بعد أن كائت تابعة لإقليم امراق‎ - ٣ 
انشئت بغداد سنة ١٤٠ه وضمت إليها المدائن » وجلولاء  وكانتا قسماً منفرداً.‎ -٤ 


-٥‏ انشئت مدينة سامراء سنة (۲۲۱ھ/٣۸۲م)‏ وضمت إليها تكرت وهيت اللتان كانتا ضمن 
منطقة الأنبار واصبحت منطقة إدارية. 


) توفيق الخفاجي: النظم امالبة والإدارية في العراق وفارس » ص۲۲ 

(۲) عبد العزيز الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي » ص 4۸ 

(۲) الطبري تاریخ ۰ ج۷ » ص 1۷ . مسکوية ء تجارب » ع1 ۰ ص۰1۷ » ابن الأثیر» ج۷ ص ۱۲۹ ۱۲۷ . 
() الهمذاني » تکمله ‏ ص ۲۲۰ 

. ١١١ص البلاذري : اتساب الاسراف ق۲‎ )٠( 

() الطبري : الطبري تاريخ »ج۹ ص 1۸٤‏ 

(۷) المقدسي: احسن التقاسيم ٠‏ ص ٠١٤‏ 

(۸) زامباور: معجم الأاسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ع٠‏ . ص1۸-1۲ 

الین ی :جوک 


.۳۷ المسعودي: التنبيه والاشراف . ص‎ )١١( 
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م 

1- ظهور وحدة إدارية في عهد العباسيين » وهي إمارة الموصل التي قصلت عن الجزيرة زمن 
أبي العباس سنة (۱۳۲ھ/۹٤۷م)‏ » وظلت ولاية قائمة يذاتها حتى نهاية القرن الثالث الهجري . 
حيث إندمجت مرة ثانبة في ولاية الجزيرة ٠‏ وكانت شهرزور واعمالها منضمة إلى المرصل » لكنها 
قصلت عنها في أخر يام عهد الرشيد وضمت إلى اعمال الجبل (. 

وخلال القرن الرابع الهجري / العاشر اليلادي طرا تغير ملموس على الأقسام الإدارية. 

فقد ذكر ابن حوقل ان منطقة البصرة قد تدهورت أحوالها » بسبب غارات البدو المستمرة 
عب °. اما منطقة واسط فقد بقيت محتفظة بمكانتها مفردة بأعمالها ا الكرفة فقد ضمت 
أعمالها إلى اعمال منطقة بغداد :وجح راون اة وی زت اکر ور دة 
إلى تدهور أحوال هذه المنطقة بسبب نهب القرامطة لها سنة (۲۸۹ه/١.۹م).‏ بل أنهم استولوا عليها 


(AT a YY, (PAYE aT « pATV/ ATI « م‎ E/ )11ھ‎ iw 


1 
وقد اشار المسعودي ( ١‏ إلى هذا التغير في تتسيمات العراق الإدارية في القرن الرابع الهجري 
/ العاشر الميلادي بسبب سيطرة الأتراك والديلم وتدخلهم في الشؤون الإدارية والمالية للدولة. 
ب اقليسم الجزي رة 
لقد اطلق على شمال منطقة ما بين النهرين إسم الجزيرة ء وهي من فوح عياض بن غنم ايام 
۰ 
عنمنوان الخطاب 2 وکانت تقسم إل فلالة اتساج کیان بكر کیال ريبعة » ویار مشن 05 
واستمر هذا التتسيم في عهد الدولة العباسية » وإن كانت قد حدثت بعض التعديلات الإدارية بها خلال 
تلك الفترة:- 


-١‏ ديار بكر: وهي أصغر الأتسام الثلاثة ؛ وتتع شمال الجزيرة في المنطقة الني يسقيها 
)0( 


۹ 
نووالق د وکائح فم ا العم وة ا وت آم کا یشار هصق 


.)۸ الطبري؛ تاریخ ۰ ۷ ۰ ص‎ )١( 
البلانري ؛ فتوح ص ۷ا6‎ )( 

(۲) ابن حوقل: صورة الارض » ص ۴۱۲. 

(4) اين حوقل: المصدو السابق ص ۲٠٤‏ 

(*) ابن حوقل: المصدر السابق .ص ۴٠١‏ 

.۲۷ ص‎ ١ التتبيه والاشراف‎  يدوعسملا‎ )١( 
۲۲۱ البلانري : نتوع مس‎ )۷( 

(۸) القدسي: احسن التقاسیم ۰ ص ۱۳۷-۱۳۱ 
)٩(‏ القدسي ؛ اللصدر السابق ٠١۷‏ 

٠١4۳ بلدان الخلافة ص‎ ١ لسترنع‎ )٠١( 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ا 


۲- ديار مضر: تقع إلى الجنوب الغربي من إقليم الجزيرة ٠‏ وتشمل الاراضي المحاذية للفرات 
من سميساط إلى عانة ‏ قرب حدود إقليم العراق بالاضافة إلى السهرل التي يسقيها نهر بلخ الآتي من 


حرّان ٠‏ وقصبة هذا الاقليم الرقة . ومن أهم كوره » حران » الرها باجروان » سروج » قرقيساء 


أما القسم الثالث من أتسام الجزيرة فهو ديار ربيعة حيث تقع إلى الشرق من ديار مضر» 
وتتالف من الاراضي التي تقع شرق نهر الخابور الكبير ؛ والاراضي التي تقع شرق نهر الهرماس. 
بالإضافة إلى الاراضي التي تقع على ضفتي دجلة » والتي كانت تمتد شرق هذا ا 
سهول انهار الزاب الاسفل » والزاب الاعلى بونهر الخابور الصغير( کا کی الاتلي ( 
نصبین » طور عبدین » يلد ٠‏ راس العين » كما يضيف إبن خرداذبة بعض من کور ديار بكر مثل ارزن 
انان ازن امد شیر فا مق کی کار ریچ کان لی کلک بی هة اسا 
عامل برید. 
أما قدامة بن جعفر » 


منطقة دیا ربيعامثل آرزن ٠‏ ميافارقين » كفرتوثا ٠‏ سنجار » الغابور ٠‏ كما افرد الموصل بمدن اخرى. 


فإته يضيف عند تقسيمه الجزيرة عدا من كور منطقة ديار بكر إلى 


وفيما يتعلق بالمدن في شمال الجزيرة فقد كانت حصينة ء إذ أن الجزء الشمالي من هذا الإقليم 
کان ر را ب شمو کجات اورسف ن ن یری ٩9‏ المضطرية في هذه المنطقة 
خلال القرن (الرابع الهجري / العاشر الميلادي) من جراء غارات الروم المستمرة. وقد ادى ذلك إلى ان 
اصبحت اجزاء كثبرة من ديار بكر في قبضة آيديهم » ولعل هذا يفسر لنا في أن المقدسي ضم بعض 
كور هذه المنطقة اللضطربة إلى منطقة ديار ربيعة مثل آرزن وميافارقين وهذا مما جعل هذه المنطقة 


() هي مسدينة K19۸5‏ الرومية. ويذكر لسترتع ص ٠١١‏ ان اول مدينة من عمل ارمينية في هذه الناحية كانت 
سهرت 

٠٤٤ ولأرزن حصن منيع لسترقع »ص‎ ٠ دنن تقع على الضفة الفربية لنهر أدواد يقال له سريط‎  )( 

(۲) القدسي: احسن التقاسیم » ص۲۷ لبن حوقل ‏ ص۲۰۲ 

٠١١ ابو القداه؛ تتویم البدان  ۲۲۰-۲۹۸ ۰ لسترتج : بلدان .ص‎ )٤( 

(ه) لسترفع: بلدان الخلافة ص ٠١١‏ 

(1) اين خردانبة: المسالك والمالك ۰ ص ٠١-۹٤‏ 

(۷) ابن خردانيه. المسالك والمالك. می ۸4 ٩۰‏ 

(۸) قدامة بن جعفرالخراج ص١٤۲‏ 

() ادم متز :الحضارة الإسلامية في القرن الرايع الهجري عا ١-1‏ 
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e 
عامرة بالمدن المحصنة » والتي اعتبرت بمثابة قلاع تدافع عن الحدود الشمالية للدولة الإسلامية‎ 
وی اکرو وا کوان کرک یی او وید اوا قو ی چا‎ 
٩ اة ويره نامرع ,تقض ,ورتاوك ران ,آنا اة ب قز‎ 
فإنه قسم الثغور إلى قسمين : أحدهما الثغور الجزرية  والثانبة اطلق عليها الثغور البكرية  وتقع‎ 
شمال منطقة ديار بكر وهي سميساط » جاتي » ملکین » حصن منبج » حوران . وکان على کل قسم من‎ 
هذه الاقسام عامل بريد يبعث بأخبار تاحيته إلى حاضرة الخلافة بغداد وقد كان صاحب الخبر بديار‎ 
مضر في عهد الخليفة المعتز يدعى محمد بن الاشعت . وفي خلافة المعتضد كان فاتك مولى‎ 
9 المعتضد صاحب البريد على الموصل واعمال الجزيرة والثغور الشامية الجزرية‎ 

وبعد هذا الاستعراض للتقسيم الإداري في اقليم الجزيرة نستطيع ان نلحض التغيرات 
والتطورات التي طرات على هذا الإقليم:- 


فصل الموصل عن الجزيرة واصبحت وحدة إدارية قاثمة بذاتها مئذ عام ۲١٠ه‏ وقد قام 
٠‏ 
بذلك الخليفة أبو العباس السفاح ) وكانت منطقة اموصل في القرن الشالك الهجري /التاسع 


5 
اميلادي تحتل جز كبيرأ من ديار ربيعة » ولذلك إعتبرها لسترنع ( قصبة هذه النطقة ٠‏ وبقيت 


الارضاع في منطقة الجزيرة على هذه الحال حتى نهاية القرن الثالث الهجري ؛ وعندما حل القرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلادي إزداد نفوذ الحمدانيين في الجزيرة » وأصبحت الموصل مرتبطة 


بديار ربيعة في اغلب الاحيان ٠‏ وكانت احياناً كثيرة تعتبر عاصمة لاقليم الجزيرة ‏ ولعل ذلك يفسر لنا 


ما اورده كل من امقدسي وابن حوقل عن اقليم الجزيرة فقد ذكر الأول انها قصبة ديار ربيعة (" وقال 
الثاني انه كان بها دار امير الجزيرة ودواوينه ١‏ 
اما التطور الثاني الذي حدث في منطقة الجزيرة فهو فصل مدينة شهرزور عن الموصل ء وضمت 


إلى اعمال الجبل » وقد حدث ذلك في عهد الخليفة هارون الرشيد وذكر البلادري 0© انه في عهد هذا 


(1) ابن خرداذبة : المسالك والمالك ؛ ص ١۷‏ 

(۲) قدامة بن جەفر : الخراج , ص ۲٠٠-۲٣٤‏ 

(۲) البعقوبي: تاريخ البعقوبي ‏ ع۲ ص1٠٠‏ 

۲٣٤ الطبري » تاریخ.ع۱۰ ص۸ ابن الاثیر الکامل ۰ 1 ص‎ )٤( 
۱٤۷ (ه) الطبري تاریخ. ع۹ ص‎ 

(1) لسترنج ‏ بلدان ۰ ص ٠١‏ 

(۷) المقدسي: احسن التقسيم ۰ ص ٠٤١-1۲۸‏ 

(۸) ابن حوقل . صورة » ص ۱۹۲ 

٤٩۷ البلانري ء فتوح ۰ ص‎ )١( 
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e 
الخليفة فصلت شهرزور عن الموصل وضمت إلى اعمال الجبل » واصبحت بذلك شهرزور تمثل اقصى‎ 
منطقة تقع على الحد الغربي لاقليم الجبل عند التقائه مع اقليم الجزيرة.‎ 

واما التغير الإداري الثالث فقد تم فيه قصل القسم الشمالي في الجزيرة عنها ‏ إذ ان هذا الجزء 
کان معرضاً بإستمرار لفزوات الروم ٠‏ فأصبحت في هذه المنطقة مدن محصنة للدقاع عن الحدود ١‏ 
ونی انق 0 ٠‏ اسوة بثغور الشام التي اهتم بها معاوية بن ابي سفبان » وقد قصلت هذه الثغور 
في عهد الرشيد سنة (١۷١ه/ا۷۸م)‏ عن شمال الجزيرة والشام ٠‏ واصبحت وحدة إدارية سميت 
المواصم وعاصمتها ی واصبحت حدود ديار بكر وربيعة تنتهي عند منطقة أمد وحصن 
منصور. 

وقد تعمرض إقليم الجزيرة إلى كثير من الإضطرابات ؛ والفوضى السياسية » فقد كان حكم 
الحمدائيين بالموصل وسائر أنحاء الجزيرة ١ 0M‏ زاخراً بالحروب والمشاحنات مع الخلافة واصحاب 
السلطة في بغداد من البريديين والبويهبين ٠‏ وقد تعرضت أجزاء هذه المنطقة للحروب المستمرة مما ادى 
إلى إختلال وإضطراب الأمور بها ٠‏ كما أدى إلى قيام الثورات المحلية التي يقوم بها الأكراد والخوارج. 
وما ان ت الرابع الهجري على الإنتهاء حتى كانت الجزيرة تخضع للعقيلين بالموصل وبني 
مروان بآمد 

ومما تجدر اليه الملاحظة هو أن تقسيم الدولة إلى ولايات » والولاية إلى اقسام كما في العراق. 
والجزيرة والشام أدى إلى توزيع العمل الإداري وتنظيمه ٠‏ وهذا يشبه النظم الإدارية الحديثة ,كما كائت 
الدواوين تضبط أنواع المسؤوليات الإدارية » والمالية, والإقتصادية إذ كان لديوان البريد والخاتم 
والتوقيع أثر في ربط ولايات الدولة ومدنها البعيدة بمركز الخلافة على اساس مثين ودقيق . كما ابقى 
ذلك الخليفة على علم تام بمجريات الأحداث داخل الاقسام الإدارية » فمن خلال عمال البريد الموجودين 
على كل جند من أجناد الشام » وعلى كل وحدة من الوحدات الإدارية » في العراق والجزيرة تمكنت 


الدولة من ضبط الدولة إداريا وسياسيأً ‏ إذ كان على كل عامل من عمال البريد أن يقوم بإرسال تقارير 


وبصفة دورية عن أحوال ولاياتهم إلى ديوان البريد في بغداد ٠‏ حيث يقوم صاحب ديوان البريد برقع 


(» 

(۲) الطبري تاریخ ۰ ۸ ص٣۲۳‏ التويري نهاية الارب ؛ ع۲۲ . ص ٠۴۲١‏ 

(۲) أبن الاثير ‏ الكامل » جه » ص ٣۲١‏ النويري ء تهاية الارب ‏ ص ٠۲١‏ 

(4) ذامباور معجم الاسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي / ص ٠١١ . ۲١۰٠‏ محمد توفيق الخفاجي » التظم الإدارية 
والالية ‏ ص ۲٤-۲۲‏ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


e 
الخليفة فصلت شهرزور عن الموصل وضمت إلى اعمال الجبل » واصبحت بذلك شهرزور تمثل اقصى‎ 
منطقة تقع على الحد الغربي لاقليم الجبل عند التقائه مع اقليم الجزيرة.‎ 

واما التغير الإداري الثالث فقد تم فيه قصل القسم الشمالي في الجزيرة عنها ‏ إذ ان هذا الجزء 
کان معرضاً بإستمرار لفزوات الروم ٠‏ فأصبحت في هذه المنطقة مدن محصنة للدقاع عن الحدود ١‏ 
ونی انق 0 ٠‏ اسوة بثغور الشام التي اهتم بها معاوية بن ابي سفبان » وقد قصلت هذه الثغور 
في عهد الرشيد سنة (١۷١ه/ا۷۸م)‏ عن شمال الجزيرة والشام ٠‏ واصبحت وحدة إدارية سميت 
المواصم وعاصمتها ی واصبحت حدود ديار بكر وربيعة تنتهي عند منطقة أمد وحصن 
منصور. 

وقد تعمرض إقليم الجزيرة إلى كثير من الإضطرابات ؛ والفوضى السياسية » فقد كان حكم 
الحمدائيين بالموصل وسائر أنحاء الجزيرة ١ 0M‏ زاخراً بالحروب والمشاحنات مع الخلافة واصحاب 
السلطة في بغداد من البريديين والبويهبين ٠‏ وقد تعرضت أجزاء هذه المنطقة للحروب المستمرة مما ادى 
إلى إختلال وإضطراب الأمور بها ٠‏ كما أدى إلى قيام الثورات المحلية التي يقوم بها الأكراد والخوارج. 
وما ان ت الرابع الهجري على الإنتهاء حتى كانت الجزيرة تخضع للعقيلين بالموصل وبني 
مروان بآمد 

ومما تجدر اليه الملاحظة هو أن تقسيم الدولة إلى ولايات » والولاية إلى اقسام كما في العراق. 
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پچ 
هذه التقارير إلى الخليفة ٠‏ كي يتخذ الاجراءات اللازمة لتقادي حدوث أي طارئ . 


كما آنه كان عونا للخلفاء على مراقبة احوال الولايات والقضاء عليها في مهدها . 


إذ كان عمال البريد 
يبعثون بأخبار ولاياتهم على جناح السرعة إلى الخلافة » والتي كانت تبادر إلى إتخاذ الإجراءات 
الفعالة ضدها في الوقت المناسب. 

كما أن ديوان البريد إستطاع ان يحقق ويلبي رغبات الخلفاء في إستتباب الأمن وضبط الادارة 
الحكومية في ربوع الدولة الإسلامية » والإشراف الدقيق على جميع العمال سواء منهم من كان بأقصى 
الشرق أو الغرب » ولولا وجود نظام البريد لما إستطاع الخليفة بسبب إتساع رقعة الدولة ٠‏ وضعف 


المواصلات . وقتذاك أن يهيمن بقوته على العالم الإسلامي. 
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الفصل الخاضى 
ضظام البريد فب العصر العباسى 
حتی عام ۰٥٤ھ‏ 


نظام البريد في العصر العباسي من (۱۳۲١۲۳۲ه..).‏ 
نظام البريد في العصر العباسي من (۲۳۲. ١۳٣ه).‏ 


- البريد عند الفاطميين في بلاد الشام ومصر. 
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نظام البويد في العصر العباسي حتى عام ١٠٤ھ‏ . 


قبل بدء الحديث عن نظام البريد في العصر العباسي ‏ لا بد من التعرض لمعنى كلمة البريد في 


اللغة والاصطلاح » فقد اختلفت الآراء وتفاوتت حول معنى كلمة البريد لدى علماء اللغة والمؤرخين 


والكتاب ٠‏ قال ابن منظور: البريد هو الرسول على دواب البريد » والجمع برد » ويرد بريدا: أرسله. 


وقال الراجز : رايت للموت بريدا مبردا. () وقال بعض العرب : الحّمى بريد للوت» اراد أنها 


رسول الموت بُنذر به (. وقال كل من الفيروز آبادي والجوهري بان البريد هو المرقب ‏ فيقال: حمل 
فلان على البريد 


خ 


قال مُزرد, يمدح عرابة الاوسي : 

دك عراب اليم أمى وخالتي - فوناقتي الاي إليك بريئىا0© 
كما بقال لدابة البريد بريد » لسيرها في البريد. قال الشاعر: 

إني انص اليس حتى كأنني ٠‏ عليها باجواز الفلاة بريد ا©) 


ويقال للثرانق البريد: بضم الفاء. وسمي به لأنه يثذر قدام الاد (. والفرانق فارسي 


ص معرب » وهو سبع يصبح بين يدي الأسد كأنه ينذر الناس. ويقال له فرانق الأسد. ومنه فرائق 


البريد » وهو الذي يتقدم صاحب البريد ٠‏ ويدله على الطريق .(') كما بين الجوهري ففي صحاحة 
الفرانق بأنه البريد ٠‏ أو الذي يتقدم صاحب البريد ويرشده إلى الطريق.( 


ثم سمي الرسول الذي بقوم بإيصال الاخبار على الدواب بريد 9 ثم اطلق على المسافة بين 


0 ۹ ا 
السكتين بريد ).وهي إثنا عشر ميلا ٠‏ وقد قدرها الفقهاء واصحاب المسالك والمالك بأربعة 


(» 
0 


ابن منظور » لسان العره 
الازهري ؛ تهذيب اللغة ‏ ج٠٠‏ ص٠١٠‏ ابن منظور: المصدر السابق ج۱ ؛ ص۷٣۲‏ مادة برد 

الجوهري الصحاح ‏ ج۲ ص۷۷ ١‏ مادة برد . الفيروز ابادي: القاموس المحيط » ج٠‏ ص۲۷۷ مادة برد 
ابن منظور : لسان العرب » ج٠‏ ؛ ص۷٠۳‏ الفلقشندي: صبع الاعشى ‏ ج٤٠‏ ص .4١١‏ 

ابن متوو ؛ الصدر السابق جا » ص ۳٠۷‏ مادة فرنق » الزييدي: تاج العروس ء ج۷٠‏ ص ۷ ؛ مادا 
الجواليقي: المعرب في الكلام الاعجمي ١‏ ص ۴۲۸. الزبيدي » المصدر السايق » ج۷ ص 41۸ - مال 
الجوهري: الصحاح ء ج۲ ص 14۷ مادة فرثق 

الجوهري ‏ الصحاح » ج۲ . ص .١٤‏ الفيروز ايادي » القاموس المحيط » ع٠‏ , ص ۲۷۷ 
الجوهري . المصدر السابق » ج۲ ء ص۷٤٤‏ الفيروز ابادي ‏ المصدر السايق ؛ ج۱ ص ۴۷۷ 


۰ ,ص ۳٣۷‏ مادة برد 
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فرامنخ )يحسما سبق قالبريد قي اللفة: تسافة معلومة قدرة باشنى عشتر اميل () . 
واما البريد في الاصطلاح ؛" فهو أن يجعل خيل مضمرات في عدة اماكن . فإذا وصل 
صاحب الخبر المسرع إلى مكان منها » وقد 
يفغلافي اكان اللقى تى يمنل بسرعة (. 


ب قرسنه » ركب غيره فرساً مستريحة؛ وكذلك کان 


آما فيما يتعلق بأصل كلمة بريد » فقد تعددت الآراء حولها واختلفت . فقد ذهب الخليل بن 
أحمد إلى أن اصل هذه الكلمة عربي » وآنه مشتق من بردت الحديد إذا أرسلت ما يخرج منه. ومن 
ابرده آي ارسله. وقیل من ب 


۵ 


إذا ثبت » لانه ياتي بما تستفر عليه الأخبار . ويقال : البوم يوم بارذ 
سمومه: آي ثابت. 

كما وردت كلمة بريد فقي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : « إذ! ابردتم إلي بريدا 
فاجعلوه حسن الوجه حسن الأسم» : اي إذا انفنتم رسول.( روردت كذلك في غيره من الاحاديث » 
وهذا مما يشير إلى ان هذه الكلمة لها اصلاً بالعربية ٠‏ فقد ورد في صحيح البخاري: ا تقصر 
الصلاة في اتل من أربعة برد . وهي ستة عشر فرسخا 0). 

وذهب أخرون إلى أن لفظة بريد فارسية ‏ اصلها بريدة دم » وتعني محذوف الذثب. لأن بغال 
البريد عند الفرس كانت محذوفة الأذناب » كعلامة مميزة لها. ثم عربت وخففت. ثم سمي الرسول 
الذي يركبها بريد وللسافة بين السنكتين ريد (. 

وقد أنشد الجوهري لامرئ التيس: 


على كل مقصوص الذتابي معاود بريد السري بالليل من خيل بربرا 09 


ن فضل الله العمري » التعريف بالمصطلح الشريف ٠‏ ص٠٠۲‏ ؛ كما ذكر ان الفرسخ هو ثلاثة امال والميل 
تة الاف ذراع بالهاشمي » والذراع ۲١‏ اصبع والاصبع ست شميرات ظهر الواحدة إلى بطن الاخرى . 
والشعبرة سبع شعيرات من ذنب بغل ؛ فهذا هو البريد المحرر والمعمول عليه كل عمل . بينما أشار ابن شاهين ‏ 
بان البريد فرسخان . انظر ابن شاهين ء زبدة كشف الممالك ١‏ ص۱۱۸. 


(۲) ابن الطقطقي » الفخري في الآداب السلطانية ‏ ص ٠١۷-1١1‏ 
)١(‏ ابن الطتطتي ؛ المصدر السابق ص١٠٠‏ 
() القلقشندي: صبع الأعشى ‏ ج٤٠‏ ص .٤١١‏ 


'#) ابن الاثير: النهاية في غريب الحديث » ج٠ ٠‏ ص ٠١۷-1١١‏ 
)١‏ البخاري » الجامع الصحيع ۰ جا ٠‏ ص۲۷۷. 


تاج العروس في جواهر القاموس. ج۷ . ص۸. السكة: موضع كان يسكنه الفيوج والمرتبون من بيت 
أو رياط » وكان يرتب في كل سكة بغال » وبعد ما بين السكتين فرسخان او اربعة. انظر الخوارزمي: 
العلوم » ص۲٤‏ » ابن منظور : لسان العرب ج۱ » ص ۲٠۸-۳١۷‏ ابن الالير النهاية ٠‏ ص ۷۴ 


() ابن منظرر » ج . ص۷٣۳‏ . القلقشندي: صبع الاعشی ج٤۱‏ ۰ ص ٤۱۲‏ 
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وقيل كذلك آن هذه الكلمة مستمدة من اللغة اليونانية . (02"0005) وريما جامت هذه الكلمةمن 
صل اشوري )۶05110١05(‏ » وتدل على خدمات البريد والمخابرات في الدولة الإسلامية. بما في 
ذلك الركوبة والساعي ومحطة البريد () وذكر ايضا ان كلمة البريد » استعيرت من الكلمة اللاتيتة 
(۷05) ومعناها دابة البريد ٠‏ او حصان البريد ٠‏ ومن ثم ناقل البريد. واصبحت تدل بعد ذلك 
على النظام نفسه. 

واطلقت آخر الاسر على المرحلة بين مركزي بريد. وقد قومت هذه المرحلة بفرسخين في بلاد 
فارس ‏ واربعة فراسخ في المغرب ° . والفرسخ ثلاثة ميال () ٠‏ وكل اريعة فراسخ بريد 9) . 

من خلال ما سبق يتضح لنا أن البريد لم يكن إبتكارا عربيا ٠‏ وإنما أخذ عن الامم السابقة ٠‏ 
وإن العجم لهم الدور الأرل ٠‏ والفضل الاكبر في معرفة البريد ٠‏ وترتيب نظامه » وإحكامه يمعتاه 
الإعم والاشمل » وإن إسمه اعجمي في الاصل لا عربي كما ذهب بعض المؤرخين » من امشال 
القلقشندي ٠‏ وابن الاثير في كتابه النهاية في غريب الحديث. 

إلا أن البريد كان معروفا عند العرب قبل الإسلام » ولكنه لم يستخدم كنظام او مؤسسة لها 
نظامها ‏ وإنما كانت هناك بعض المصطلحات الدالة عليه كراكب بريد » والفيوج () -اي 
السعاة على الاتدام . ومما يدل على ذلك أن هذه الاشارات قد وردت في بعض كتب الادب » من امثال 


كتاب الجاحظ " القول في البغال" ٠‏ إذ فصع الجاحظ في هذا الكتاب عن وجود مراسلات بريدية 


بين كل من العرب وحكام الدول المجاورة في تلك الفترة ) ٠‏ واشار كذلك إلى وسائل نقل البريد 


عتدهم. 


D.so urdel, Barid "E.1? Vul.1 pp. 1046. (» 

9) هارثمان ١‏ بريد ء داثرة لمارف الإسلامية ۰ج۲ ص٣‏ 

() ابن فضل الله العمري › التعريف » ص ۲٠١‏ ابن شاهين ؛ زيدة كشف الممالك ٠‏ ص ۸ ؛ الجريزي درر 
الفراند ۰ ص ٤۳۸‏ : 

4) ابن فضل الله العمري ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص ٠٠١‏ ء الجزيري المصدر السابق ٠‏ ص ۲۸. 

(#) الفيج :. فارسي معرب وهو رسول السلطان على رجليه ٠‏ وقيل هو الذي يسعى بالكتب الجمع فيوج » ابن 

منطور ۰ ج۰٠‏ , ۳٠۲‏ » مادة فيع . كما ان الفيج تطلق في الاصسل على رسول السلطان الذي يسعى على قدميه . 
ثم اطلقت على كل من اتخة نقل الرسالة صناعة ؛ وتعني تقل الرسائل من لد إلى اخر. انظر ١‏ التنوخي ٠‏ 
القرج: ن ۲۹۷ + الجواليقي : س ۲1۲ 


۷١ ا( الجاحظ ؛ الترل في البفال :ص‎ ٠ 
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وبظهور الإسلام » وإستجا 


لجاجات الدولة في تتظيم شزونها » كان لا بد من وجود الرسل 
الذين يتولون إيصال الرسانل والأوامر ٠‏ من مركز القيادة - والمتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم - 
إلى انحاء مختلفة في الجزيرة العربية. 

غير ان اللصادر لم تذكر شيتا عن البريد زمن النبي . صلى اله عليه وسلم . والخلفاء 
الراشدين . لكن هذا لا يجعلنا نشك بوجود ما يشبه البريد في ذلك الوقت. والدليل على وجود هذا 
الشبيه؛ ان النبي صلى الله عليه وسلم - ومنذ اللحظات الأولى التي غادر فيها مكة بصحبة ابي بكر 
الصديق . رضي الله عنه. إتخذ رسولاً يأتيهدا ». 


ار قریش پوماً بوم 

كما أنه وبعد وصوله . صلى الله عليه وسلم . إلى المدينة والاستقرار فيها » جعل وظبفة البريد 
- آي إيصال الاخبار - اولى الوظائف الإدارية في نواة الدولة الإسلامية » ولاقت من جانبه إمتماما 
عظيماً ٠‏ حيث إتسع مجالبا قشملت الجاسوسية ء واتخذ من مكة نفسها عيناً يكتب إليه اخبار 
قريش ٠‏ وهذا العين هى العباس بن عبد المطلب. وكان ينقل إليه اخبار المشركين ٠‏ فكتب إليه مرة "ان 
مقامك بمكة خير-١)‏ . 

ومن مظاهر إهتمام النبي - صلی الله عليه وسلم - بالبريد » انه اراد مكاتبة من جاوره من 
اللوك والامراء والحكام ليدعوهم إلى الإسلام ‏ فقيل له ان العجم لا يقبلون كتابا إلا إذا كان مختوما 
٠‏ فاتخذ . صلى الله عليه وسلم . خاتما من فضة ٠‏ وختم به الكنب  "(‏ كما ان النبي صلى الله عليه 
وسلم إهتم إهتماما كبيرا بيؤلاء الرسل ء فكتب إلى أمرائه أن لا يبردوا إليه بريدا إلا حسن الوجه 


( 


سن ان ےار 

مما سبق نلاحظ ان مسعنى الرسول زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو البريد او 
الشخص المرسل لايصال كتاب لشخص ما فالرسل الذين بعثهم النبي - صلى الله عليه وسلم - 
إلى الوك والأمراء » هم صفوة من الرجال الذين تتوسم فيهم الثقة أولاً ٠‏ ثم القدرة والكفاءة ثائياً . 


أسوة يجدر التشبه بهم . وبخلقهم إذ انهم ادوا رسالة البريديين على تم وجه. 


فهم بذلك قدو 


۴١١ التراتبب الإدارية » ج1 ۰ ص‎  يناتكلا‎ )١ 
۳١۳ الكتاتي . امرجع السابق ۰ جا ؛ ص‎ )( 

(7) البلاذري ء فتوح » ص 1٤١‏ ء الكتاني .ج٠‏ . المرجع السابق . ص ٠۷۷‏ 
9) ابن الأثبر . النهاية في غريب الحديث » جا ؛ ص 1١۷-1١١‏ 
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قلا شك إذن بوجود إختصاصات ديوان البريد في الدولة الإسلامية قبل البريد نفسه. 

آما في زمن الخلفاء الراشدين فقد ظهرت الحاجة ماسة إلى وجود الرسل والسعاة » إذ 
توسعت الدولة الإسلامية توسعاً كبيراً ‏ وضمت مناطق بعيدة ونائية عن مركز الخلافة » وكان لا بد 
من ريطها مع مركز الخلافة لتسهيل عملية التنظيم الإداري 

كما ان عمليات الفتح الإسلامي إقتضت ان يكون الخليفة على علم تام بكل دقائق الامو في 
الامصار وساحات القتال. وتزودنا الصادر العربية بالكثير عن المراسلات بين ابي بكر الصديق - 
رضي الله عنه - وقادة الفتح ٠‏ ولا سيما في بداية حروب الردة. وكان لهذه المراسلات اثر عظيم » إذ 
جعلت الخليفة على علم تام بمجريات الامور في ساحات القتال . وتمكن الخليفة عن طريق هؤلاء 
الرسل من إيصال أوامره وتوجيهاته إلى القادة » ورسم الخطط الحربية له(). 

إلا أن اول إشارة إلى إستخدام البريد كانت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ؛ وتعود الى عام 
1۳١/۳‏ م. فقد ورد في تاريخ الطبريه أن البريد قدم على المسلمين في المديئة بموت ابي بكر » 
وبعزل خالد بن الوليد ٠‏ وتأمير أبي عبيدة وهم باليرموك ‏ وقد التحم القتال بينهم وبين الروم» (). 

ويرجع الفضل لعمر بن الخطاب في تحسين نظام البريد » والدليل على ذلك ان عمر بن 
الخطاب حدد ساعات معينة في آيام معينة ء لخروج البريد من المدينةإلى ميادين القتال (" . كيا 
حرص على التقيد بمواعيد سفر البريد ١‏ وطبقا لهذا كتب إلى عماله في الأقاليم والولايات والإخبار 
يأمرهم بالإعلان عن مواعيد خروج البريد إلى المدينة 9) 

ثم تزايد الاعتماد على البريد في نقل الاخبار أثناء معارك الفتع الإسلامي في العراق والشام 
ومصر » بحيث اصبحت الحاجة ملحة إلى إنشاء دور البريد. فقد اورد الكتاني «آن دار البريد 
موضع بالكوفة ‏ كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الأمراء والخلفاء ... وكانت الدار في طرف 


البلدة (٠‏ ولا شك ان هناك هدقا من وراء جعل دار البريد في طرف البلدة . وقد يكون ذلك الهدف 


الرسول الذي يحمل الرسالة بعيداً عند تأثيرات الموجودين داخل البلدة 


فينقل الاخبار كما 


۲۱4-۲۱۲ الطبري .تاریخ ۰ ج۲ ۰ س‎  )( 
٠۷١ اين الللقطقي: الفخري في الأداب السلطانية ص‎ ٠١ الطبري تاريخ ج۲ . ص‎ )۲( 
٠۳١ سراج اللوك ص‎ ١ الطرطوشي‎ )( 

٠١۲ الكتاني: التراتيب الإدارية ا ص‎  )9 

() الكتاني : التراتبيت الإدارية ۰ ع ص ٠۹۲‏ 
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ê 
جاء بها من مصدرها دون آي تغیر.‎ 

وقد ادى البريد في زمن الخليفة عمر بن الخطاب خدمات كثيرة للدولة الإسلامية واللسلمين () 
وكتب عمر بن الخطاب لعاوية بن آبي سفيان في الشام يطلب منه اقامة الحرس على مناظرها 
واتخاذ المواقيد لها ). إذ آن المرب السلمين استخدموا التار في الإشارات لنقل الرسائل والاخبار 
السريعة لصد هجمات وغارات الأعداء ٠‏ ولتوفير الأمن والطمأنينة داخل البلاد. 

اما الخليفة عثان بن عفان فقد سار على الطريق نفسه الذي سلكه الخليفة عمر بن الخطاب 
في تحسين نظام البريد. فقد كان يجمع الاخبار من الناس في اوقات الصلاة في المساجد » ويذكر 
آنه كان يحدث الناس والمؤذن يؤذن للصلاة ويحدثهم » ويستخبر عن الأسعار والأخبار ء وكان يفعل 
هذا يوم الجمعة على وجه الخصوص(. 

واستتر الإمتنمام بالبريد زمن الخليفة علي بن آبي طالب - رضي الله نه -فقد كان على 
اتصال دانم بعماله وولاته في مختلف اقاليم الدولة ‏ كما كان داثم لمراقبة لهم ©) . 

وهكذا ثلآخظ أنه على الرغم من عدم الأشارة بصؤرة عباشازة ١‏ إلى وجود ديران أى مژسسة 
خاصة للبريد في عهد الخلفاء الراشدين . إلا أن تحديد مراحل البريد وسككه ووضع التاريخ على 
الكتب والرسائل ٠‏ وختمها بالطين ١(‏ 


كل امصار الدرلة العربية الأسلامية بهدف تأمين وصول الأخبار بصورة سريعة وأمينة . 


يشير إشارة واضحة إلى ان تنظيمات البريد كانت مطبقة في 


وبعد تولي الأامويين زمام الحكم عام ١٤ه‏ وازدياد رقعة الدولة العربية الأاسلامية مساحة. 
اقتضت الضرورة الامنية وجود نظام البريد » الذي يتولى الاشراف على نقل الرسائل والكتب 
والأوامر من عاصمة الخلافة (دمشق) إلى بقية أقاليم الدولة وبالعكس. 


وتذكر المصادر آن الخليغة معاوية بن ابي سفيان » هو أول من وضع البريد في الإسلام() . 


٠ جا‎ ٠ وردت بعض الامثة عن الخدمات التي قدمها البريد للمسلمين والدوالة في : الطبري » تاريخ‎ )١( 
۱۱۴ لبن کثیر ۰ البدایة ۰ چ۷ ۰ ص ۷1 ۰ ص ۱۰۱-۱۰۵ . چ۸ ۰ ص‎ ۲۷-۲۱۰ 

(۲) البلاذري: فتوع ‏ می ۱۷١‏ 

9) الكتاني: التراتيب الإدارية ء جا . ص .۴٠٠١‏ 

9) الطبري .تاریخ چ ص ۸۰ 

(ه) الصولي: أدب الكتاب .ج٠‏ . ص ٠٠٤١‏ الثعالبي ١‏ لطائف العارف ‏ ص٤٠‏ . الاصبهاني » محاضرات الانباء ٠‏ 
€ ص ۱۰۰ 

٠١١ ص‎ ٠ اللقلقي: الفخري في الآداب السلطائية‎ . ٠١١ العسكري ء الأرائل  ص‎ )١( 
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وهذا يتعارض مع ما ذكرناه سابقاً عن البريد زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وزمن الخلفاء 
الراشدين ٠‏ فالنظم الإدارية في عهد معاوية بن ابي سفيان ترجع اصولها إلى ايام الرسول - صلى 

الله عليه وسلم - والخلفاء الرشدين. 


وان كل ما عمله معارية هو المحافظة على تلك الاصول وعدم التخلي عنها والعمل على تطرير نظام 


البريد إلى الافضل . وان المراد من الروايات التي تذكر أن معارية 


بن آبي سفيان هو ارل من رضح نظام 
البريد في الإسلام ٠‏ على إعتبار انه عمل على تنظيمه وترتيبه على صورة اوسع نطاقا . واكثر وضوحا ٠‏ 
وكونه اول من رتب له الدواب والمحطات لتسرع إليه اخبار البلاد من جميع اطراقي0). 

وقد كان نظام البريد نظاما معروفا في الامبراطورية البيزنطية والساسانية  )(‏ فعنديا 
إستقرت الخلافة معاوية ٠‏ قرر وضع البريد في مناطق المسلمين المختلفة من أجل سرعة الاتصال 
بهم. لهذا امر بإحضار رجال 


هن دهاقنة الفرس » وأهل اعمال الروم ٠‏ وعرفهم بما يريد فوضعرا له 
البري.(. 


وتمتع البريد في عهد معاوية بن ابي سفيان بعدة صفات ‏ منها؛ سرعة وصول الأخبار » 
إضافة للسرعة والتكتم على هذه الأخبار . ومن وسائل الأنتقال التي استعملت في البريد الخيل 
والبغال ٠‏ وكانت لها محطات منتشرة على إمتداد الطرق » وتبعد الواحدة عن الاخرى مسافة إثني 
عشر ميلا 9). 


وكثبرا ما كان خلفاء بني امية يستخدمرن خيل البريد لحمل بعض الناس إلى الخليفة او 


الامير ‏ إلتماسا لسرعة قدومهم. وبخاصة هؤلاء الذين تحدثهم نفوسهم بالخروج على طاعة 
السلطان (°) 
ولا توفي صعاوية بن آبي سفیان ۰ خرچ بریدا إلى ابنه يزيد بكتاب يستقدمه ؛ وذهب البريد 


مسرعاً . فأخبره بموت معاوية . فقال يزيد : 
جاء البريدُ بترطاس يخب _ فأوجس القلب من قرطاسه فزع 0) 


() العمري: التعريف ؛ ص ۸١-1۸4‏ الكتاني ؛ التراتيب الإدارية ٠‏ جا . ص ٠۹۲‏ 
() هارثمان ١‏ بريد ١‏ داثرة المعارف الإسلامية ‏ ج۲ . ص 1.٩‏ 

٤۱٣۲س‎ ا٤ج صبع الاعشی‎  يدتشقلقلا‎ )١( 

(4) ابن الطقطقي » الفخري . مس1٠٠‏ 

(*) المسعودي مروج ۰ ج۲ .ص ٠٤١‏ 

)ابن کثبر ٠‏ البداية ‏ ج ۸ ۰ ۱۳۷ . لبن عبد ریه ء العقد القرید ۰ ح٤ ٣٣۲-۲٤۱‏ 
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ê 
جاء بها من مصدرها دون آي تغیر.‎ 

وقد ادى البريد في زمن الخليفة عمر بن الخطاب خدمات كثيرة للدولة الإسلامية واللسلمين () 
وكتب عمر بن الخطاب لعاوية بن آبي سفيان في الشام يطلب منه اقامة الحرس على مناظرها 
واتخاذ المواقيد لها ). إذ آن المرب السلمين استخدموا التار في الإشارات لنقل الرسائل والاخبار 
السريعة لصد هجمات وغارات الأعداء ٠‏ ولتوفير الأمن والطمأنينة داخل البلاد. 

اما الخليفة عثان بن عفان فقد سار على الطريق نفسه الذي سلكه الخليفة عمر بن الخطاب 
في تحسين نظام البريد. فقد كان يجمع الاخبار من الناس في اوقات الصلاة في المساجد » ويذكر 
آنه كان يحدث الناس والمؤذن يؤذن للصلاة ويحدثهم » ويستخبر عن الأسعار والأخبار ء وكان يفعل 
هذا يوم الجمعة على وجه الخصوص(. 

واستتر الإمتنمام بالبريد زمن الخليفة علي بن آبي طالب - رضي الله نه -فقد كان على 
اتصال دانم بعماله وولاته في مختلف اقاليم الدولة ‏ كما كان داثم لمراقبة لهم ©) . 

وهكذا ثلآخظ أنه على الرغم من عدم الأشارة بصؤرة عباشازة ١‏ إلى وجود ديران أى مژسسة 
خاصة للبريد في عهد الخلفاء الراشدين . إلا أن تحديد مراحل البريد وسككه ووضع التاريخ على 
الكتب والرسائل ٠‏ وختمها بالطين ١(‏ 


كل امصار الدرلة العربية الأسلامية بهدف تأمين وصول الأخبار بصورة سريعة وأمينة . 


يشير إشارة واضحة إلى ان تنظيمات البريد كانت مطبقة في 


وبعد تولي الأامويين زمام الحكم عام ١٤ه‏ وازدياد رقعة الدولة العربية الأاسلامية مساحة. 
اقتضت الضرورة الامنية وجود نظام البريد » الذي يتولى الاشراف على نقل الرسائل والكتب 
والأوامر من عاصمة الخلافة (دمشق) إلى بقية أقاليم الدولة وبالعكس. 


وتذكر المصادر آن الخليغة معاوية بن ابي سفيان » هو أول من وضع البريد في الإسلام() . 


٠ جا‎ ٠ وردت بعض الامثة عن الخدمات التي قدمها البريد للمسلمين والدوالة في : الطبري » تاريخ‎ )١( 
۱۱۴ لبن کثیر ۰ البدایة ۰ چ۷ ۰ ص ۷1 ۰ ص ۱۰۱-۱۰۵ . چ۸ ۰ ص‎ ۲۷-۲۱۰ 

(۲) البلاذري: فتوع ‏ می ۱۷١‏ 

9) الكتاني: التراتيب الإدارية ء جا . ص .۴٠٠١‏ 

9) الطبري .تاریخ چ ص ۸۰ 

(ه) الصولي: أدب الكتاب .ج٠‏ . ص ٠٠٤١‏ الثعالبي ١‏ لطائف العارف ‏ ص٤٠‏ . الاصبهاني » محاضرات الانباء ٠‏ 
€ ص ۱۰۰ 

٠١١ ص‎ ٠ اللقلقي: الفخري في الآداب السلطائية‎ . ٠١١ العسكري ء الأرائل  ص‎ )١( 
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وهذا يتعارض مع ما ذكرناه سابقاً عن البريد زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وزمن الخلفاء 
الراشدين ٠‏ فالنظم الإدارية في عهد معاوية بن ابي سفيان ترجع اصولها إلى ايام الرسول - صلى 

الله عليه وسلم - والخلفاء الرشدين. 


وان كل ما عمله معارية هو المحافظة على تلك الاصول وعدم التخلي عنها والعمل على تطرير نظام 


البريد إلى الافضل . وان المراد من الروايات التي تذكر أن معارية 


بن آبي سفيان هو ارل من رضح نظام 
البريد في الإسلام ٠‏ على إعتبار انه عمل على تنظيمه وترتيبه على صورة اوسع نطاقا . واكثر وضوحا ٠‏ 
وكونه اول من رتب له الدواب والمحطات لتسرع إليه اخبار البلاد من جميع اطراقي0). 

وقد كان نظام البريد نظاما معروفا في الامبراطورية البيزنطية والساسانية  )(‏ فعنديا 
إستقرت الخلافة معاوية ٠‏ قرر وضع البريد في مناطق المسلمين المختلفة من أجل سرعة الاتصال 
بهم. لهذا امر بإحضار رجال 


هن دهاقنة الفرس » وأهل اعمال الروم ٠‏ وعرفهم بما يريد فوضعرا له 
البري.(. 


وتمتع البريد في عهد معاوية بن ابي سفيان بعدة صفات ‏ منها؛ سرعة وصول الأخبار » 
إضافة للسرعة والتكتم على هذه الأخبار . ومن وسائل الأنتقال التي استعملت في البريد الخيل 
والبغال ٠‏ وكانت لها محطات منتشرة على إمتداد الطرق » وتبعد الواحدة عن الاخرى مسافة إثني 
عشر ميلا 9). 


وكثبرا ما كان خلفاء بني امية يستخدمرن خيل البريد لحمل بعض الناس إلى الخليفة او 


الامير ‏ إلتماسا لسرعة قدومهم. وبخاصة هؤلاء الذين تحدثهم نفوسهم بالخروج على طاعة 
السلطان (°) 
ولا توفي صعاوية بن آبي سفیان ۰ خرچ بریدا إلى ابنه يزيد بكتاب يستقدمه ؛ وذهب البريد 


مسرعاً . فأخبره بموت معاوية . فقال يزيد : 
جاء البريدُ بترطاس يخب _ فأوجس القلب من قرطاسه فزع 0) 


() العمري: التعريف ؛ ص ۸١-1۸4‏ الكتاني ؛ التراتيب الإدارية ٠‏ جا . ص ٠۹۲‏ 
() هارثمان ١‏ بريد ١‏ داثرة المعارف الإسلامية ‏ ج۲ . ص 1.٩‏ 

٤۱٣۲س‎ ا٤ج صبع الاعشی‎  يدتشقلقلا‎ )١( 

(4) ابن الطقطقي » الفخري . مس1٠٠‏ 

(*) المسعودي مروج ۰ ج۲ .ص ٠٤١‏ 

)ابن کثبر ٠‏ البداية ‏ ج ۸ ۰ ۱۳۷ . لبن عبد ریه ء العقد القرید ۰ ح٤ ٣٣۲-۲٤۱‏ 
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وقد قام البريد باكثر من مهمة زمن الدولة الاموية ء فبالاضافة إلى نقل الأخبار ؛ فإن البريد 
أصبع يترم مقام جهاز الإستخبارات . وجلب الناس من مركز إلى الولايات وبالعكس ٠‏ كما اصبع 
يقوم بعدة اعمال في ان واحد (). 

وعندما تولى يزيد بن معاوية امور الخلافة ٠‏ إهتم بأن تكون للبريد مواعيد منتظمة للإنطلاق من 
منطقة إلى أخرى كما أصبع هناك ترتيب معين لأوقات سير البريد ‏ ومقدار المدة التي يسير بها 
حتى يصل الخليفة . وقد أشار الطبري إلى ذلك بقوله : أنه ما قتل الحسين بن علي ٠‏ جاء البريد إلى 
القوم الذين في السجن بكتاب وفيه «١‏ خرج البريد بامركم في يوم كذا وكذا إلى پزيد بن معاوية » 
وهو سائر ذا وکذا یوم وراجع في یوم کذا وکذا٩).‏ 

وقد تطور البريد خلال العهد الاموي ‏ وعلى الاخص بعد استترار الحكم في خلافة عبد اللك 
بن مروان » إذ انه احكم نظام البريد واولاه عنايته وإهتمامه مهد طرقه ومحطاته (. ويظهر إهتمام 
عبد الملك الشديد بالبريد من مره لرجاله بإدخال البريد اليه متى جاء. فقد أثر عنه انه قال لابن 
الدغيدغة - احد رجاله -: « وليتك ما حضر ببابي إلا اربعة: المؤذن فإنه داعي الله تعالى فلا حجاب 
عليه » وطارق اللیل »فشر ما اتی به » ولو وجد خیرا لنام ‏ والبرید فمتی جاء من لیل او نهار فلا 
تنتجبةء فزيما اقم على القوم سفتة حسبهم البرية سافة ....0) 

فهذا القول لا يصدر إلا عن رجل أدرك أهمية البريد ٠‏ فأولاه عنايته ومنحه تقديره ‏ وإلا ما ذكره 
دون سواه من النظم الإدارية الاخرى في الدولة ولا خص أحد رجاله الارفياء والثقات - وهو قبيضة 


ب - ليقرا الكتب الواردة من الاقاليم » ويخبر عبد الك بما جاء فيه (°). 


وتطور الأمر في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان ؛ فقد تقدم نظام البريد ‏ ولم يعد نظاما يعتمد 
على طريقة تبادل الخيل في المحطات البريدية فقط ؛ ونقل الرسائل ٠‏ بل أصبح نظاماً يستفاد منه في 
الحالات العسكرية والحربية ٠‏ وحالات الطوارئ (). 


۱۹۷ السعودي ۰ مرج ۰ ج۲ ص‎ )١( 
٤۳ تاریخ ٬چ٥ ص‎ ١ الطبري‎ )١( 
۲۳۹ العمري » التعریف ۰ ص‎ ٠۳ القلقشندي » صبع الاعشا » ج٤ » ص‎ ٠١١ العسكري » الارائل . ص‎ )۲( 
. ۱١۴ ص‎ ١ العشنكري » المصذر السابق‎  )( 
ابن سعد الطبقات » جه ۰ ص۱۷1‎ )°( 
۹٤ الطبري تاریخ جا .ص‎ )( 
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وعندما تولى الوليد بن عبد الملك الخلافة » وجه عنايته للبريد ٠‏ فوضع التاثر في الطرقات من 
لجل قحسي الطرق والبريد .() ويس هذا فحسب ‏ بل اته استفاد من البريد قي تحقيق رغباته 
الاقتصادية والعمرانية ء فاستخدم خيله وإبله في حمل الفسيفساء من القسطنطينية إلى دمشق . 
ليصفع بها السجد الجامع في دمشق . ومساجد مكة والمدينة والقدس الشريف(). 

وفي عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز » اصاب البريد تغيرات جديدة ء فقد اضاف إلى نظام 
البريد نفحة من نفحاته ‏ الا وهي الإكثار من بناء الخانات للبريد على جوانب الطرق الرئيسية - 
وبخاصة في طريق خراسان - لببيت فيها الاس ٠‏ كما اعد امكنة تقيم فيها الدواب من خيل وجماله 
واهتم بتوفير المياه في الأحواض للشري0. 

مما سبق نلاحظ آن بذور نشاة ديوان البريد ٠‏ ترجع في الاصل إلى عهد الرسول -صلى الله 
عليه وسلم - والخلافة الراشدة. ثم نمت هذه البذور وتطورت في العهد الأموي عل يد كل من الخليفة 
معاوية بن ابي سفيان - والذي ينسب اليه بعض الباحثين تشاة ديوان البريد ) - والخليفة عبد 
املك بن مروان الذي احكم هذا النظام . ومن ثم تبلورت هذه البذور بشكل واضع وبارز في العصر 
العباسي ٠‏ فاصبع للبرید دیوان خاص به » مرکزه بغداد (). كما اخذت إدارتّه مكانتها واميتها 
بين الدواوين في العصر العباسي الأول » وذلك بعد ان بدا الخلفاء بباشرون بانفسهم النظر في 
جميع مشاكل الدولة 09 . 

وقد بقي هذا الديوان قائماً بشكل مستقل » حتى ضمت الدواوين بعضها إلى بعض في ديوان 


مرکزي واحد » هو دیوان الدار في حدود سنة ۲۸۸ھ (). 


ومما ينبغي الإشارة اليه ء أن الدراوين ومن بينها ديوان البريد ء لم تستقر بشكل نهائي إلا في 


(1) ملف مجهول ء الحداتق والعيون ج۲ ؛ ص۱۴ . 

۲٠٠ص صبع الاعشا » ج١٠ . ص۴٤ . العمري » التعریف ؛‎  يدنشقلقلا‎ )١( 
11١-1۹ داثرة المعارف الإسلامية » ج۲ . ص‎ ٠ بريد‎ ١ هارثمان‎ )۳( 

(4) مولى حسيتي » الإدارة العرببة ء ص ٠١١‏ . 
(ه) قدامة بن جعفر ؛ الخراج» ص۷٧.‏ 

۷) السامراني . المزسسات الإدارية ۰ ص ۲۸۸ 
(0) قدامة بن جعفر » الخراج ؛ ص ۳ه-٤ه.‏ 


امير علي » مختصر تاريخ العرب » ص ٠١١‏ 
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العصور العباسية ٠‏ وأنها كانت في تطور دائم بحيث نستطيع القول ان اسسها العامة وضعت في 
العصر الاموي.(). 

وبعد انتقال الحكم من الأمويين إلى العباسيين ‏ ازدادت أهمية البريد. إذ أولوه عناية فائقة من 


حي التنظيم والتطوير . وبدا هذا الإتمام في عهد الخليفة آبي العباس السقاح ۲١٠/١١۷م‏ . 


الذي إستخدمه لأول مرة في نقل فريق من جنده » وكان ذلك عندماارسل موسى بن كعب في ثلاثین 
رجلا على البريد ( ١‏ إلى عمه عبدالله بن علي آثناء قتاله مع مروان بن محمد في معركة الزاب سنة 
٣ه/١١۷م‏ » والتي انتهت بهزيمة مروان وفراره إلى الشام ٠‏ وإستمرار مطاردة العباسيين له . 
حتى استطاعوا قتله في بوصير ( » وكانت هذه المرة الاولى التي إستخدم فيها البريد لنتل افراد 
في عهد الدولة العباسية. 

وعلی الرغم من الإرتباك الذي عم نظام الحكم على اثر معركة الزاب الكېبرى ‏ إلا ان البريد قام 
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() عبد العزيز الدوري ٠‏ التظم الإسلامية ص ٠١١‏ 
(۲) الطبري ء تاریخ ۰ ج۷ ص ۳۲٤۲‏ . لبن كثير البدا 
 )۲(‏ بوصیر ؛ فرية من قری صعید مصر » من كورة 
9 
() الجاحظ ؛ المصدر السابق ؛ ص ٠1-٠١‏ 

() الجاحظ ‏ المصدر السايق ؛ ص٠‏ المسعودي ۰ مروج الذهب » ج۲ » م۲۸۸ . الطرطوشي. سراج ١‏ ص۷۸٠‏ 


€ ص 


الاشمونيين ٠‏ ياقوت ٠‏ معجم البلدان ء جأ . ص ٠.5‏ 
٠‏ الطرطوشي ٠‏ سراج اللوك ١‏ ص۷۸٠‏ 
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2 
فالخليفة المنصور عندما تولى الخلافة سنة ١١٠ه/١١۷م‏ أظهر عناية متميزة في تنظيم البريد ‏ 


وكان إهتمامه بالبريد من أجل أن يصبح أداة فعالة في الحكم والإدارة 


فجعل من صاحب البريد 
ركنا اساسيا في الدولة () ولهذ! كان يعين على دواوين البريد مواليه ومن يثق بهم من الناس . فقد 
عین مولاه طريفا على بريد مصر والشام والجزيرة ؛ ثم عین بعده مطر وهذا احد موالي0) . 

كما إعتمد على اصحاب البريد والاخبار في الولايات اعتماداً تاماً لارسال الاخبار إليه . 
ولراقبة اعمال ولاة الأقاليم وعمالها وما يجري في لولاياتهم ٠‏ ولم يستثن احدأً من هذه الرقابة . 
إلى حد أن المهدي نفسه كان خاضعا لرقابة عمال البريد » عندما كان والياً على الري . ومما روى 
بهذا الصدد: «آن الشاعر المؤمل بن اميل قدم على المهدي وهر بالري » فامتدحه بابيات من الشعر . 
فامر له المهدي بعشرين الف درهم . فكتب صاحب البريد إلى امنصور بذلك وه بمدينة السلا( . 

ويؤيد ذلك ما كتبه المنصور عيسى بن موسى - ولي عهده - يطلب منه التنازل عن ولاية العهد 
لإبثه المهدي » ويذكر له الاخبار التي وصلت إليه عن حب اهل خراسان للمهدي » حتى ظن انه لولا 
معرفة المهدي حق الأبوة لافضت الامور إليي 9) . 
كما كتب إليه عامل البريد عن الرالي في حضرموت وانه يكثر من الخروج في طلب الصيد. فكتب 
إلى هذا الوالي: «ثكلتك أمك وعدمتك عشيرتك ؛ ما هذه العدة التي اعددتها للنكاية في الوحش؟ إنا 
إنما استكفيناك أمور المسلمين ٠‏ ولم نستكفك امور الوحش. وعزله)(°) 

وهكذا نقد كان اصحاب البريد في عهد المنصور عيوناً على عمال الولايات ٠‏ لان المنصور كان 
دانم المراقبة لولاته وعماله » شديد المحاسبة لهم » لا يتوانى عن معاقبة وعزل أي وال يشتبه بأمره ٠‏ 
ولهذا جعلهم مستقلين عن حكام الولايات التي يعملون بها ٠‏ وريطهم مباشرة بالركز 0) . 


ومما يدل على انتظام البريد في عهد المنصور ٠‏ أن عماله كانوا يوافونه بالاخبار في البوم مرتين 


. الأئباء . ص۴٠ ابن الجوزي‎ ٠ ص۷ الطرطوشي » سراج » ص۲١۲ . ابن العمراني‎ ٠ ج۸‎ ٠ الطبري تاريخ‎ )١( 
المنتظم ج۷ ص ۲۲۷ ابن الاثیر ۰ الکامل ۰ ج۰ ص۲۲۱‎ 

)١(‏ الجهشياري ٠‏ الوزراء ‏ ص١١٠‏ التنوخي ء نشوار المحاضرة ۰ ج۲ . صا 

(۲) ابن الجوزي ‏ المنتظم . ج۷ ؛ ص ۳١١-۲٤۳‏ . الاريلي خلاصة ؛ ص ٠۴‏ 

)٤(‏ الجهشیاري. الوزراء ۰ ص۲۹ سا٤‏ ؛ ص۱۲۹ 

() الطبري ء تاریخ ٠‏ ج۸ صا » لبن كثير » البداية ‏ ج٠٠‏ ص ٠۴١‏ . 

۷) الطبري تاریخ ۰ ۸ ص 1۷ ۰ ص ٩1‏ 
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في الليل وفي النهار () مما تجدر إليه الإشارة » ان التجسس او الاستخبار في عهد الخليفة 
المنصور وغيره من الخلفاء العباسيين ٠‏ كان يجري على طريقتين : الأرلى علنية (ظاهرة) ؛ وتتمثل 


بأاصحاب الأخبار والبريد ٠‏ وكانوا منتشرين في جميع آنحاء الدولة ٠‏ ويقع على عاتقهم معرفة جميع 


آحوال الدولة ٠‏ ويكونوا بمثابة المخبرين الرسمين. وهزلاءتكون أسماؤهم مدرجة في ديوان آصحاب 
البريد والأخبار. 

اما الطريقة الثانيةء فهي خفية (سرية) » وتتمثل بالجواسيس أو المخبرين » وهم لا يظهرون 
انفسهم ‏ ولا يعرفهم احد. وقد تفن الخلفاء في إستخدامهم ‏ فكانوا آنواعاً متنوعة » فمنهم النساء. 
والعبيد ٠‏ والمحتاجون ‏ وابناء السبيل () . 


وقد بالغ العباسيون في العناية بالتجسس والإكشار من العيون والرقباء أكثر من الذين 
سبقوهم؛ وحسنوا احوالهم ماديا ومعنويا » ويظهر هذا واضحا في عهد المنصور ٠‏ إذ انه إستخدم - 
حسبما يروى- إمراة » وامرها أن تمتهن الحجامة ‏ لتتمكن من دخول المنازل والتعرف على اخبار 
اهلها وكان يجري عليها راتبا شهريا ويمدها بكسوة الشتاء والصيف (") . كما انه استخدم 
بقالا ء لیکون علی اتصال دائم بالناس دون ان پرتابوا فی (°) . 

كما عوّل المنصور في دائرته الاستخبارية على التجار والدلالين والمسافرين فقد بعث عقبة بن 
مسلم إلى المدينة » ليعلم علم محمد بن عبدالله بن الحسن. فقدمها متنكرا » وجمل يبيع العطر » 
ويدس غلمانا يبيعون العطر ويسالون عن الاخبار وكان يبذل ويعطي في طلبه ویكتب بالاخبار(°) . 
ولم يكتف الخليفة بالاعتماد على أصحاب الأخبار واعوانهم من جواسيس وغيرهم » بل كان يخرج 


بنفسه متخفيا ٠‏ ويطوف المدينة ليلا لعرفة احوال التاس ©) . 


وهذه الاشارات وغيرها ٠‏ توكد قول الجاحظ :« وكان أكثر الأمور عثده » معرفة أحوال الاس » 


. الكامل » جه‎ ١ ؛ لبن الاير‎ ۲١١-۲٤۱ . ء ابن الجوزي  المنتظم » ج۷‎ ٩1 ص‎ ٠ الطبري ۰ تاریخ » ج۸‎ )١( 
. 1۲-11 خلاصة ۰ ص‎ ٠ الأريلي‎ ٠۲٠ص‎ 

() نظام اللك » سياسات نامة » ص٤٠‏ » صلاح الدين المنجد ٠‏ الخلفاء والخلعاء ٠‏ ص ۸۷ 

(۳) البيهقي . اللحاسن والمساوئ . ص۸٤٠‏ 

(۲) البيهقي . اللصدر السابق ٠‏ ص ٠4۸‏ 

(ه) مؤلف مجهول ء الحداتق والعيون ۰ ج۲ . ص٤۲۲‏ 

۴٠۱ص‎ ۰ ؛ ابو الفداء » المختصر ۰ ع۲ ؛ ص ۸-۷ » الجزيزي » درر الفرائد‎ ٠٠۲۰ البلاذري ۰ انساب ۰ ج۲‎ )١( 
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ا 


حتى عرف الولي من العدو ٠‏ والمداجي من المسالم ء فساس الرعية ولبسهاء وهو من معرفتها على 
مثل وضع النهار «(') . كما انها تكد آن امنصور کان على علم تام بما يجري في دولته من امور » 
من خلال التقارير الدورية التي كانت تصله. لآن ولاة البريد كانوا يكتبون إليه يومياً بكل ما يجري في 
ولاياتهم ومناطقهم. 

إذأً فقد أدرك الخلفاء العباسيون أهمية البريد في تنفيذ السياسة وضعوها لحكم الدولة ٠‏ 
فكان البريد عونا لهم على اكتشاف حركات التمرد أو الثورة في مهدها » إذ أن عمال البريد كانوا 


يبعثون بأخبارها على جناح السرعة إلى دار الخلافة » فتبادر هي بدورها إلى إتخاذ الإجراءات 
الضعالة ضدها في الوقت المناسب ؛ وبهذه الوسيلة ؛ كان الخلفاء يقفون على احوال الاقاليم 
الإسلامية ٠‏ ويعرفون مدى إستتاب الامن قيها. 

ومما يدل على ذلك آنه لما خرج محمد بن عبدالله بن الحسن بن علي بن ابي طالب . والملقب 
بالنفس الزكية ‏ ستة ١٤٠/۷1۲م‏ بالدينة » ووج اخاء إبراهيم إلى البصرة لنشر دعوته » راى 
المنصور أن بقاء محمد يشكل خطرا يهدد امن الدولة العباسية ١‏ لذلك ارسل الرسل والعيون لمعرفة 
موضعه » ثم ندب ولي عهده موسی بن عیسی لحاربته وجند إستخباراته كافة للقبض عليه ) . 

واستمرت العناية بالبريد في عهد الخليفة الهدي ۸١٠ه/١۷۷م‏ فقد أمر في سنة ١١١ه/۷۸م‏ 
بإقامة محطات البريد على الطرق من مكة والمدينة واليمن إلى بغداد ( كما إهتم بمنازل البريد , 
فاقام فيها البغال والابل9). 

وبلغ إتمام المهدي بالبريد أاقصى حد له عندما وجه إبنه هارن الرشيد لقتال الروم » واحب 


أن یکون علی اتصال داثم باخباره » فرقب بینه وبین معسکر إبنه بُرداً » كانت تاتیه باخباره (°). 


وفي سنة ۷١١ه/۷۸۲م‏ جد المهدي في طلب الزنادقة » والبحث عنهم في الآفاق » وولى امرهم 


() الجاحظ التاج » ص1۹ لبسها ١‏ اي غل بها دهر ريلا 

. ٠٠ج. لبن كير » البدلية‎ ٠١١ اين اللقطقي ء الفخري ؛ ص‎ 1۲٠-1۲١ ص‎ ٠ العلبري تاريخ ء ج۷‎ )١( 
۹2-۹٤ 

(۲) الطبري تاریخ ج۸ ص ۱۱۲ ابو الفداء » مختصر » ج۲ ص۸ ابن قغري بردي . التجوم ۰ ج۲ ,ص 1٤‏ 

(4) الطبري تاریخ ۔ چ۸ ۰ ص ۱۱۲ ابو الفداء. مختصر ۰ ج۲ ٠‏ ص۸ 

(ء) القلقشندي ‏ صبع الاعشا » ج١٠‏ . ص٤٠٠‏ ء العمري ‏ التعريف ؛ ص١۸٠‏ 
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واستمرت العناية بالبريد في عهد الخليفة الهدي ۸١٠ه/١۷۷م‏ فقد أمر في سنة ١١١ه/۷۸م‏ 
بإقامة محطات البريد على الطرق من مكة والمدينة واليمن إلى بغداد ( كما إهتم بمنازل البريد , 
فاقام فيها البغال والابل9). 

وبلغ إتمام المهدي بالبريد أاقصى حد له عندما وجه إبنه هارن الرشيد لقتال الروم » واحب 


أن یکون علی اتصال داثم باخباره » فرقب بینه وبین معسکر إبنه بُرداً » كانت تاتیه باخباره (°). 


وفي سنة ۷١١ه/۷۸۲م‏ جد المهدي في طلب الزنادقة » والبحث عنهم في الآفاق » وولى امرهم 


() الجاحظ التاج » ص1۹ لبسها ١‏ اي غل بها دهر ريلا 

. ٠٠ج. لبن كير » البدلية‎ ٠١١ اين اللقطقي ء الفخري ؛ ص‎ 1۲٠-1۲١ ص‎ ٠ العلبري تاريخ ء ج۷‎ )١( 
۹2-۹٤ 

(۲) الطبري تاریخ ج۸ ص ۱۱۲ ابو الفداء » مختصر » ج۲ ص۸ ابن قغري بردي . التجوم ۰ ج۲ ,ص 1٤‏ 

(4) الطبري تاریخ ۔ چ۸ ۰ ص ۱۱۲ ابو الفداء. مختصر ۰ ج۲ ٠‏ ص۸ 

(ء) القلقشندي ‏ صبع الاعشا » ج١٠‏ . ص٤٠٠‏ ء العمري ‏ التعريف ؛ ص١۸٠‏ 
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or 
احد رجاله » حیث نشر جواسیسه وعیونه من اجل البح عنهم (.. كما عن صاحب خبر على‎ 
يرفع إليه بأخبار حاشيته وجواريه وتصرفاتهم ). وهذا ان دل على شيء » قإما‎ ٠ باب دار الخلافة‎ 
يدل على إستمرار الإهتمام بالبريد قي عهد الهدي وليس كما يقال بأن البريد في عهد السفاح‎ 
وهذا‎ ٠ ولا تلجم له دابة (. فالامر على عكس ذلك تماما‎ ٠ والمنصورء ثم المهدي كان لا يشد له سرج‎ 
. ما لمسناه فعلاءمن خلال إستعراضنا لنظام البريد في عهد كل من السفاح والمنصور والمهدي‎ 

وفي سنة ١١١هد/*۷۸م‏ بويع موسى الهادي بالخلافة » وكان على ديوان البريد والخاتم في 
عهده علي بن يقطین () . 

ولا الت الأمور إلى هارون الرشيد (١۷١ه/۷۸)‏ إختار يحي بن خالد البرمكي مشيراً ووزيراًء 
فاشار عليه بإجراء البريد على ما كان عليه ايام بيه وايام الأسريين ء وبين له الفوائد والمزايا التي 
ستجنيها الدولة من خلال عنايتها بنظام البريد ٠‏ فأمر الرشيد بإتراره 

وكان يحيى خير من يضع الامور في نصابها » فصب البريد في قالب جديد ‏ وجعل له البغال 
في المراكز » وكان لا يجهز عليه الا الرشيد او صاحب الخبر(). 

وقد وصل البريد الى درجة عظيمة من الدقة والإتتظام في عهد الرشيد ‏ ومما يؤكد ذلك ان 
رقابته على الولاة والعمال في الأتاليم كانت شاملة ءلم يستثنِ منها احد ء حى أصحاب الجاه 
والسلطان . فالبرامكة انفسهم كانت أخبارهم تصل إلى مسامع الرشيد عن طريق عمال البريد . 
ومن ذلك آن صاحب البريد بخراسان أنفذ كتابا إلى الرشيد » يذكر فيه انشفال الفضل بن يحيى 
بالصيد واللذات؛ عن النظر في امور الرعية » فلما قراه الرشيد غضب » ورمى به إلى يحيى بن خالد ‏ 
وكلفه بأخطار إبنه بالعدول عن تلك الصغائر ٠‏ والالتفات إلى احوال المشرق » فكتب يحيى إلى إبنه 
الفضل على ظبر كتاب صاحب البريد يوبخه ويردعه عن ذلك ).كما أن الرشيد اركل بدور البرامكة 
سترا » وآمر صاخ شرطلته السندي بن شنامك بالتبهی عليه 00 


٠٠ءص الاريلي ء خلاصة الذهب‎ )١( 

(۲) السعودي ١‏ مروج الذهب ۰ ج۲ ؛ ص٣۲۱‏ 

(۲) القلقشندي ١‏ صبع الاعشا ‏ ج٤ا‏ , ص٤١٤‏ 

() ابن العمراني » آئباء . ص ۷٤‏ 

(ه) القلقشندي ٠‏ صبع الاعشا » ج٤٠ ٠‏ ص ٠ ٠٤‏ العمري ٠‏ التعريف ‏ ص 1۸1 

() السعودي روج ۰ ج۲ . ۳۱۹-۲۷ . 

(۷) الطبري ۰ تاریخ ۰ ۸ ۰ ص ۲۹۷ ء الجهشياري » الوزراء . ص ۲۳۷-۴۳١‏ . الثويري » نهاية الارب ج۲۲ , 
4-٤۱‏ 
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or 
احد رجاله » حیث نشر جواسیسه وعیونه من اجل البح عنهم (.. كما عن صاحب خبر على‎ 
يرفع إليه بأخبار حاشيته وجواريه وتصرفاتهم ). وهذا ان دل على شيء » قإما‎ ٠ باب دار الخلافة‎ 
يدل على إستمرار الإهتمام بالبريد قي عهد الهدي وليس كما يقال بأن البريد في عهد السفاح‎ 
وهذا‎ ٠ ولا تلجم له دابة (. فالامر على عكس ذلك تماما‎ ٠ والمنصورء ثم المهدي كان لا يشد له سرج‎ 
. ما لمسناه فعلاءمن خلال إستعراضنا لنظام البريد في عهد كل من السفاح والمنصور والمهدي‎ 

وفي سنة ١١١هد/*۷۸م‏ بويع موسى الهادي بالخلافة » وكان على ديوان البريد والخاتم في 
عهده علي بن يقطین () . 

ولا الت الأمور إلى هارون الرشيد (١۷١ه/۷۸)‏ إختار يحي بن خالد البرمكي مشيراً ووزيراًء 
فاشار عليه بإجراء البريد على ما كان عليه ايام بيه وايام الأسريين ء وبين له الفوائد والمزايا التي 
ستجنيها الدولة من خلال عنايتها بنظام البريد ٠‏ فأمر الرشيد بإتراره 

وكان يحيى خير من يضع الامور في نصابها » فصب البريد في قالب جديد ‏ وجعل له البغال 
في المراكز » وكان لا يجهز عليه الا الرشيد او صاحب الخبر(). 

وقد وصل البريد الى درجة عظيمة من الدقة والإتتظام في عهد الرشيد ‏ ومما يؤكد ذلك ان 
رقابته على الولاة والعمال في الأتاليم كانت شاملة ءلم يستثنِ منها احد ء حى أصحاب الجاه 
والسلطان . فالبرامكة انفسهم كانت أخبارهم تصل إلى مسامع الرشيد عن طريق عمال البريد . 
ومن ذلك آن صاحب البريد بخراسان أنفذ كتابا إلى الرشيد » يذكر فيه انشفال الفضل بن يحيى 
بالصيد واللذات؛ عن النظر في امور الرعية » فلما قراه الرشيد غضب » ورمى به إلى يحيى بن خالد ‏ 
وكلفه بأخطار إبنه بالعدول عن تلك الصغائر ٠‏ والالتفات إلى احوال المشرق » فكتب يحيى إلى إبنه 
الفضل على ظبر كتاب صاحب البريد يوبخه ويردعه عن ذلك ).كما أن الرشيد اركل بدور البرامكة 
سترا » وآمر صاخ شرطلته السندي بن شنامك بالتبهی عليه 00 


٠٠ءص الاريلي ء خلاصة الذهب‎ )١( 

(۲) السعودي ١‏ مروج الذهب ۰ ج۲ ؛ ص٣۲۱‏ 

(۲) القلقشندي ١‏ صبع الاعشا ‏ ج٤ا‏ , ص٤١٤‏ 

() ابن العمراني » آئباء . ص ۷٤‏ 

(ه) القلقشندي ٠‏ صبع الاعشا » ج٤٠ ٠‏ ص ٠ ٠٤‏ العمري ٠‏ التعريف ‏ ص 1۸1 

() السعودي روج ۰ ج۲ . ۳۱۹-۲۷ . 

(۷) الطبري ۰ تاریخ ۰ ۸ ۰ ص ۲۹۷ ء الجهشياري » الوزراء . ص ۲۳۷-۴۳١‏ . الثويري » نهاية الارب ج۲۲ , 
4-٤۱‏ 
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cor. 
وإهتمامه بمعرفة الأخبار » إستخدم اصحاب الأخبار على الامراء‎ ٠ ومن شدة عنايته بالبريد‎ 


دن کو غ وک یوی روان سی ا 


محمد الامین لپاتوه بأخباره » واخبار من سامره من بنى هاشم من أهل الادب وغيره (). وكثيرا ما 


والقواد المعروفين . ومن هؤلاء القائ 


كان يتلثم فيحضر مجالس العلماء بالعراق ولا يعرقه احد (")وهذه مؤشرات واضحة تشير وتدل 

صراحة على ما اتصف به الرشيد من اليقظة والانتباه لكل ما دق وعظم وجل في شون الحكم 
وهكذا كانت جميع اخبار الأمصار والبلدان تصل إليه » فإذا ما اشتهى معرفة امر أو خبر من 

آخبار الأمصار ٠‏ خط كتاباً يمر فيه بما بريد ٠‏ ويطلب إيصاله حيث شاء من الاماكن (°). حتى قيل 


ان للرشید عینا لا ت 


في اقصى زوايا ملك( ويرجع الفضل في ذلك إلى جعفر البرمكي الذي 
عهد إليه الرشيد بالإشراف على جهازالبريد 0 . 

وليس هذا فحسب بل آن الخليفة هارون الرشيد ‏ وجه إمتمامه للبريد للكشنف عن الحركات 
المعارضة للدولة ٠‏ وعن اعدانه وأعداء الدولة الذين يعملون على ضعضعة كيانها بكل الاساليب 
امتاحة. فقد تمكن الخليفة ارون الرشيد من القبض على أحمد بن عيسى بن زيد العلوي بفضل 
إستخباراته المحكمة » وبوساطة أعوانه وأرصاده المنتشرين في كافة ارجاء دولت(. 

كما تبرز اهمية البريد اثناء حملات الرشيد على بلاد الروم » ولا سيما في حملته الاخيرة عام 
٠ه/١‏ ٠۸م‏ فقد أورد الطبري المراسلات التي جرت بين هارون الرشيد وملك الروم نقفور والتي 
تدل على عداء الروم المستمر للمسلمين ونقضهم للعهد المبرم بينهما ٠‏ والمتمثل بدفع جزية سنوية 
لبيت مال المسلىين0) 

فقي سنة ٠۹۰‏ ه/٥-‏ ۸م جاء خب بان الروم قد خرجوا إلى عين زوية وكنيسمة السوداء على 


حدود البلاد ١‏ وأغاروا على المسلمين وقتلوا واسروا ..... () . فأمر الرشيد بالإسراع في إعداد 


٠١٤-١١١ التنوخي ؛ امستجاد من فعلات الاجواد » ص‎ )١( 

)ابن اعثم ۰ الفتوح ‏ ج۲ ,ص ۰۷ 

1۸1 ص‎ ٠ المامة والسياسة » ج۲‎ Mm 

٠ (9‏ الإمامة والسياسة ۰ ج۲ ص ۱۹۴ 

ر () عبد الجبار جومرد ۲ هارون الرشيد ١‏ ۲ ص١١1‏ 

۷) اقجهشیاري الرنراء ص ۲۰1 

(۷) الاصفهاني . مقاتل الطالبیین ؛ ص ۲۲۸ ص 1.۹-1.۸ . ص 11۲ 
() الطبري تاريخ ج۲ . ص .1٩1-1٩٩‏ 

%) الطبري تاریخ ۰ ع۲ . 1٩1-1۹‏ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ر 
لوازم القتال » وترك ابنه الأمين في بغداد » ويقي على إتصال مستمر معه عن طريق البريد . كما 
أبقى المأمون في الرقة » وفوض إليه الامور ٠‏ وجعل معه وزيره الفضل بن سهل . وخرج بجيش كامل 
العدد والعدة ٠‏ واتجه نحو بلاد الروم ء فتوغل فيها ٠‏ واتخذ من مدينة هرقلة مقرا له » ومنها اخذ 
يرسل بعض كتاثبه لفتع الحصون والدن المجاورة () وبقي على إتصال دائم بقواده معرفة كل ما 
يحدث من صغيرة وكبيرة ن لمداركه الاخطار أولا باول ‏ حتى تمكن من إرغام نتفور على دفع الجزية ‏ 
إضافة إلى التعويضات الحربية. 

ومما بروى عن البريد في عهد الرشيد ؛ أن امور البريد والاخبار قد أهملت في أواخر حياته ٠‏ 
بدليل ما ذكره الفضل بن مروان: « أن امور البريد والاخبار في ايام الرشيد كانت مهملة ‏ وان 
مسروراً الخادم كان يتقلد البريد والخرائط ؛ ويخلفه عليه ثابت الخادم ..... وان الرشيد توفي 


وعندهم اربع الاف خريطلة 0). 


ويبدو ان إهمال البريد هذا يعود لانشغال الرشيد بحملة المشرق او مرضه » مما جعل اخبار 


عماله تخليط ومحاباة. 

ثم عاد دور البريد وبرز بشكل واضح وجلي اثناء الخلاف بين الاين والمأمون . فقد كان كل 
منهما يعتمد على البريد في معرفة اخبار الآخر . فعندما توفي الرشيد سنة ۹ه /۸-۸م بطوس » 
بويع الامين بالخلافة في عسكر الرشيد وكان الأمرن حينئذ بمرو ٠‏ فكتب حمويه صاحب البريد إلى 
نائبه ببغداد يعلمه بوفاة الرشيد » فدخل على الامين وعزاه » وهاه بالخلافة (. ثم اقبل المأمون 
يهادي اخاء الامين ٠‏ ويبعث إليه من طرف خراسان ٠‏ ويواصله بالكتب على البريد 9). 

وقبل أن يكاشف الأمين المامون بالخلاف » طلب منه ان ينزل عن بعض كور خراسان » وان 
یکون له عنده صاحب بريد یکاتبه بالاخبار ° فغضب المأمون غضبا شديدا » لأن هذا يعني الرقابة 


الفعلية من صاحب البريد ٠‏ على تصرفات المأمون وأفعاله في المشرق ثم انفذ ثقاته إلى الحد فلا 


) الطبري تاریخ ج۲ ص ۷۸۲ 

٠٠١ ص‎ ٠ الجهشياري. الوزراء‎ )١( 

(۲) الطبري »تاریخ ۰ ج۸ ۰ ص٣۲۱.‏ ابن الجوزيء المنتظم. ح۹ ؛ ص ۲۳.۲۲ . ابن الاثیر الگامل, ‏ ج۰۰ ص .٠٠۹‏ 
النويريء نهاية الارب. ج۲۲ ص ۰۱۱٤‏ لبن خلدون ؛ تاریخ ۰ ج۲ ق۲ ص .٤۹۱‏ السيوطي » تاریخ ؛ ص ۲۹٩‏ 

 )4(‏ مؤلف مجیول ؛ العیون والحدائق, ج۲ ص۲۲۱ 

(ه) الطبري تاریخ ۰ ۸ . ص ۳۷۷ ء لبن اعثم . الكوفي ‏ الفتوح » ج۲ ص٤٤۲‏ » ابن الاثیر » الکامل :جه ص ۲٠١‏ 
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يمكّن احدأً من العبور إلى بلاده ء إلا مع ثقة من ناحيته » وحصر أهل خراسان آن يستمالوا برغبة او 


رهبة ‏ وضبط الطرق بثقات آصحابه » فلم یمکتوا من دخول خراسان إلا من عرقوه ؛ واتی بجواز او 


کان تاجرا معروفا » وفتشت الكتب (). 


واشتد الخلاف بين الأخوين » نتيجة اعتماد الأمين على الفضل بن الربيع » والمأمون على 
الفضل بن سهل. فلما هم الأمين بخلع المأمون من ولاية العهد ١‏ دس الفضل بن سهل آقواماً 
إختارهم من ثتاته ببغداد ليكاتبوه بالاخبار (). وكان الفضل بن الربيع قد اخذ بالمراصد ء لئلا 
تجاوز الكتب الحد » وعلى الرغم من هذا لم يعجز رُسل المأمون عن تخطي تلك الاحتياطات » فقد 
بعثوا الأخبار مع امرأة ء جاعلين الكتاب داخل عود منقور من اعواد الأكاف » وكتب إلى صاحب 
البريد يتعجل الخبر . كانت المراة تمضي على المسالع كالمجتاز د من قرية إلى أخرى » دون ان 
تكون موطن شبهة من قبل حراس الطرق التابعين للامين ن فلم تفتش ‏ ولم يعترض سبيلها احد 


حتى خرجت من الحدود ٠‏ وجاء الخبر موافقا لسائر ما ورد عليه من الكتب ؛ فقد شهد بعضها 


ببعض 0. 


وعندما قر الخليفة الامين خلع اخيه الأمون من ولاية العهد ‏ طار البريد إلى الأمون بخبر 
خلعه ٠‏ فكان رد المامون إسقاط اسم الامين من الخطبة والطرز والضرب ٠‏ وقلع البريد ع5). 

وفي سنة ١۹٠ء/١٠۸م‏ » اتسعت دائرة الخلاف ونشب القتال بينهما » إذ أرسل الامين قائده 
علي بن عيسى بن ماهان لقتال طاهر بن الحسين قائد المأمون ء فالتقيا بظاهر الريء واقتتل الطرفان 
قتالا شدیدا (. واثناء هذه الاشتباکات ‏ کان کل من الاخوین يترقت عن كثب ورود بریده حاملا 
نباکات عن مقتل علي بن عیسی . وکتب طاهر بن 
الحسين إلى المأمون على البريد رقعة لطيفة. ورد فيها ما يلي؛ « كثبت إليك هذه الرقعة » وراس علي 


خبر انتصاره على اخیه ‏ وقد اسفرت هذه | 


بن عیسی بین يدي » وخاتمه في إصبعي » وجنده منصرفون تحت آمري والسلام » فورد هذا الكتاب 


۷) الطبري تاریخ ۰ چ۸ ص ۳۷۹ . ابن أعثم الفتوح ۰ ج۲ ؛ ص ٤٤۷-٤٤1‏ . ابن الأثبر ‏ الكامل :ج٠‏ » ص ٠٠١‏ 

(۲) الطبري تاریخ ۰ ج۸ ۰ ۲۸۵ ء ابن الاثیر الکامل جه ۰ ص ۳٠۸‏ 

(۲) الطبري تاریخ :ج۸ ۲۸۱۰ ابن اعثم الفتوع ٠‏ ج٠‏ . ص 4٤۷‏ . بن الاثير الكامل ج٠‏ ص ۲٠۸‏ . ابن الطلقعلقي 
الف 

)٤(‏ الطبري ؛ تاریخ ج۸ ص٠۷‏ ء ابن الاثير ‏ الكامل.ج٠‏ ص٣٠٠‏ الإريلي » خلاصة الذهب ص١۷٠‏ مؤلف 
مجهرل » الحداثق ج۲ . ص٣۲۲‏ ابن تفري بردي النجوم » ج۲ . ص٩1۷-٤۱۸.‏ السيوطي تاریخ ۰ ص ۲٤۷‏ 

(ه) الطبري »تاريخ ٠‏ ج۸ ص ٠٠١‏ . ابن العمراني ٠‏ الانیاء ‏ ص ۹۰ 
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يمكّن احدأً من العبور إلى بلاده ء إلا مع ثقة من ناحيته » وحصر أهل خراسان آن يستمالوا برغبة او 


رهبة ‏ وضبط الطرق بثقات آصحابه » فلم یمکتوا من دخول خراسان إلا من عرقوه ؛ واتی بجواز او 


کان تاجرا معروفا » وفتشت الكتب (). 


واشتد الخلاف بين الأخوين » نتيجة اعتماد الأمين على الفضل بن الربيع » والمأمون على 
الفضل بن سهل. فلما هم الأمين بخلع المأمون من ولاية العهد ١‏ دس الفضل بن سهل آقواماً 
إختارهم من ثتاته ببغداد ليكاتبوه بالاخبار (). وكان الفضل بن الربيع قد اخذ بالمراصد ء لئلا 
تجاوز الكتب الحد » وعلى الرغم من هذا لم يعجز رُسل المأمون عن تخطي تلك الاحتياطات » فقد 
بعثوا الأخبار مع امرأة ء جاعلين الكتاب داخل عود منقور من اعواد الأكاف » وكتب إلى صاحب 
البريد يتعجل الخبر . كانت المراة تمضي على المسالع كالمجتاز د من قرية إلى أخرى » دون ان 
تكون موطن شبهة من قبل حراس الطرق التابعين للامين ن فلم تفتش ‏ ولم يعترض سبيلها احد 


حتى خرجت من الحدود ٠‏ وجاء الخبر موافقا لسائر ما ورد عليه من الكتب ؛ فقد شهد بعضها 


ببعض 0. 


وعندما قر الخليفة الامين خلع اخيه الأمون من ولاية العهد ‏ طار البريد إلى الأمون بخبر 
خلعه ٠‏ فكان رد المامون إسقاط اسم الامين من الخطبة والطرز والضرب ٠‏ وقلع البريد ع5). 

وفي سنة ١۹٠ء/١٠۸م‏ » اتسعت دائرة الخلاف ونشب القتال بينهما » إذ أرسل الامين قائده 
علي بن عيسى بن ماهان لقتال طاهر بن الحسين قائد المأمون ء فالتقيا بظاهر الريء واقتتل الطرفان 
قتالا شدیدا (. واثناء هذه الاشتباکات ‏ کان کل من الاخوین يترقت عن كثب ورود بریده حاملا 
نباکات عن مقتل علي بن عیسی . وکتب طاهر بن 
الحسين إلى المأمون على البريد رقعة لطيفة. ورد فيها ما يلي؛ « كثبت إليك هذه الرقعة » وراس علي 


خبر انتصاره على اخیه ‏ وقد اسفرت هذه | 


بن عیسی بین يدي » وخاتمه في إصبعي » وجنده منصرفون تحت آمري والسلام » فورد هذا الكتاب 


۷) الطبري تاریخ ۰ چ۸ ص ۳۷۹ . ابن أعثم الفتوح ۰ ج۲ ؛ ص ٤٤۷-٤٤1‏ . ابن الأثبر ‏ الكامل :ج٠‏ » ص ٠٠١‏ 

(۲) الطبري تاریخ ۰ ج۸ ۰ ۲۸۵ ء ابن الاثیر الکامل جه ۰ ص ۳٠۸‏ 

(۲) الطبري تاریخ :ج۸ ۲۸۱۰ ابن اعثم الفتوع ٠‏ ج٠‏ . ص 4٤۷‏ . بن الاثير الكامل ج٠‏ ص ۲٠۸‏ . ابن الطلقعلقي 
الف 

)٤(‏ الطبري ؛ تاریخ ج۸ ص٠۷‏ ء ابن الاثير ‏ الكامل.ج٠‏ ص٣٠٠‏ الإريلي » خلاصة الذهب ص١۷٠‏ مؤلف 
مجهرل » الحداثق ج۲ . ص٣۲۲‏ ابن تفري بردي النجوم » ج۲ . ص٩1۷-٤۱۸.‏ السيوطي تاریخ ۰ ص ۲٤۷‏ 

(ه) الطبري »تاريخ ٠‏ ج۸ ص ٠٠١‏ . ابن العمراني ٠‏ الانیاء ‏ ص ۹۰ 
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1 
في ثلاثة ايام » وبینهما نحو خمسین ومائتي قرس () 

وكان يلي البريد عبد الرحمن بن مدرك ء ‏ فعندما وصل كتاب طاهر بن الحسين بالفتع ‏ 
ارسل به إلى الفضل بن سهل ٠‏ حيث وثب به إلى دار الخليفة المأمون وبشره بالفتع » ثم مر 
بإحضار آهل بيته ٠‏ والقواد ووجوه الناس؛ قدخلرا وسلموا عليه بالخلاة 9). 

إذافقد كان البريد هو همزة الوصل بين الخليفة وكبار قواده في ميادين القتال » مهما بعدت 
المسافة بين الطرفين ء كما كان لعمال البريد شأآن كبير في معرفة الأخبار وحبكها ما بين بغداد 
ومروء وتفان كل من الأمين والمأمون في معرفة اخبار الآخر واسراره » متخيراً افضل الوسائل 
والطرق لذلك .كما ان وصول البريد يحمل البشارة بالنصر في ثلاثة ايام » وبين الري ومرو مائتان 
وخمسون فرسخا ٠‏ أي (الف وخمسمائة كيلو متر ) يشير بوضوح إلى مدى عناية المأمون بطرق 
البريد ٠‏ وتعبيدها ٠‏ وتزويدها بالخيول والرجال لضمان سرعة وصول الأخبار. 

وبعد آن تولى المامون الخلافة ء وانتقل الى بغداد سنة ٤٠۲ھ‏ / ١٠۸م‏ » طرأ تطور ملموس على 
نظام البريد ‏ فقد وصل إلى درجة عالبة من الدقة والانتظام ومما يدل على ذلك أن المامون بعث إلى 
ابراهيم بن السندي في خراسان بريدا كي يحضر » حيث ولاه بريد الجناح الغربي من الدولة 
العباسية 0 

وبلع من إهتمام المأمون بالبريد ‏ انه كان يتتبع كل ما يجري في دار الخلافة وخارجها فقد بث 
أصحاب الأخبار والعيون في سائر الاقطار ‏ ولا سيما في بلاد الروم » وقد كانوا من الرجال 
والنساء المتنكرين في زي التجار أو المسافرين او الاطباء ). 

وتتمثل مظاهر إهتمام المأمون بالبريد فيما يلي 

- المرابة الشاملة لعماله . مما جعلهم يحرصون على إحاطته علما يكل ما يحدث في اقاليم 


الدولة » دون خوف او وجل ففي سنة ۲۰۷ ه وردت كتب البريد في خراسان تذكر أن طاهر بن 


(1) الطبري تاریخ ۰ چ۸ ۰ ص ۲۹۲ الجهشياري » الوزراء ۰ ص ۲۹۳ ابن العمرائي الانباء ص١٠‏ » لبن الالير 
الکامل, جه ۰ ص ۲۷۱ مؤلف مجهول » الحدائق » ج۲ ۰ ص ۴۲١‏ ابن الطتطتي » الفخري ؛ ص ۲۱٤-۲۱۲‏ 

(۲) الطبري تاریخ ۰ ج۸ ص ۲۹۵ الجهشیاري ص٤۲۹‏ ملف مجهول ۰ الحدائق ‏ ع۲ , ص ۲۲١‏ ابن الملقعلقي. 
الفخري ص ۲۱۲ این تفري بردي . النجوم .ع۲ ,ص ۷۰ 

آي يتور لادء ص 1١٤١‏ البيهقي اللحاسن والساوئ ٠١‏ 

9( سرا ا ی ی ا ر س 


ابن ال 
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ov. 
الحسين خلع طاعة المامون » فقلق لذلك(') » ثم كتب کلثوم بن ثابت متولي بريد خراسان ان طاهر بن‎ 
قكتب بذلك على خيل‎ ٠ الحسين صعد المنبر يوم الجمعة . وخطب » فلما بلغ ذكر الخليفة امسك‎ 
خوفاً من ان تسبقه كتب التجار ويكرن ذلك سبب هلاك( إذ أن الخلفاء كانوا يعتمدون‎ ٠ البريد‎ 
على اشخاص ليس لهم صبغة رسمية » ¥ ستخدامهم في تلك المهام » وهؤلاء كانت علاقتهم مع‎ 
. الخليفة مباشرة‎ 

- كذلك سعى المأمون إلى توسيع دائرته الإستخبارية إلى حد كبير » فالاخبار الواردة عنه في 
هذا المجال تفيد بأنه اكثر من إستعمال العجائز من النساء (". وهذا مزشر واضع على حرصه على 
سماع اخبار الناس والعامة » والإطلاع على اراء ناقدي سياسته وكانت تلك العجائز تأتينه كل 
مساء باخبار اللصوص والفساق ‏ وكل ما يتعلق بأخبار الناس . فقد ذكر النويري ان عدد النساء 
اللآتي إنخرطن في سلك الاخبار في عهد المأمون » الف وسبعمائة عجوز() . وهذا يعني وجود داثرة 
كبرى من المخبرين السريين والذين لهم علاقة مباشرة مع الخليفة . 


لكنه لم يعتمد على هؤلاء فقط في جلاب الأخبار ؛ بل كان يدور ليلاً وتهارأً معرفة الأخبار 


بثفسه(') . ومن شدة یقظته واهتمامه بمصالع دواته ء فکان له اصحاب اخبار على کل شي» ؛ علی 
عماله في الولایات ٩:‏ وعلی قواده وحاشیته (. وحتی علی وزرائه وامقربین إلیه . فقد کان للمامون 
صاحب خبر علی وزیره عمرو بن مسعد » عرفه بجمیع اخباره » وطريقة تعامله مع الآخرين (). 
كما انه بث المخبرين السريين والعيون ء للكشف عن حركات التمرد والمعارضة ١‏ إذ كان عمال البريد 


يبعشون بأخبارها على جاح السرعة إلى دار الخلافة » التي كانت تبادر إلى ا 


اذ الإجراءات 


الفعالة ضدها في الوقت المناسب » ومنها ما قام به العلويون عندما انتهزوا فرصة مقتل الأمين . 


)١(‏ ابن خلکان. وفيات الاعيار ص۰۲۱ 

() الیمقوبي تاریئ ۰ س 16۷ این قور بقذاد می ١‏ لبوي قارع جا حى 5ه لين لعشم النتوح: 
ج*ء ص ١١؛‏ الشمابشني, الديارات ؛ ص۷ الأصفهاني » الأغاني ٠‏ ج٤٠‏ ص ۲۷ مسكرية. تجارب الامم. 
چ ص ٤۵۳‏ ابن خلکان » وفیات ۰ ج۲ . ص ۰۰۲ 

() ابن الفراءء رسل اللوك » ج۲ ص ۷٤‏ 

(9) التريري» نهاية الآرب. چ۲ ص ۲۲۹ 

() الجاحظ ‏ التاج. ص ٠۷١‏ 

() البيهقي ٠‏ اللحاسن والمساوئ ؛ ص ۲۱ . ابن خلكان, وفيات الاعیان . چ1 ص ٠۷١‏ 

(۷) الاصقهاني. التنبيه على حدوث التصفبع ٠‏ ص ٤١‏ الراغب الاصبهانيء محاضرات الأدياء ٠‏ جا ؛ ص ٠١۸‏ 

() توخي ء الفرج بعد الشدة + چا س ۴۱١‏ 
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ا 
فقاموا بثورات قوية واسعة المدى » وكان أخطرها ثورة آبي السرايا منصور الشيباني ومعه ابن 
طباطبا في الكوفة سنة ٩۹هد‏ / (01٤‏ . 

وكانت علاقة المأمون بأصحاب الأخبار لاتقف عند حد نقل الأخبار والأحداث إليه قحسب ‏ بل 
تعدت ذلك إلى حد إرشادهم إلى التصرفات التي تليق بواجباتهم ٠‏ وكان يراعي امورهم وأحوالهم » 
وعندما تشنكل علبهم بعض الامور يساونه رايه ‏ فقوم بمساعدتهم (). 

وهكذا فقد وصلت الإستخبارات في عهده إلى درجة عالية من التقدم والرقي والشمول ‏ فما 
پروی عنه ١‏ آنه كان ييح عن الاسور والاحوال غابة البح ٠‏ ومما يؤكد ذلك آنه تحدت عن اهل 
عسکره » فكان حديثه حديث العارف بكل صغيرة وكبيرة » ولو کان قد أقام في رحل کل رجل منهم 
حولا ما زاد ذلك في معرفته (°) 


كما يؤكد آمر المامون هذا رسالته الى اسحق بن إبراهيم في الفقهاء واصحاب الحديث » وهو 


بالشام ؛ خبر فيها عن جميع عبوبهم وأمورهم واحوالهم 9 


ولم يكن هذا الأمر مقتصرأاً على الخلبفة وحده » بل نجده قد تعداه إلى أمرائه ء فقد كان 


إسحق بن إبراهيم - آمير بغداد - أكثرهم فحصاً وبحثاً عن أمور الناس وجعل هذا الامر أكبر شغله 


واکثره في لیله ونهاره (). 

وعندما تولى المعتصم الخلافة ء طراً تطور ملموس على نظام البريد ٠‏ إذ طور البريد للاغراض 
العسكرية. وذلك عن طريق إستخدامه في نقل الجند ‏ ونتل المؤن إليهم . 

وفي سنة ٠۹‏ ه/١٤‏ ٣۸م‏ وجه المعتصم عجيف بن عنبسة لحرب الزط » الذين كانوا غلبوا على 
طريق البصرة وعاثوا! فيها فساداً » واحتملوا غلات البيادر بكسكر وما يليها في البصرة ؛ واخافوا 
السبيل . فرتب المعتصم في كل سكة من سكك البريد خيلا مضمرة ملهوبة الأذناب تركض إليه 


بالاخبار ٠‏ وكان الخبر يخرج من عند قائد الجيش عجيف بن عنبسة فيصير إلى المعتصم من 


() الطبري؛ تاریخ ۰ ۱ ۰ ص ۰۲۸.۹۲۸ 
)ابن طیفور ؛ بغداد. ص ۲ 

(7) البيمقي ١‏ الحاسن والساوئ . ص ٠١١.1٤۹‏ 
9 لبقي انسر السابق تخ ۳ 

(ه) الجاحظ . التاجء ١۷١‏ . 
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و 
O‏ 

وهكذا فقد إستطاع عجيف بن عنبسة بفضل الخدمة المنتظمة التي قدمها له ديوان البريد من 
خيل ومزن في بغداد ٠‏ آن يهزم الزط هزيمة ساحقة » ويقضي على خطرهم في جنوب العراق . فقد 
کانت الأخبار والأوامر والخطط والؤن تنقل بين الخليفة وقائده في سرعة متناهية (). 

كما اننا نلسس اثر ودور البريد بشكل بارز وواضح في ثررة بابك الخرمية ستة۲۲۲ه ففي هذه 
السنة عقد المعتصم للافشين حيدر بن كاوس على الجبال ‏ ووجهه لحرب بابك » كما وجه ابا سعيد 
الحصون التي خربها بابك فيما بين زنجان واردبيل , 
ويجعل فيها الرجال مسالع لحفظ الطريق لمن يجلب لميرة إلى اردبيل .9© 


محمد بن يوسف إلى اردبیل » وامره أ 


وكان العتصم لشدة إهتمامه بام بابك واخباره ٠‏ ولفساد الطريق بسبب تراكم الثلرج . وغير 
ذلك من الاشباب ان جعل من سامراء إلى عقبة حلوان خيلا منضمرة » وجعل على رانس كَل هرس 
فرساً مع مرتب ؛ فکان برض بالخبر رکضاً حتی یژدیه من واحد إلى واحد يدا بيد » ومن حلوان 


إلى آذربيجان ‏ وهي منطقة وعرة 


ب فیها عددا من الخیول یرکض بها یوما أو يومين ‏ ثم تبدل 
ويصير على غيرها » ويحمل علبها جماعة من الغلمان ‏ كل دابة على راس فرسخ ومعها راكبها . 
وجعل لهم حراسأً على رؤوس الجبال ليلا ونهاراً » وأمرهم ان يصيحوا إذا جامهم الخبر ؛ فإذا 


سمح الذي يليه النداء تهيا ٠‏ فلا 


إليه صاحبه الذي صاح حتى يقف له على الطريق » فياخذ 
الخريطة منه » وكائت الخريطة تصل من عسكر الأفشين إلى سامراء في اربعة ايام او اقل() . 

مما سبق نلاحظ أن اهتمام المعتصم بالبريد وصل على درجاته في ثورة بابك الخرمية من 
حيث التنسيق والتنظيم والدقة ٠‏ بين القادة في المركز والقواد في ميادين التال من جهة ‏ ومن حيث 
استخدام جمبع الوسائل الكنيلة بإيصال الأخبار بأسرع واقصر وت ممكن . رغم الظروف الجوية 


والميدانية غير اللائمة من جهة أخرى . 


)١(‏ الطبري »تاریخ ۰ چ۹ ۰ ص ۹۸ » لبن الجوزي. النتظم ۰ ۱۱۳ ص 1۴ء مسگویه » تجارب .ص 1۷۱ أبن 
الاثير. الگامل ۰ 1ء ص٠‏ 

۸ الطبري. تاریخ ۰ چ ص‎ )١( 

(۳) الطبري تاریخ. ج۹ ص ۱۲ء ابن الجوزي ء النتظم. ۱۱.ص ۵1.٥۳‏ ابن الاثیر. الكامل. جا ص ٠۹-1۸‏ 

(4) الطبري. تاریخ؛ ع۰۹ ص ۰۲ء اين اعثم. الفتوح . ج۲. ص 1٨۷‏ ابن الجوزي. التتظم, ع١٠‏ ص ۷١‏ ابن الاير 
الکامل؛ چ۰ ص ٤١‏ اين تغري بردي. النجوم. ج۲ ص ۲۹۰ 
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ولم تتتصر إهتمامات المعتصم على النواحي العسكرية فحسب » بل وجه عنايته الكبيرة إلى 
الإهتمام بالجوانب الاخرى ٠‏ فنراه يضع اصحاب البريد على عماله في الاقاليم ء لتزويده بأخبار 


نة رتمزتي !5( 


وقد كتب إليه عبدالله بن عبدالرحمن صاحب بريد اذرييجان ٠‏ آن منكجور » أصاب مالاً عظيما 


في بعض قرى بابك واحتكره لنفسه ٠‏ مما دعا الخليفة إلى عزله 9) 

وعلى هذا فالمعتصم قد سار على نفس نهج الخلفاء العباسيين الذين سبقره في حبهم لمعرفة 
احوال الناس . والتحري عن آخبارهم » فان له اصحاب اخبار على كل شيء وفي المعسکرات ° , 

ويظهر دور اصحاب الاخبار في ثورة المازيار سنة ١۲٠ه/‏ ۸۲۸م وفي تلك السنة كتب المعتصم 
إلى قائده عبدالله بن طاهر » يأمره بمحاربة المازيار » فوجه عبدالله بن طاهر عمه الحسن بن الحسين 
بن مصعب في جيش كثيف من خراسان إلى المازيار » ووجه معه صاحب خبر يعرف بمحمد بن 
الصباح » كما وجه الخليفة المعتصم محمد بن إبراهيم بن مصعب » ووجه معه صاحب خبر بقال له 
يعقوب بن إبراهيم البوشنجي سولى البادي ويعرف بقوصرة » يكثب إليه بخبر العسكر . وعندما 
إحتاج المازيار إلى الرجال محاربة عبدالله بن طاهر » دعا ابن عمه وخا ٠‏ وطلب منهما أن يترليا امر 
الجبل » ثم زحفت العساكر نحو المازيار حتى قربوا منه ‏ فدعا الحقد الذي كان في قلب ابن عم 
المازيارء أن كاتب الحسن بن الحسين بن مصعب » واعامه بجميع ما في عساكره ٠‏ كما اعلمه 
بالمرسلات التي جرت بين الافشين وامازيار (°) » وكذلك فعل أخوه قوهيار ٠‏ فكائت الاخبار ترد على 
عبدالله بن طاهر ٠‏ وعبدالله يكاتب الخليفة المعتصم بها ٠‏ ويهذا تم الإنتصار على المازيار وقتله (°) . 

وما سبق يعد دليلا راضحا على إمتمام الخلفاء العباسيين بأصحاب الأخبار » وخاصة في 


المعسكرات ٠‏ كي يكونوا على إتصال دائم بمجريات الأحداث ٠‏ وعلى علم تام بتحركات القادة 


وتصرفاتيم ٠‏ وبنتائج الأحداث أرلاً بأول ؛ لتدارك الاخطار التي قد تحدق بهم . 


)١(‏ اليعقوبي تاریخ ١‏ ج۲٠‏ ص 
0 ۹۲ صر ۱۰۴ . مسکوية » تجارب. چ1 مس .۰۱٩‏ این الاثیر. الکامل. ۰۱ مس ۷ 


() الطبري, تاریخ ۰ ج۹. ص .۷٤.۷۳‏ اين الاثیرء الکامل. ج. ص .٤۷.٤١‏ ملف مجهول. الحدائق. ج۴ ص ٤۹۸‏ 
9) الطبري, تاریخ چ۹ ص ۸۱۸۰. ابن الاثبر» الكامل » چ1 ص ٠1.٠١‏ 
() الطبري ‏ تاریخ ۰ ج۹ ص ۸۹۹-۸۹1 مسگویه ۰ تجارب. چ. ص ۰۱۱. لبن الاثیر. الکامل. ج1 ص ۰1-٤٥‏ 
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نظام البريد في العصر العباسي الثاني ۲۳۲ھ ٤۳۲/١٤م‏ . ١٤٠م‏ . 
تولى الخلافة بعد المعتصم الخليفة الوالق وكان شاباً صغيراً » وأعتبر عصره بداية النهاية 
العصر الذهبي في تاريخ الدولة العباسية وبوقاته إنطوت صفحة العصر العباسي الأول » عصر 
القوة والنفوذ والعظمة بأجل معانيها وبدا عصر نفوذ الأتراك ( ۲۳۲ھ ۔ ٤٣٣ف‏ ) . 

وعلى الرغم من سيطرة الأتراك وإزدياد نفوذهم » إلا أن البريد بقي أداه هامة لمعرفة الحركات 
المناوثة للدولة ‏ وكان يعنى به أحياناً ويهمل أحياناً اخرى » وذلك حسب شخصية الخليفة » 
وحرصه على الإحتفاظ بسلطته كاملة غير منقوصة . 

وقد استمر اهتمام الخلفاء العباسبين في عصر نفوذ الأتراك في تقصي أخبار ولاتهم وعمالهم 
في الأقاليم المختلفة ٠‏ ففي سنة ١٤۲ه/١٠٠م‏ ء كتب عامل البريد ويقال له يعقوب بن إبراهيم 
الباذغيسي إلى المتوكل عن عدوان البجة على صعيد مصرء ونقض العهد الذي أبرموه مع اللسلمين . 
وقتلهم عدأ من المسلمينء فولى المتوكل محمد بن عبدالله الضمي امر محاربتهم والقضاء علیھ(). 

كما كتب إليه صاحب بريد مصر المعروف بعرق الموت يصف له احوال العامة وتصرفاتهم 
تجاه والي مصر الجديد 0© 

ولشدة إمتمام الخليفة المتوكل بأراء الناس العقائدية المعارضة » فقد كان له اصحاب أخبار 


يتتبعون أخبار العامة ٠‏ وقد أمر المتوكل في سنة ۳۳۷ه بإنزال جثة أحمد بن نصر الخزاعي » ودفعه 


إلی اولیانه » فحمله ابن اخیه سوسی إلى بغداد فغسل ودفن وجمع راسه إلى جسده ؛ فاجتمع 


العوام يتمسحرن بجنازته » وبخشبة راسه .فكتب صاحب البريد بذلك » فنهى المتوكل عن اجتماع 


العامة" . وكان التوكل شديد الحرص على سماع الاخبار ٠‏ إذ كان له صاحب خبر يقال له ابن 


() البلاري. فتوح. ص ۲۲۰۲۲۲ . الطبري. تاریخ ۰ چ۹ ص ۲۰۲۲۰۳ , این الاثیر. الکامل. چ1 ص ۱۲۴۴ 
النويري. نهاية آلارب ٠‏ ج۲۲ صر ۲٨۸‏ البجة: جس من اجناس الحيش بالغرب. وفي بلادهم معاد من الذهب.. 
کانوا یفاسمون من يعمل قیهاء ویدون إلى عمال مصر في کل سنۀ خمس معادنهم. بموجب هدنة بیٹهم ویین 
المسلمين, إلا انهم نقضوا هذا الإتفاق واغاروا على بلاد مصر. انظر الطبريء تاریخ ۰ چ ص ۲۰۲ ء اين 
الجوزيء المنتظم » ج۱ ص ۲۸١‏ 

7 التتوخي. الفرج» ع۷ م۷ 

(7) الطبري. تاریخ ۰ ج۹ ص ۱۹۰ النتظم. ج١٠.‏ ص .۲۶١‏ ولزيد من التفصيل حول دور البريد في 
تقصي حركان المعارضة والمثاوثة الدولة ء انظر الطبري ء ج١.‏ ص ١۸ء‏ الاصفهاني. مقاتل الطالبين ٠‏ ص 
۵ التنوخي, الفرج» ج۰۱ ص ۲۱۸ الكتبي ۰ ج۱ ص ۲۰۲ 
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. )( يرفع إليه كل ما يسمعه ليمين كان اسلفه إياء‎  يبلكلا‎ 

وتواصل نشاط آصحاب الاخيار في عهد الخليفة المستعین ( ۸٤۲ھ‏ ۔ ۲١۸1۲/۲م‏ - ۸11م). 
واستمر الإهتمام بالبريد من أجل إستقصاء الأخبار التي تهم امن الدولة وإستقرارها » وذلك بالكتابة 
إلى الخليفة عن كل ما يمس ذلك في آقاليمها المختلفة . ففي سنة ١٤۲ه‏ / ۳٦۸م‏ ورد على المستعين 
كتاب صاحب البريد بحلب » يذكر فيه خروج علي بن الجهم متوجهاً إلى العراق ؛ حيث خرج إليهم 
فقاتلهم قتالاً شديداً )١.‏ 

وفي سنة ۰٠۲ه/‏ ٤١٣م‏ كتب صاحب البريد عن ظهور يحيى بن عمر » المكنى بأبي الحسن » 
وعن نشاطه في كل من الكوفة والفلوجة ٠‏ والدعوة للرضى من آل محمد فأمر محمد بن عبدالله بن 
طاهر عماله بمحاربته 9 . 

ويظهر دور اصحاب البريد بشكل جلي وواضح اثناء الخلاف بين المستعين والمعتز على 
الخلافة » فحين وجه المعتز أخاه ايا احمد بن المتوكل سنة ٠١١‏ / ٤۸1م‏ لحرب المستعين وقائده 
محمد بن عبدالله بن طاهر ١‏ ارسل معه صاحب خبر في العسكر ‏ ويقال له الحسن بن عمرو بن 
قماش . كما كان هناك صاحب في خبر نفس المعسكر من قبل ابي احمد بن المتوكل يقال له جعفر 
بن احمد البيائّي » ويعرف پإبن الخبازة ©) . 

وهذا دليل واضح على إستمرار الخلفاء في عصر نفوذ الأتراك بالإهتمام بأصحاب الاخبار 
والتاكيد على ضرورة وجودهم في معسكراتهم ٠‏ ليوافوهم بمجريات الأحداث 

وفي سنة ١١۲ه/‏ ۸11م ء خلع المستعين وتمت البيعة للمعتز ٠‏ فركب إلى دار العامة » وعقد 
لبغا ووصیف علی اعمالهما ۰ ورد دیوان البرید إلى موسی بن بغا الکبیر () ؛ کما ولی بريد بغداد 
رجل يقال له صالح بن الهيثم () . واهتم بالكشف عن الحركات المعارضة » فكتب إليه صاحب 


البريد بديار مضر » ويدعى محمد بن الأشعث الخزاعي ‏ يذكر سوء مذهب صفوان العقيلي ‏ وان 


.٠١ الاصفهاني . التنبيه على حدوث التصفيع. ص‎ )١( 

(۲) الخطیب ء البغدادي .تاریخ بغداء ۱۱۳. ص ۳۱۹ » لبن خلکان. وفیات الاعیان » ج۲ ص ۲۰۵ ۲٠١‏ 

() الطبري ۰ تاریخ » ج۰ ص ۲۸۲۲۷ » ابن الجوزي. المنتظم» ج۱۲ ص ۲۳ ابن الاير الکامل, چ1 ص ٠١۷.٠١١‏ 
. ابن خلدون. تاریخ. شاق۲. ج۲ ص 1۲ء مؤلف مجهول » الحداثق والعيون, ج۲ ص۷٦٠‏ 

9) الطبري, تاریخ ء چ۹ ص۲۰۱ 

(ه) الطبري » تاريخ ٠‏ ج٥٠‏ ص ٤١١‏ . الثويري. نهاية الارب. ج۲۲. ص ۲٠١‏ 

۷) الطبريء تاریخ » ج۹ ص ٠١۷‏ . 
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©0 فوجه إليه المعتز احد رجاله ليحمله إلى باب‎ ٠ منطو على المعصية‎ 

وفي سنة ۲٠۲ھ‏ / ۸م ورد الخبر إلى المعتز بالعثور على كتب من الحسن بن زيد عند ابن 
أخ محمد بن علي بن خلف العطار ٠‏ فامر المعتز بحمله وجماعة من الطالبين من بغداد إلى 
سامراء () . وهذا مما يثيت انه خصطن فتة معينة من للسحاب الأخبار لراقبة الطالبي . 

وعندما تولى المعتضد الخلافة سنة (۲۸۹.۳۷۹ه/۸۹۲-م) وجه عنايته لاصحاب الاخبارء 
كما بث العيون لعرفة كل ما يحدث في البلاد من صغيرة وكبيرة ٠‏ ويخاصة ما يحدث في بيت وزيره 
القاسم بن عبدالله (١‏ فكان اصحاب الأخبار ينقلرن إلبه ما يتحدث به الناس » والعامة في 
الاسواق والمجالس العامة والخاصة ‏ وما يجري في قصور قواده ووزرائه  )(‏ وكان يطلب من 
ندمائه ومقريية ان يصارحوه إن وجذوا شيتا ينكروتة » لو سمعو شيا من الناس ليعمل على 
إصلاحه وإزالت () . 

وهكذا نلاحظ أن المعتز كان حريصاً على بث العيون وتلقط الاخبار حتى على وزرائه وخاصتةه 
٠‏ فقد کان له صاحب خبر على وزيره القاسم بن عبدالله » وقد رفع إليه يوماً أن القاسم بن عبد الله 
خلا يوما مع جواريه » وشرب ولعب من نصف النهار إلى نصف اليل » وعندما عرف المعتز بذلك 
ودعاه » وقال له : يا قاسم ما كان عليك لو دعوتنا إلى خلوك ء والبستنا من ثيابك الصبغات ؟ 
فدهش لوقوف المعتز على هذا . وكان في داره صاحب خبر فطلب منه البحث عمن اخرج هذا الخبر 
إلى المعتز » فعرف ان هناك صاحب خبر من قبل المعتز على وزيره » يدخل داره على هيئة السائل » 
ويتعرف على جميع الاخبار ‏ وكان المعتز يجري عليه کل شهر خمسين دينارا () . 

وحرص المعتز على سماع أخبار العامة ء فكان له اصحاب أخبار يرفعون إليه كل ما يجري 


في الاسواق( . فقد رفع إليه النوشجاتي صاحب البريد ٠‏ أن الأخبار ذاعت ببغداد بان حامد بن 


() اليعقوبي ٬‏ تاريغ. ج۲ ص ١ء٠‏ 
(۲) الطبري ء تاریخ ۰ ۹ ص ۲۷۰۳۱۹ 
 )۲(‏ التنوخي . نشسوار. ج۲ ص ۲۷۲ ۔ ۲۸۳ اين الجوزيء المنتظم. ج٥‏ ص ۲۹٠.١١٠ء‏ الكتبي وات الوفيات » 


ص۷۴. 
9) عبد الكريم حتاملة ٠‏ المعتمد في خلافة المعتضد بالله العباسيء ص ۷. 
(ه) ابن الجوزي, ١ ٠ ١‏ الكتبي؛ فوات الوقيات » ج1 ص۷۷. 

۲۸۲.۲۷٤ التنوخي : نشوار ۰ ج۲ ص‎ 11۸٩ التتوخي : الفرج, ج ص‎ )١( 


۷ ابن العمراني » الاتباء ‏ ص ٠١١‏ 
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عباس لما دخل فارس متقلدأعمالتهاء دخل معه عدد عظيم من الغلمان والحاشية. 


وفي عهد المعتضد نلاحظ دقة اصحاب الأخبار في نقل الأحداث التي تجري في الأقاليم 
الختلفة ‏ فقد وردت رقعة إلى المعتضد بدخرل بعض الديلمية إلى مدينة كرج. حيث إحتوت هذه 
الرقعة على معلومات اة في ادق والتفصيل عن مزلء اديالة فارسل العتضد في طلبھم علی 
اف 

كما انه اعتمد على التجار في معرفة الاخبار » فقد وردت كتب التجار من الرقة » ان الروم 
وافت في مراكب كثيرة وجاء قوم متهم الى ثاحية كيسوم, فاستاقوا من السلمين أكثر من خمسة 
علشمق الف إتسان ٠‏ ما بيع رجل وامراة وضبي ء واوا متهم قوماً من اهل الدتة وافشة: ایضا 
غل التائيين » واستخدمهم كمرشدين ومغيزين ترا لغبرتهم الجيدة بالمنرس واللسرضنية : 
فقد استفاد منهم كثيرا في هذا الجال » ويخاصة من التائبين حقاء فإذا جرت حادثة ما ٠‏ علموا من 
فل من هي ۰ فدلا عليه ومن الطبيمي ان بیتی من کانت تویته زاثفه على إتصنال باللصوص × بل 
اکثر من ذلك کانوا عیونا على رجال الشرطة(°. 


ولا اظن ان هزلاء كانوا من البلاهة بحيث يطلعونهم على مخططاتهم واسرارهم ٠‏ ويعلمونهم 
مسبقا بمفاجأتهم بل المنطق يقتضي عكس ذلك . 

ومن اطرف ما يروى عن المعتضد › قصة الخياط بسرق الثلاثاء ٠‏ فقد كان هذا الخياط شخصا 
رهيبا يهابه ويخشاه كبار القواد والموظفين » خوفا من ان يرفع امرهم الى المعتضد وذلك ان المعتضد 
کان يسمع له بالدخول عليه متى شاء ٠‏ فإذا وجد ظلما يلحق بالناس, فإنه يأتي إلى المعتضد ويخبره 
به ء وقد اتفق الخليفة مع هذا الخياط ء على انه إذا منع من الدخول عليه فإن العلامة بينهما ان 
يصعد الخياط على أنه منع الدخول عليهء فإن العلامة بينهما أن يصعد الخياط فيزذن في اي وقت 


() التنوخي : تشوار ٠‏ ص١٠٠‏ الصابي ء: الوزراء سس .۸١‏ 

(7) ابن العمراني : الاتباء ص ٠٤١‏ 

() الطبري : ٿاریخ ١‏ ج ٠ ٠۰‏ ص ۸۰ 

() السعردي ؛ مروج ج٤ ۲۲۹-۲٤۸‏ التوية: الندم على فعل الذثوب والاقلاع عنها » يقال : تاب الى الله - يثوب 
تويا وتوية ومتابا : اناب ورجع عن المعصية الى الطاعة بنبة صادقة ورجل تواب : تاثب الى خالقه ء والجمع 
توابون . ابن منظور :+ لسان العرب ج۲ ص1۱ مادة تاب 

(ه) المسعودي : مروج ء چ ص ۲۳۹-۲٤۸‏ 

() جرجي زیدان : تاریخ التمدن چ٥‏ ص۸٤‏ 
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نحت يسم الخليفة صرته ویستدعی() . تستشف من کل ما سیق » ان المعتضد اعتمد على‎ 
. وانها قد وصلت الى درجة عالية من الدقة‎ ٠ الجاسوسية والإستخباز في حكمه‎ 

ومما يجدر بالملاحظة والاشارة اليه » انه في الوقت الذي كان فيه الخلفاء حريصين على نظام 
البريد لعرفه ما يحيط بهم من امور دلخل دار الخلافه في بقداد وخارجها ٠‏ تجد في نفس الوقت 
اهتمام الامراء وولاه الاقاليم في الامارات المستقلة بنظام البريد ٠‏ معرفه دقائق الامور في حاضره 
الدوله وخر دلیل على ذلك ما قام به الطولوتیون في مصر والشام (۲۹۸-۲۰۹ھ/۱۹-۲۸۹م) فقد 
سار احمد بن طولون على نهج الخلفاء العباسيين في معرفة الاخبار والاحداث » وكان البريد من 
الوسائل التي تذرع بها في مناواة الخلافة العباسيه ٠‏ حيث استطاع ان يعين احد المقربين اليه عاملا 
للبريد في دار الخلافه ببغداد . وكان بطبيعه الحال اكثر اخلاصا له من الخليفه المهدي 
(۲-۲۰۰ ھ۸1۹-۸۷۷ فقد كان بترصد الكتب التي ترد من العناصر المعاديه لابن طولون في 
مص ٠‏ للايقا به عند الخليفه ٠‏ فيردها اليه ويعرف الصحابها ويراقبهم مراقبه دقبقه » ثم يفتك بهم : 
وما زال على هذا الحال حتى طهر مصر من اعدائه ٠‏ واطمان بفضل الجاسوسية التي اقامها في 
بغداد للحفاظ على مرکزه في مصتر 0 * 

إلا أن الامور لم تهدا بالنسبه لابن طولون ء فسرعان ما اشتدت العاصفه وكادت تعمل على 
اقتلاعه من ولاه مصر » لولا سهر عمال بريده واعتماده عليهم . فلما وقح الجفاء بين الرفق طلحه 
وابن طولون في عهد الخليفه المعتمد (١١۲-١۳۷ه)‏ تفنن الموفق طلحه في استخدام الجواسيس . 
وارسالهم الی ابن طولون لعرفه اخباره » اذ ارسل عدا کبیرا من الجواسیس ویوسائل مختلقه : 
لكن ابن طولون كان لهم بالمرصاد ويفضل يقناته التامة واستخباراتة الدقيقة ٠‏ فقد تمكن من 
معرفتهم والقبض عليهم » واستخدامهم لصالحة 0 ١‏ ويس هذا فحسب ء بل ان الوفق ارسل 
الن ابن ولون رسولا جعله عينا عليه » ومستقصيا لاخبازه » قثب العتند ان ابن طراون 


ان 


۳۲۱-۳۱۷ ابن الجوزي : المنتظم ج۱۲ ص‎ )١( 


(۲) البلوي : سيرة احمد بن طولون ص ١١۱۷ء‏ حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي والثقافي ج٣‏ ص۲۷۷ 

۲١-۲۲ البلوي : سيرة الحمد بن طولون ص‎ )١( 

(4) البلوي : المصدر السابق ص ۱۲۳۱-۱۲۳ ۰ ص ۱۳۷-۱۲۳۲ ابن سعید لغرب : قسم مصر ص۹۳۰۹۲ بص 
SWTN.‏ 
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الموفق اتما ارسل تحريرأً الخادم عينا عليك ٠‏ ومستقصيا لاخيارك ٠‏ فاحترس مته ء واحمل المال 
الينا مى"( . 

واشتد العداء بين الطرفين عندما كتب المرقق الى قادة مصر ليفسدهم على ابن طولون » لكن 
كتب القادة وقعت بيد ابن طولون » بفضل جاسوسيته المحكمة ١‏ مما زاد الامر تعقيدا . وحفظ لنا 
القريزي الكتب التبادلة بينهماء وكلها تدل على العداء الرير بينهما ‏ . ومن ذلك ما يحكى عن 
الموفق انه اراد ان پشغل قلب احمد بن طولون فدس من سرق نعله من بیت حظیه له . لایدخله الا 
ثقاته » ثم بعثه إليه بوقال له الرسول :-' من قدر على اخذ هذا النعل من الموضع الذي تعرفه » اليس 
بقادر على اخذ روحك ۲ فالموفق من ناحیه پرید ان يشنهر بسمعة ابن طولون لدی الخليفه : 
ومن ناحية اخری یرید آن یشعر ابن طولون بقوته وقدرته على الابقاء عليه في مصر او إخراجه منها. 

وقد توقف العداء بين خمارويه بن احمد بن طولون والموفق بهزيمة الموفقء وعقد الصلح بين 
مصر وبغداد ؛ ومن شروط الصلع زواج الخليفة المعتضد (۲۸۹-۲۷۹ه) من ابنة خمارويه قطر 
الندى . فامر خمارويه باعداد الطريق ما بين بغداد والقطائع على صورة لم يسبق لها مثيل » اذ بنى 
على امتداد الطريق بين مصر وبغداد منازل متميزة كي تكرن مقر لراحة ابنتة قطر الندى 9) 

وهکذا نلاحط اقتداء ولاة الاقاليم بالحلفاء العباسيين ٠‏ اذ اكثروا من اصحاب الاخبار » وبثوا 
العيون في کل مکان » وبواسطتهم کانوا يطلعون على كل ما يحدث ‏ وما يقال في انحاء الولایه 
وبراقبون تحرکات اعدائهم ؛ واتوی دلیل علی ذلك - کما راینا - هو عنایه احمد بن طولون بهذا 
الجهاز واكثاره من الجواسيس » ويثهم في كل مكان ؛ داخل البلاد وخارجها ء وحتى في السجون 


وحول اقرب الناس اليه » وعلى عماله وقواده ‏ كما كان له صاحب خبر بحضرة الخليفه ببغداد 


)١‏ البلوي : المصدر السابق ‏ ص ۸۱-۸۰ » لبن خلدون ۰ ج٤۰‏ ص۲۹۹ 


() المقريزي : الخطط ع۲ ص 1۷۸ 
() القريزي . الخطط ١‏ ج۲ ص 1۸١‏ 
(6) حسن ابرامیم حسن تاریخ الاسلام ۰ ج۲۷۷۲ 
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يات الاحداث قي حضرة الخليفة ( ركان يشترط في صاحب الخبر 
أن يكون زكي الروح صادق اللهجة. صحيع التمييز. امينا » يثر حسن الذكر على كسب امال 
ویار ا وا علی بکیی اتر ررگان مل عل خد تة اخ انکر عن وا 
والخاصة ‏ حتى يتوصل بهذه الشخصيه الى ما يريد » وله مع الجواسيس سواء كانوا عليه او له 


. 


يقال له طیقور ‏ یکتب الي 


طرائف غریبة 

وعندما تولى المقتدر الخلافة (١۹٠-١٣٣ه‏ ) كانت الدولة العباسية تمر بفترة اضطرابات 
وقلق فكان من الضروري ان يكرن اصحاب الاخبار والبريد على درجه كافيه من النشاط واليقظه 
لاخماد هذه الفتن والإضطرابات. 

فقد شهد عهد الخليفة ظهور الفتنه الحلاجيه ١‏ نسبة الى الحسن بن منصور الحلاج الذي 
ادعى الالوهيه ‏ ويكنى بابي ميك » وهو مجوسي الاصل من اهل البيضاء بقارس وقد نشا 
بواسط ثم قدم بغداد واتخذ دارا له ثم طاف بالبلاد واستطاع بمهارتة أن يجذب اليه العامه ٠‏ 
فاصبع له اتباع واعوان في سائر البلاد التي طافها وکان المقتدر قد اوكل الى حامد بن العباس 
وزيره بالقضاء على الحلاج ‏ وجد الوزير في طلبه ونشر جواسيسه من اجل القبض عليه إلى 
ان تمکن بشضل استخباراته من معرقه مان وجوده ٠‏ حيث آرسل اليه صناحب البريد بالعلومات 
التي تترفر لدبه عنه مما هيا التبض علیه ومن ثم حبسه وقته 09 

وفي سنة ١۳۰ھ‏ وردت کتب اهل مصر وصاحب بریدهم » یذکرون فیها دور وفعل القاسم بن 
سيما الفرغاني في حرب حباسة, قائد الشيعة بمصر ٠‏ حتى هزم حباسة واصحابه (" كما كا 
للوزراء في عهد المقتدر اصحاب اخبار ينقلون اليهم اخبار الناس واقوالهم وانعالی 0 


۱۷1 البلوي » سبرة احمد » ص‎ )١( 
٠١٠١ البلوي . اللصدر السابق ء ص‎ )۲( 

(۳) ابن سعيد ‏ المغرب في حلى المفرب ؛ ص ۱۰۹ 

(4) البلوي » سيرة احمد ص٤٠١‏ سعید: المغرب ص ۹۲-۹۲ نص ۱۱۰ ص۱۲۲ 
(ه) ابن الشديم لفرت ص۱۹۱ ابن خلکان . وفیات ‏ جا ۰ ص ۱٤۹-۱٤۸‏ 


0 ص 
(۷) ابن الجوزي ‏ المئتظم » چ ؛ ص ١١١-١١١‏ . 
0 ارب الامم ۰ ۱ء ص ۷۹۷۸ 


۷١-۷١ المخثصر ؛ ص‎ ٠ ابو القداء‎ » ٠۳١ ص‎ ٠ ابن النديم  القهرست‎ )٩( 
1١ عریب بن سعده صلة الطبري ء ص‎ )٠۰( 
.٤١- ٤۸ الصابي ۰ ۰ الوزراء ۰ ص‎ )۱١( 
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فقد ورد على الوزير ابن الفرات كتاب من صاحب بريد الوصل » يذكر فيه ان ايا أحمد الحسن بن 
علي بن محمد الكرخي فد قبسط في الاعمال ء واه من امروب والتجمل امرا عظيما » قامس أن 
يبادر به السلطان الى مصر وأجناد الشام ‏ لان هذه النواحي لا تصلع الا من كان حسن التجمل 
0 
وفي سنة ۳۱۲ه/٤۲٠م‏ كتب شفيع اللؤلؤي صاحب البريد الى الخليفه القتدر عن اعمال 
الشغب والفوضى التي قام بها الغلمان ٠‏ نع الخليفه من استيزار علي ين الفرات مرة اخرى0) 
خليفة المفتدر اعتمد على التجار في معرفه الاخبار ٠‏ فقي سنة ۲٠١‏ / وردت كتب التجار 
٠‏ وعظيم ما احدثوه في تلك الناحيه » وان الغلبة كانت لهم © . 


وفي الفترة ما بین (۵۳۲۶-۲۳۲۲ھ/۹۳۷-٩٤٩,)‏ طرا تفیر بير على نظام البريد في بغداد ۰ اذ ان 
اضطراب الاسر في الدولة » والحركات الاتفصاليه » حيث انفصل الحمدائيون با موصل » وينو 
بره بقارن داتجیال ناري » ویون پخرزتقان 9 ارت تيمها هل انبرد وید ان كاج 
اداة الاتصال بين الخلفاء وعمالهم في الاقاليم المختلفة. ووسيلة للكشف عن الحركات المعارضه . 
وثورات المتمصردين ٠‏ اصبح يدار بطريقة مختلفة » فقد تم قطع البريد عن حاضرة الخلافة من قبل 
ن 9 (۲-۲۳۱۰٤ھ/۰-۲۲۷٠م)‏ والذين ارتفع شانهم ايام ضعف دوله بني العباس » في عهد 
المقتدر ومن بعده ٠‏ اذ استولوا على الاهوان والبصرة زمنا ٠‏ كما احتلوا واسط ويغدار0) 

وقد استغل البريديون اضطراب الامور في الدوله ؛ فعمدوا الى قطع الاتصال مع الخليفة عن 
طريق قطع البريد عنه في بغداد ‏ وذلك لع وصرل اخبارهم وتحركاتهم اليه » ومما ساعدهم على 
تنفيذ هذا الامر ٠‏ انهم كانوا كتابا على البريد ‏ فاتاح لهم ذلك الفرصة للاستئثار بالاخبار 


. ۱٠١۴ التنوخي : نشوار الحاضرة ج۸ ص‎  ) 

() عریب بن سعد :صله ۲ ص ۱۰-۱۰٤‏ . 

(7) مريب بن سعد : للصدر السابق ص ۸ 

9) ابن خلدون : تاریخ ۲ ص ۹۴۸ - ۸4۰. 

() البريديون : وهم ثلاثة اخوة ابو عبدالله احمد ؛ وابو يوسف يعقوب » وابوالحسين علي کان رن 
عبدالله احمد » والبريدي 


اسرتهم ابو 

به الى البريد لان جدهم كان صاحب بريد البصره ؛ ولم يعرف نسبهم باكثر من 
انه ينتهي عند اسحاق البريدي فهؤلاء الثلاثة هم ابناء محمد بن يعقوب بن اسحاق البويدي . وهم من اهل 
البصره. لبن خلدون » تاریخ ۰ ج۲ ؛ ق٤‏ » ص ۸۰٤‏ غريب بن سعد » صله ص ۳۸ ١‏ عبد العزين الدوري . 
دراسات في العصور العباسية التاخرة ۰ ص ۲۲٤‏ 

(7) سترك » البريدي » داثرة المعارف الاسلاميه ۰ ج۲ ٠‏ ص 11١-11١‏ 


ابن تغري بردي التجوم ع ۲ ص ۲۰۱ 
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والاحتفاظ بها ٠‏ وعدم رفعها للخلينن () الى آن تمکنوا من السيطرة على بغداد عام (۳۳۲۰ه/۲٤۹م)‏ 
واعلنوا الخروج عن طاعة الذ 
فمن الملاحظ اذن ان الخلافه العباسية في اخر عهد نفوذ الاتراك وصلت الى حد عظيم من 

الضعف والاضطراب » ووصات حالة الضعف هذه ذروتها في عهد كل من الخليفة الراضي والخليفة 


المتقي (١١۳ه/١۳٠م)‏ وعجزت امرة الامراء عن وضع حد لحالة الضعف تلك » ولم يعد منصب امير 
الامراء اي معنى ‏ وبدا يلوح في الافق نجم بني بويه » الذين وجوا المناخ مناسبا لبناء دولتهم على 
انقاض الخلافة العباسية » وكان ذلك سنة (١۳۲ه../۷٤٤ه)‏ وينو بويه اسرة استطاعت ان تجعل 
لنفسها وجوذا سياسا على حساب الخلافة العباسبة ء وقد بذار! وجوذهم بموجة اغتليمة من 
الارهاب ونشر الاضطراب في بلاد المشرق مما ادى الى انقطاع حبل الامن بوتقطع شرايين البريد » 
ولم تعد له قبمته السابقة ٠‏ اذ تفككت سككه ٠‏ ونسفت طرقه . وقد عمل البويهيون انفسهم على عرقلة 
انظمة البريد حتى لا تصل اخبارهم وتحركاتهم للخليفة ‏ بغية قصدهم بغداد ٠‏ وكان الخليفة لا يزال 
ياخذ بهم على بفتة 9 . 

وفي سنة ٤۳۲ھ‏ /٥٤٩م‏ تمکن احمد بن بويه من دخول بغداد» واستقبله الخليفة الستكفي بالله 
مظهرا السرور أ وعندما استقرت الامور البويهين ٠‏ بخ البريد مبلا عتليما من الدقة والسرعة ء 
واتخذوا وسيله جديدة في نقله » فعينوا افرادا اعتمدوا عليهم في تقل المكاتبات والمراسلات بين 
انحاء الدولة ٠‏ وقد استخدموا سنة (١١۳ه)‏ في عهد المطيع لله العباسي خلال » امارة معز الدولة 
البويهي ‏ الذي استخدم كثيرا من الشبان الاقوياء في نقل البريد ورتب لهم محطات على الطرق 
البريدية حش تم تقبرها فيه : 


وكان السبب الرئيسي الذي دفع معز الدولة إلى استخدام السعاة رغبته في وصول الاخبار 
بينه وبين اخيه ركن الدولة بالري بسرعة وانتظام » إذ أن الساعي من هؤلاء كان يقطع في اليوم اكثر 


(1) الهمذاني . تکمله . ص ۲۰۰ - ۲۵۱ ؛ مؤلف مجهول » الحدائق »ج٤‏ ؛ ص ۴٠١‏ 


(۲) القلقشندي ء صبع ء ج ٠١‏ ص £٤‏ العمري ١‏ التعريف » ص ۱۷۸ ء هارثمان » بريد داثره المعارف 
الاسلاميه ج ۲ ؛ ص 1١‏ 
(۲) مسکویه ‏ تجارب ۰ ج ۲ ؛ ص ۸٩‏ ابن العبري » مختصر تاریخ الدول ء ص ۱1١‏ 
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من نیفرواربعین فرسخا 0 

ويلع الاهتمام بالبريد اقصاء في إمارة عضد الدولة البويهي (۳۷۲-۳۱۷ه) ١‏ فقد امر عضد 
الدولة اصحاب دواوين البريد في بغداد والولايات بالاهتمام بارسال البريد في مواعيد محددة ٠‏ حيث 
کان لها وقت معلوم تصل فبه » وتراعی من ساعات النهار 
البحث عن العأرض » فان كان بعائق ظاهر فيه عذر قبل » او بامر يحتاج إلى إزالته ازيل . اما إذا 
کان الامر تقصيرا من 1 آنزل العذاب بهم . وكان يعاقب المسؤولين عن تاخر البريد معاقبه 
شديدة 0 فقد ذكر احد الطراد ان احد المرتبين قالت له إمراته : قد طبخنا ارزا فتوقف لتاكل منه 


فإن اتفق وتأخرت قامت القيامة » ووقع 


وتمضي » فتوقف بقدر ما اكل ١‏ وتاخرت التوبة ذلك ادى » فخسرب الطراد والمرتبون ما بین شيراز 
إلى بغداد اكثر من ثلاثة الاف عصا ~0 

واصبع البريد ينقل بين اجزاء الدولة في سرعة ودقة بالغة ٠‏ ونشطت دواوين البريد في حاضرة 
الخلافة والولايات نشاطا ملحوظا ٠‏ ومن شدة اهتمام عضد الدولة وحرصه على البريد ٠‏ كانت كتب 
النوبه يتم فض خترمها ٠‏ وفتع خرائطها بحضرته ١‏ فياخذ متها ما كان لجلسه » ويخرج الباقي الى 
دیران البرید » فیفرق علی اریابه . وکانت تذرا عليه اکثر من مرة فیرد علیها بنفسه ۰ ای پامر کتابه 
بالرد عليها » ثم تعرض الردود عليه » فريما زاد يها او نتص منها ٠‏ ثم تصلع وتختم ٠‏ وتجعل في 
إسكدارها وتحمل الى ديوان البريد فتصدر في وقتها © 

إهتم امراء بني بويه اهتماما كبيرا بشؤون البريد نظرا لاتساع رقعة الدولة ٠‏ ولحرص البويهيين 
على الوقوف على جميع امور الدرلة بومعرفه احوال الرعبة ٠‏ وما يدور في الاقاليم النائبه فقد كان 
الامير البويهي عضد الدولة من اعظم امراء البويهيين » واكشرهم يقظة وابعدهم نظرا ‏ اذ كان 
سياسيا عالي الهمة » محبأ للاصلاح والعمران ء ومولعا بمعرفة لخبار الاس ؛ وسماع ما يقال فيه 


فاحكم نظام الاخبار في الداخل والخارع 0 ء وکان له اصحاب اخبار على کل شيء ۰ حثی ان 


حلاويا بمصر ذكره بكلمة سوء ‏ فرفع إليه اصحاب الاخبار ذلك » فامر باحضاره ٠‏ ثم وبخه ورده. 


سبط مراة الزمان ۰ ق ۳ ص ۲١‏ ء ابن الاثير ء الكامل . 
النويري ء نهاية الارب ج ۲٢‏ ٬ص‏ ۹۳ء ابن كثير » البداية . 


() لبن الجوزي ٠‏ المثتظم » ج ۱١‏ . ص ٠۳‏ ابن ال 
ج۷ ۰ ص ۲۹۹ ابو الفداء ‏ المختصر » ص ۷۲۲ 
ج۱ ص ۸۰-۲۷۹ 

(۲) ابو شجاع » نیل تجارب الامم ۰ چ٣‏ ص١٤٠٠١٤‏ 

(7) لبوشجاع ل 


ص6 

Mafizullah Kabir, The Buwayhi , Dynsty of Bagdad P 132. 
(9 
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لذا كان الناس بحترزون في كلامهم واقعالهم » حتى من نسائهم وغلمانهم ‏ " . 

كما كان حريصا على معرفة اخبار العامة وتصرفاتهم » وكان له صاحب خبر في درب بان 
من الجانب الشرقي لبغداد ١‏ يرقع اليه امور العامة ) وليس هذا فحسب ‏ بل كان له اصحاب 
اخبار في دار الخلافة ء وفي ديران الجيش » قعندما دخل رجل يكنى بابي الهيثم ‏ الى دار عضد 
الدولة ١‏ واخذ عمامته من راسه ووضعها بين يديه » رأى ذلك بعض اصحاب الاخبار ‏ فكتبوا بنا 
كان منه » الى الامير عضد الدولة ء فرد عليهم بانه رجل محرور الراس لا يستطيع وضع العامة 
ET‏ 


ومما روي عن اصحاب الاخبار في ديوان الجيش في عهده ؛ انه خل بعض الاتراك الخواص 
الى دیوان الجیش » ومعه صك یرید ان یثبته غقال للکاتب : ثبته ‏ فقال : انا مشغول بعمل استدعاه 
الملك ٠‏ وما انا متفرغ لعمل صك اليوم » فاخذ الحساب من يده ووضعه في الارض » وقال له قدم 
امري اولا ؛ فكتب صاحب الخبر بذلك في وقته . ولم يستلم الكاثب اثبات الصك » حتى استدعاه 
عضد الدولة وقال له : قد جرى من فلان الديلمي كذا وكذا فاخرج الى ديوانك » واستدع الصك من 
يديك » ثم امر بمعاقبة الديلمي امام العامة » ووكل من النقباء من يطالبه بالخروج 
من البلد الى الديلمان ©) . 


كاتبك » ومزقه بین 


وقد اتسعت اعمال البريد في عهد عضد الدولة ٠‏ فاصبح هذا الديوان يستخدم افرادا من 
ذوي المهن المختلفة » لنبليغ الاخبار والوقوف على احوال الناس. فكان معلموا الصبية في عهده 
منخوطين في ساك الأخبار السريه » ولهم رذق وار على ما يقدموته من معلومات واخبار عن 
العائلات » ويخاصة الجنود بعد أن يحصلوا عليهاً من صفارهم الذين بين ايديم (). 

وصدق من قال خذوا اسرارهم من صغارهم ٠‏ وكان هذا الصنف من الاعران يتصل بالخليفة 


او الامير مباشرة. 


1. ص٠ المصدر السابق‎ ٠ ابو شجاع‎ )١( 
وکا شتی تیاه‎ ۰ 
۷۷ رسوم دار الخلافة  ص‎  ءيباصلا‎ )7( 
۷ - 1 ابو شجاع :تیل ۰ج۲ ص‎ )9 
Mafizullah, Kabir, The Buwayhid Dynasty of Baghdad P.G 132. 
ابو شجاع  الصدر السابق ۰ ۲ر ص ۱ء‎ )( 


Mafîizullah ,Kabir , P.G 132. 
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كما بلغ نظام البريد في عهد بني بويه ٠‏ مبلغا عظيما من الدقة والسرعة ٠‏ حتى ان بواكير 
الفواكه كانت تصل الى قصور السلاطين طريقة سليمة ء فقد كانت هذه الفواكه تحمل مع المرتبين 
من قواحی قاری وخوڑستانء قصل طرية سايم( وغذا مزخنی ولع غلی افتمام وعذایه 
البويهيين بطرق البريد وتمهيدها ٠‏ وبناء الخانات عليها » مما بؤدي الى وصولها بهذا السرعة. 

وظهر في العصر البويهي نوع من الدواوين تابع لديوان البريد وه ديوان الخرائط » وقد انتشر 
بشكل واسع في الاقاليم » ولهذا انما رامق تح بان تزاجا ممت مهج ران : 
وكان حاحب البريد لخيانا مسؤولا عن تيوان الخرائط ويسمى صسانحب البريد والشرائط ٠‏ إى 
صاحب البريد فقط . وقد ذكر الصابي ء ان ابا مروان عبد الملك بن محمد بن عبدالملك الزيات 
الخرائطي كان يتولى ديوان الخرائط السمى ديوان البريد ثلاثين ع( ۴ 

ومسا تجدر اليه الاشاره ‏ لن رجال الدوله ٠‏ سواء كانوا من الامراء لو وزراء او موظقين 
رسميين » کان لهم جواسيس ومخبرون على بعضهم البعض » وكان ذلك امرا طبيعيا في 
عهد البويهيين اذ كان كل فرد يعد الفرد الاخر عدوا ل 9 . 

وکان لرئيس الجيش سبكتكيان مخبرون سريون في الجيش ٠‏ وفي قصر الامير البويهي بختبار 
وبين المقربين من بختيار ٠‏ كي ببقى على علم تام بكل ما يجري من صغيرة او كبيرة . كما کان 
لوزي ابي التاسم علي بن احمد جواسيس ومخبرون ‏ في قصر الامير البويهي بهاء الدولة » ففي 
عام ۳ھ قام الوزير بسجن وطرد مجموعة من الموظفين الرسميين فقاموا بتقديم شكوى الى الامير 
بهاء الدولة ٠‏ الذي اعتبر هذا الاسر مأخذا على الوزير » فقام الجواسيس الموجودين في القصر 
بايصال هذه المعلومات الى الوزير الذي احتاط للامر واخذ حذره () . 

واستمر الاهتمام بنظام البريد في عهد البويهيين ٠‏ الى ان دخل السلاجقة بغداد عام ۷٤٤م‏ 
فلم يهتموا بنظام البريد » بل ان السلطان الب ارسلان ١‏ امر بعد توليه الحكم بالغاء هذا الديوان » 


على الرغم من معارضة وزيره نظام الملك . وتعليل ذلك ان السلطان الب ارسلان كان متعلقا 


() ابي شجاع . نیل ۰ ج ۰۲ ص ۲۰ مسکویه ‏ تجارب الامم ۰ عص ٩۱‏ 

)١(‏ الزبيدي » العراق في العصر البويهي » ص 

() الصابي ٠‏ تحغة الامراء في تاريخ الوراء ٠‏ ص ٠١١‏ ء الخرائط : عبارة عن وعاء من دم او ديياج او خزف او 
ليف هندي ار خيش اونحوها » يشرج على مافيه ويوضع في داخلها كتب الولاة او الدراهم التي ترد الى بغداد 
الصابي ۰ رسوم : ص ۱۸ الجاحظ : رساثل » جا بص ۲٠١ - ۲٣۲‏ 

Mafîzullah, Kabir, The Buwyaid Dynasty of Baghdad p.g 133. (9 

Mafîzullah , Kabir. 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Nr. 


بالتقاليد القبليه » ويكره الجاسوسيه كرها شديدا ومما يژكد ذلك انه لم يكن في زمانه صاحب خبر» 
وقد شجح ذلك الطوائف المناهضة للسلاجقة كالاسماعيلية ء ودقعها الى زيادة نشاطها لعدم وجود 
رقابة حكومية لتحركات هذه الطوائف ‏ مما ادى الى استيلائهم على كثير من القلاع ؛ فعرضرا 
بذلك امن البوله السلجوقية للخطلر ) . 

وعندما سل السلطان الب ارسلان من قبل ابي الفضل السجستاني امير سجستان ٠‏ عن 
عدم وجود صاحب بريد له اجابه : اترید ان تذر ملكي الریاح » وتفرق عني انصاری ؟ قال : اذا ٩‏ 
قال السلطان : اذا ما اتخذت صاحب بريد فان المحبين والمقربين مني لن يقيموا له وزنا ٠‏ وقد يدفعوا 
اليه رشوة » اعتمادا على صداقتهم لنا وقربهم منا » اما اعدائي فيصادقرنه » ويغدقون عليه الاموال 
وما دام الامر كذلك ٠‏ فان صاحب البريد لا ينهي الينا سوى الاخبار السيتة عن الاصدقاء والاخبار 
الحسنه عن الاعداء » وما الاخبار السيئة والحسنة الا كرمياتك عددا من السهام » التي لا بد ان 


يصيب احدها الهدف في النهاية ‏ لذا قان حقدنا سيزداد على الاصدقاء والمخلصين يوما بعد يوم » 
فننبذهم ويحل الاعداء محلهم 9) . 


وعلى الوغم مزرذلك فقد كان وزيره نظام اللك ‏ يؤمن بأهمية البريد » كتنظيم اداري سياسي » 
ويعتقد ان الهم انتخاب صاحبه من الاشخاص المتدينين ومن المستقيمين ٠‏ وكان يرى انه من الاولى 
اتخاذ صاحب بريد » فهذا الامر قاعده من قواعد الك » فاذا كان صاحب البريد معتمدا على 
النحو الذي ينبغي ان يكون ٠‏ فان الك لا پشغل باله في اي امر من الامو( . لذلك لم يلب نظام 
البريد ان عاد كما كان قائما في العصور العباسية السالفة ء فتم ترتيب المنازل في الاطراف وعلى 
الطرق ٠‏ وتم تعيين موظفين ياتون بالاخبار ‏ وكان للسلاجقة في عهد ملكشاه ووزيره نظام اللك , 
eای‏ جاخ لکا ف2 


»( الاصفهاني » تاريخ دولة ال سجلوق » ص 1۴ - 1۳. 
() نظام اللك . سیاسات ؛ نامة ۰ ص ٩1-۹٩‏ 

.۸1 نظام املك المصدر السابق  ص‎ )١( 

9) نظام الملك ‏ الصدر السابق ‏ ص ۲۰۱-۳۰۵ 
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البريد عند الفاطميين في بلاد الشام ومصو:- 

اما فيما يتعلق بإدارة البريد عند القاطميين في بلاد الشام ومصر ‏ فقد اهتم الفاطميون بأمر 
البريد بين مصر والشام » وهذا امر طبيعي لحدوث بعض الاضطرابات السياسيه في الشام . 
واتعرض الشام لغزوات الييزنطيين . 

ويبدو أن إدارة قلم المخابرات في الدولة كانت تحت اشراف ديوان الانشاء » الذي كان مركزه 
في القاهره ‏ وكان لا يتولاه الا من كانت له معرفة ودراية باللغة العربية بفروعها » وخاصة اسرار 
البلاعة () . 
اذ كان هذا الديوان يتولى الاشراف على ديوان البريد بين مصر والشام ؛ وكان له موظفون بالشام 
يعرفون باصحاب البريد 0 

وكان ديوان البريد لا يشتمل الا على الموظفين المهرة في جمع المعلومات لخلفائهم عن كل ما 
يحدث في ارکان دولتهم ا ا الخبر في الدولة الفاطميةذا شخصية متميزة قوي 
الشكيمة ٠‏ ويحتل مركزا ساميا في الدوله ‏ . اذ كان الخلفاء الفاطميون يختارون موظفني زد 
من اموثوق بهم » وممن يوالون الخلفاء ٠‏ لانهم ياترن اليهم بأسرار الولاة والامراء » ويكلفون بامهمات 
السرية التي تحتاج الامناء على حمله ٠‏ والاوفياء لن يحملون اليهم هذه الاخبار ء لذا كلف الحاكم 
بامر الله ابا عبدالله الحسين بن جوهر بامر البريد سنة (۲۸1ه ۹١١‏ م) . اما الخليفةالظاهر 
لإعزاز دين الله ٠‏ فقد كلف بذلك ابو طالب الغرابيلي سنة ( ١٠٤ه/٤۲١١م)‏ 0 

وعندما دخل المعز لدين الله العبيدي الى القاهرة سنة (۲۹۲ه/١۸۷م)‏ احتجب بالقصر ١‏ وبث 
عیونه ینقلون الیه اخبار الناس ‏ . کما کان له في مدینة دمشق صاحب برید یوافیه باخبار 


المدينة وولاتها ففي سنة ( ۳٠٣ه/‏ ۹۷۳م) كانت تصل اخبار دمشق واحداثها وما يجري على اهل 


٤٠۲ القريزي . الخطط جا ص‎ . ٠١١ صبع الاعشى في صناعة الانشاء » ج ص‎ ٠ القلقشندي‎ )١( 
.۷۷ ابن القلانسي » تاریخ دمشق ص‎ )( 

() القريزي ‏ الخطط ۰ ج۱ ص ٤۰۲‏ ؛ ج۲ ص ۲۲۹ 

9) عبد النعم ماجد ء نم القاطميي + ورسومهم ء ص ۱١١‏ 

() القريزي ؛ الخطط . ج۲ ص ۲۸١‏ 

() القريزي ١‏ اتعاط ارالائمة القاطميين الخلقاء ٠‏ ج۲ ص ٠١١‏ 

(۷) ابن تغري بردي » النجوم الزا 
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امدينة من الحروب والفتن ء الى المعز لدين لله عن طريق صاحب 

كما ان الخليفة العزيز بالله وجه اهتمامه لاصحاب البريد ‏ قكان قسام التراب يراسل العزيز 
بالله ؛ فيكتب له بالاخبار وسلوك بعض القادة الفاميين ‏ ويبعثها اليه مع رسل البريد 0© 
وفي سنه (۳۹۹ھ/۹۷۹م) انقذ العزیز باله رسله وکتابه الی سلیمان بن فلاح پامره بالرحیل عن 
دمشق » ويعث ذلك بالبريد البري مع موظفي البريد ° ٠‏ وفعل مثل ذلك عندما كثب الى بلتكين 
سنه ( ۳۷۲ھ / ۹۸۲ م ) یامره ان برحل عن دمشق هو ومنشابن ابرامیم کاتب الجیش 9) 

وكان للحسن بن عمار - الذي استولى على الامر سنة ( ۳۸1 / ۹۹1م ) بعد وفاة العزيز 
بالله في مصر بسبب صفر سن الحاكم () - جواسيس في مدينة دمشق يوافونه باخبار الدينة 
وولاتها » فارسلوا یخبرونه بعزم منجوتکین علی تجهیز جيش والقدوم به إلى مصر لساعدة الحاكم 
بار الله شد 0© 

وتضاعفت العناية معرفة الاخبار في عهد الدولة الفاطمية » ولا سيما في عهد الحاكم بامر 
الله (۲۸۲- ۱۱٤ھ/۱۰۲۰-۹۹۷م)‏ عندما اکد على اهمیه وجود اشخاص ینقلون له اخبار ولاة الشام 
ء فعهد الى ختكين الداعي للتيام بهذه السفارة ء وكان يكلقه بحمل الرساتل التي يريد نقلها الى 
هؤلاء الولاة . كما انه اكثر من طلب اخبار الناس والوقوف على احوالهم . 
الجنسین رجالا ونساءا 7 » فلم یکن يخقى عليه رجل ولا امراة من خاد 


بث الجواسيس من 


او رعیته . 

وفي سنة ( ١٠٤ھ‏ /6٠١٠م)‏ منع الحاكم بامر الله النساء من الخروج من منازلهن او يطلعن من 
الاسطحة اومن الطاقات ١‏ ومنعهن من الخروج الى الحمامات ؛ حيث رتب لهم عجائز كثيرة دخان 
الذور ويستطلعن احوال الناس ويرقعون اليه لخبارهم ) . ونتبجة ما كان يتلفاه مثهم يرما من 
اخبار موٹرق بها » ادعی العلم بالفیب » فکان بروي لاتربائه ووزرائه کل صباح ما حدت في بیوتهم 
بالامس » فیقول لکل واحد متهم - فلان انت فعلت في بيتك البارحة کیت کیت - وکان ذلك بافاق 


() ابن الفلانسي تاریخ دمشق ؛ ص ۲۰ 
() ابن القلاتسي ‏ تاریغ دمشق ص ۳۹. 
() لبن القلانسي ء المصدر السابق ص .٤١‏ 
4) ابن القلاشسي ‏ المصدر السابق ص ٠١.‏ 
)٠(‏ ابن القلانسي » اللصدر السابق. ص ۷١-۷١‏ الدواداري. الدرة المضيتة ص ۲١۷-۲۰۱‏ 

.۷۷ - ۷١ ابن القلانسي » تاريخ دمشق . ص‎ )١( 

اين عماد الحنبلي » شذرات الذهب » ج٠٠‏ ص ۳ ابن الجوزي النتظم, ج٠‏ ص ٠١١‏ . 
() ابن كثير ‏ البدايه والنهاية » ج .١١‏ ص ۲۷۸. ابن الجوزي ء المصدر السابق »جه ص ٠١١‏ 
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سابق مع العجانز اللاتي كن يدخلن بيوت الوزراء والامراء 0© 

وكان الحاكم بامر الله قد اعتاد الركوب بالليل يعرف الاسواق ورتب في كل درب اصحاب 
اخبار ‏ یخبرونه بکل ما يعرفونه ویرفعون اليه الاخبار 0© 
ومن خلال الاشارات التليلة التي وصلتتا عن هذه الجاسوسيه نلاحط اها ازدادت نشاطا في عهد 
المأمون ( ١٠۹.٥۱١‏ ه /١١١٠-١١٠١م)‏ وزير الحاكم بامر الله » فقد رتب الجواسيس في كل 
اقطار الارض لاخباره بالحوادت التي 0 

ونظرا لاتساع مملكتهم وامتدادها فقد استعمل الفاطميون الحمام الزاجل في هذا لمجال 

0 ٤( 

انقل بريدمم 9( . كما كان ليعض الوزراء الفاطميين بريدهم الخاص بواسطة الحمام الزاجل () 
والاشارات التاريخبة التي تزكد مدى الاتصال بين مصر وسائر انحاء بلاد الشام بواسطة الحمام 
الزاجل عديدة © . 


)١(‏ ابن اياس بدائع الزهور 
)١(‏ ابن الجوزي ‏ المنتظم ؛ ج٠‏ ص١١٠.‏ ابن كثير ‏ البداية ٤ج٠۱٠‏ ص۲۷۱ القريزي » الخطط ج۲ ص٠۲۸.‏ 
:کو یکی سیا 

(4) القلفشندي بع .ج 1اس ٩-۴١‏ 

() القلقشندي ١‏ المصدر السابق ۰ ج ١‏ . س ٤۲١‏ 

) انظر » فصل وسال البريد الحمام الزاجل . 
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الفصل التالت 
ديوان البريد وعلاتته بال نظمة الإدارية 
وال قتصاد ية والعسكر ية 


المبحث الأول : 
1 التنظيم الإداري لديوان البريد. 
.١‏ صاحب البريد 
۲. عمال البريد 
. الموقعون 
. الوكالاء والمخبرون 
. الفيوج 
الكوهبانية . الركابي والامناء والبدال 
ب . العلامة المميزة لعمال البريد 


ج. نفقات ورواتب البريد. 


المبحث الثاني: 
علاقة البريد بالأنظمة الإدارية والاقتصادية والعسكرية. 


.١‏ علاقة البريد بالانظمة الإدارية. 
1 . علاقة البريد بالقضاء. 
ب - علاقة البريد المظالم. 
ج . علاقة البريد الشرطة. 
۲. دور البريد في الحياة الاقتصادية 


. دور البريد في الاستخيارات العسكرية‎ .٣ 
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ا 
- التتظليم الاداري لديوان البريد : 
يعد ديوان البريد من اهم الدواوين في الدولة العباسية نظرا للمهام التي يقرم بها ومع ذلك فلم 
يكن لهذا الديوان مجالس خاصه به في المراكز » لعدم الحاجه إلى عدد كبير من الكتاب في ") ولم 
تأخذ إدارة هذا الديوان مكانتها واهميتها بين الدواوين الإدارية للدولة إلا في العصر العباسي الاول . 
بعد ان بدا الخلفاء يباشرون بانفسهم النظر في جميع مشاكل الدولة °) . 


وکان هذا الديران يمارس وظائفه بواسطة عدد من العاملين فيه » لكل واحد منهم اختصاصه » 
والذي يراس هذا الديوان هو صاحب البريد :- 

يعد صاحب البريد من رجال الدولة المهمين ء إذ انه احد أربعة اركان لا يصلع المعلك إلا 
به . وکان یتولی الاشراف على إدارة الدیوان » ویعد مسولا عن جمیع عماله » کما یتوم پإرسال 
اوامر الخليفه إلى العمال والولاه ويتلقى ما يرد منهم من تقارير آو اخبار وعرضها على الخليف ) 
ويمكن تشبيهه بالعين التي يرى بها الخليغة كل ما يجري في انحاء الدولة. ويتعرف بوساطته على 
امنارئین لہا (°). 

وبالنظر إلى امنزلة الكبيرة التي يتمتع بها صاحب البريد ٠‏ فان منصبه يعد من اكبر المناصب 
حساسيه » فهو صاحب الاخبار الرسمي) ٠.‏ والمشرف على جميع الطرق والمساك المهمة: وله 
عيون يوافونه بكل جديد . لذلك فان الخلفاء العباسيين لا يختارون لهذه اللهمة إلا من كان ثقه عدلا . 


وقد اوجز ابو يوسف الشروط الواجب توافرها في صاحب البريد بقوله :“ وتامر باختيار الشقاء 
العدول من اهل كل بلد ومصر ‏ فتوليهم البريد والأخبار ... وتتقدم اليهم في ان لا يستروا عنك خبرا 
عن رعيتك ولا عن ولاتك ۰ ولا یزیدوا فیما یکتبون به عليك خبرا ومن لم یفعل منهم فنکل به ء ومتی لم 
يكن أصحاب البريد والاخبار في التواحي ثقات عدولا ء فلا ينبغي ان قبل لهم خبر في قاض ولا وال 


(۱) مصطفی الحياري ۰ الدواوین ۰ ص ۲۹. 

(۲) السامراني ٠‏ المزسسات الادارية ص۲۸۸ وقد اشرت في الفصل الثاني الى مراحل تطور ونشاة دبوان 
البريد 

(۲) الطبري ٠‏ تاريخ » ج۸ ٠‏ ص 1۷ الطرطوشي ‏ سراج اللوك ص 1۲ءابن الاثبر ء الكامل ج ص١٤‏ 

۷۷ ص‎ ٠ قدامه بن جعفر » الخراج‎ )٤( 

(*) سیده كاشف » الرليد بن عبد املك ۰ ص ۱۸۳-۱۸۱ 

٠۲۲ ادم متز ؛ الحضارة العرييه الاسلامية جا ص‎ )١( 
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ا 
» انما يحتاط بصاحب البريد على القاضي والوالي وغبره () 

ولم يكن منصب صاحب البريد في العاصمه من المناصب الميسورة المنال ٠‏ إذ تعد هذه الوظيفه 
من الخطط العاليل") . لهذا كان لا بد من توافر صفات معينه إلى جانب الكفاءة وسعة الاطلاع 
وتحزي الصدق . إذ كانت مهمه صاحب الديوان لا تنحصر في ارسال واستلام الرسائل الرسمية 
من الخليغة واليه ٠‏ وانما تشمل الاشراف على جميع السلطات في مختلف اجزاء الدولة ٠‏ ولذلك فان 
من بين الصفات التى يجب ان يتحلى بها صاحب الديوان ‏ أن يكرن ثقة في نفسه » أو عند الخليفة 
القائم بالاسر في وقته » لان هذا الديوان ليس فيه من العمل ما يحتاج معه إلى الكافي المتصفع . 
وانما يحتاج إلى الثتة التحاتظ ( 

كما لا يحتاج من يتولى هذا الديوان إلى معرفة بتخصصات الكتابه ٠‏ كما في الدواوين 
الاخرى » لان ما فيه من عمل لا يتطلب ذلك ء وانما ينتفي ان يكون ثتة متحفظ () . 

كان الخليفة هو الذي يعين صاحب ديران البريد في العاصمة ٠‏ كما كان يعين عمال البريد 
في النواحي ( . وقد جرت العاده أن يسند هذا امنصب لرجال الدولة البارزين وامقربين للخليفة في 
فترة العص العباسي الاول ‏ إذ كان الخليفة اللنصور لا يعين على دواوين البريد إلا مواليه ومن يثق 
بهم من الحا ١‏ ۲ وان لزي يتان ”حاحب آليزذ امن لمشدق زجكة اتهم اليه لخطرة 
مركزه ‏ لهذا فقد اسند مهمة الاشراف على جهاز البريد لجعفر البرمكي ). 

ولا استبد الاتراك بامور الخلافه تقلد بعضهم هذه الوظيفة فتولاها ايتاغ في عهد امتوكر0) 
بوتولاها موسى بن بفا في عهد الستعين( ء وعندما بويع المعت بالخلافة في سامراء اثناء نزاعه مع 
نقمي ٠‏ ادر إلى اساد وتامتة اريه إلى سيدا الساريانم() ءوفي عهد المقتدر ولي البريد 
شفيع الدؤلؤي ١‏ وعندما توفي خلفه شفيع امقتدري (" ء وولي البريد في عهد القاهر بن علي بن 
يلبق "") كلك حرص الخلفاء على ان يكرن امسحاب دواوين البريد في الولايات من الوق بهم , 
RE E‏ 


(۲) قدامه بن جعفر ٠‏ الخراج ص ۷۷. 
4 دای الحياري ء الدوارين ص .٤١‏ 


)( ج ۸ ٠‏ ص 1۷ قدامة » ص ۷۷ ؛ السامراني ‏ للؤسسات ‏ ص ۲۱۸ 

0 اري ؛ الوزړاء والکتاب » ص ٠١١‏ ؛ التنوخي » تشوار ؛ ص ٤١‏ . 

iY (0) 

3 ن الجوزي . التتظم ج۱۲ ص۲۲۱ اين الاثير ‏ جص ٠١١‏ . 
3 التتوخي خشوار ج1 سص۱۱۰. این عساکر . تهذیب ج۰۲۷۲ . 
.1 


(۱۱) عریب سعد صله ص ۲٦‏ ا بن الالیر ‏ الکامل ء ج۷ ۰ م۲۲ ابن خلدون تاریخ ۰ ج £ ق۲ ۰ ص٩۸1.‏ 
)٠١(‏ عريب بن سعد » اللصدر السابق :ص ٠١١‏ 
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N. 


ومن رجالهم المقريين ٠‏ فقد عين الخليفة المنصور مولاه طريفا على بريد مصر والشام والجزيرة (). 


کما ولی التوکل برید مصر رجلا من خدمه » يقال له یعقوب بن ابراهیم الباذغیس ۰ وجعل له 
بريد مصر والاسكندرية وبرقة ونواحي امغر ٠‏ وتولى فاك مولى العتضد اعمال البريد باموصل 
وديار ربيعة وديار مضر ‏ والثغور الشامية والجزر. 

ومما يدل على اهمية مكانة صاحب البريد ٠‏ ارقباطه امباشر بالخليفة ء إذ لم يكن بينهما ية 
واسطة ٠‏ وذلك كي لا يسمع لاحد بالاطلاع على الاخبار قبل ايصالها إلى الخليفة ٠‏ وهو الذي يقرر 
فيما بعد إشاعه الخبر او كتمانه ٠‏ حسبما تقتضيه مصلحة الدولة ©). 

ولضمان السرية التامه في نقل الاخبار إلى الخليفة كانت هناك علامه اى إشارة متفق عليها 

بين الخليفة وصاحب بريده ٠‏ فضلا عن الكتاب آو الختم ١‏ فالخليفة لا يعترف بىضمون كتاب صاحب 
البريد ولا ختمه إلا اذا تضمن تلك العلامه . إذ من المحتمل أن يكون صاحب البريد قد بعث الكتاب 
دای التهديد ( . وهذا ما حدث مع آبي مسلم الخراساني قفي سنه ۷١٠م‏ استقدمه الخليفة 
المنصور إلى بغداد ٠‏ واستخلف ابو نصر على عسكره بحلوان » وطلب منه البقاء إلى أن يأتيه كتابه » 
للب مث اہی تضر ان پجنل بینھما حلامة یعرف يها کناب فکال 4 : 
خاتم فانا کتبته ‏ وان اتاك بخاتم کله فائني لم اکتبه " ثم ارسل ابو جعفر إلى ابي نصر کتابا علی 
لسان آبي مسلم يمره بحمل ثقله » وما خلف وکان مختوما بكامل الخثم فعرف ان صاحبه لم 
یکثبه (. ولهذا کان لكل حكومه اسلامية شيفرة خاصة بها » تجري بواسطتها المخابرات السرية » 
ولا يعلم مغاليقها ومفاتيحها إلا رجال الدولة المختصون . 


إن اتاك كتابي مختوم بنصف 


وزياده في الحيطة والحذر كان 


خم الرزم البريديه باستعمال الشمع وترسل بشكل سريع ؛ 
وكان لها موظفون خاصون بها . فقد كان يستعمل في المغرب واسبانيا شمع العسل لختم الرسائل » 
ويقابل ذلك بالشرق الشمع الاحمر ٠‏ وكان يستورد عن طريق سبراف » فقد كانت الدولة تشتري منه 


»( ربخي ؛ نشوار الحاضرة ص ٤۱‏ 

( ري ؛ فتوح ۲۳٣-۲۳٣‏ الطبري » تاریخ ج ص۲۰۲ ابن الاثير ءالكامل ج1 ص۲۲٠‏ . النويري » نهايه 
الارب ۰ ۲۲ص ۲١۱‏ 

(۲) ابن الاثیر ‏ الکامل چ1 ص ۴۹٤‏ 

J ($)‏ :ي » صبح ج ٠١‏ وص ۳1۸و الحسن بن عبدالله ء اثار الدول ؛ ص۸۹. 


(ه) ‏ الحسن بن عبدالله ‏ اثار ص ۹-۸۹ 

, لبن الجوزي  اللنتظم .ج ا٤ء ابن الاثير‎ 1۸١ ص‎ ٠ الطبري . تاريخ‎ ۲١۷ اتساب ج۲ سسس‎ ٠ البلاذري‎ )١( 
۲۹۲ الکامل » ج۰ ص ۱۰۸ء این خلدون ء تاریخ » ج۲ ص ۲ ص‎ 

Ali , Mazaheri . p.g . 362. (V) 
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کف 
في عهد المامون حوالي ٠۲۰‏ کيلو ستوياً 3 

كما كان للتجار واصحاب المناصب اختام خاصه بهم ٠‏ لاستخدامها في رسائلهم متها ما هو 
محفور على النحاس » او الفضة او الذهب او على العقيق . وكان صانع الختم لديه قائمه باسماء من 
يضح لهم هذه الواثم ليضمن عدم التزور0) 

اما مهام صاحب البريد ققد كانت متعددة ء إذ عليه أن يتتبع كل ما يجري في بلاد الخلافة 
لينفذه إلى الخليغة ‏ فهو الذي يعينه الخليفة رقيبا على اكاب رجاله في العاصمة » وعلى عمال 
الاملراف في مخف أرجاء لبوا © . وعليه أن بوحطل الجر بارع السبل الها كما آنه 
قا یبند کل ایی سخ کیوا کان م را :وزاك اسن ماب بوا ا ف 
العاصمة عين الخليفة الساهرة على سلامة الاحوال في الدولة (°) . 

ومن مهام صاحب البويد اثفاذ ما يصدر عن الخليفة أو الوزير ٠‏ إلى العمال في الاقاليم ويتلقى 
تقارير عمال البريد » ويعرضها أو يعرض خلاصتها على الخليفة . وقد اورد قدامه بن جعفر هذه 
الاختصاصات في قول :“ يحتاج البريد إلى ديوان يكون مفردا به ء وتكرن الكتب المثفذه من جميع 
النواحي مقصودا بها صاحبه ‏ ليكون هو النفذ لكل شيء منها إلى الموضع المرسوم بالنفوذ اليه . 
ويتولى عرض كتب أصحاب البريد والاخبار في جميع النواحي على الخليفة ؛ أو عمل جوامع 
لها ٠...‏ وكان يشرف على العاملين في الديوان ‏ ويكون اليه امر الفروانقين واموقعين وامرتبين في 
السكك وتنجز ارزاقهم » كما يتولى تقليد اصحاب الخرائط في سائر الامصار ." كي يدوا 


اعمالهم في الواقيت القررة ٠‏ ويراقب مواعيد قيامهم ومواعيد وصولهم ٠‏ وذلك عن طريق تصفع 
الدفاتر المعدة لذلك » كي لا يتاخر لحد متهم عن الاوقات المقررة لوصوله( . كما كان عليه ان 
يرعز إلى عمال البريد حفظ الطريق وصسيانتها من القطاع والسراق » والنظر في المراكز ومنازل 
البريد(). وعلى صاحب البريد ان يكرن لديه سجل واف عن اوضاع الطرق في دولة الاسلام » 
ومواضع السكك والسالك لجميع الناملق والاطراف ٠‏ ووصف دقيق وموجز لكل موضسع في الطرق 
() اين خلدوڻ › تاريخ ڃا .6۷1-۷ .362 . g‏ .ص . Ali , MaZaİêr‏ 


Mi , (‏ , 1ا۸ سيراف : مدينه على ساحل بحر فارس كائت قديماً فرضة الهند » ويها آثار 
عمارة حسنة » ياقوت » معجم البلدان ج۲ ص ۲۹٤‏ 
(۲) ابن طبفور ؛ تاریخ بغداد ص ٤١-٤١‏ 


٤۲ ابن طیفور .تاریخ بغداد ص‎  )4( 

(ه) الحسن بن عبدالله ‏ اثار ۰ ص ۸۳ 

() قدامه الخراج ص ۷۷. 

 )۷(‏ قدامه بن جعفر ء المصدر السابق » ص۷۷ 
(۸) قدامه ٠‏ الصدر السابق ص .٠۲‏ 

.۸۰ الحسن بن عبالله  اثار ص‎ )٩( 
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وکل عة ب : 

ويبدو ان الهدف من ذلك كان عسكريا بالدرجة الاولى بحتى اذا استدعت الضرورقخروجع 
الخليفة إلى أي منطقة من بلاد الشام ء او انفاد جيش في مهمة إلى منطقة ما قدم له صاحب ديوان 
البريد سجلا وافيا للطريق التي ستساك مع وصف للاماكن والسكك فيها ٠‏ وما يتوفر فيها من ما 
وغذاء » وعشب للرعي ‏ والى غير ذلك من الامور التي يحتاج اليها ") . ومن هنا تتبين لنا اممية 
المعلومات التي نجدها في كتب المسالك والممالك ٠‏ وانه كان لها ما يبررها في دولة الخلافة من حيث 
تسهیل الانتقال بین اطرافها (°) . 

وكان لصاحب البريد عيون بيها في انحاء الرلایات » حتی يستطیع ان يقف على ما يحدف 
بها من احداث في وقتها ٠‏ ليوصلها إلى الخليفة باسرع ما يمكن ‏ وقد اطلق علي هم اصحاب 
الاخبارا . ويشير إلى ذلك الحسن بن عبداله فيقول : يجب أن يكون صاحب الخبر له توصل 
وتلعلف » ودسائس من النساء والصبيان والغلمان والحراس واصحاب الحرف والصناي(°) . 


ويفترض في أصحاب الأخبار والاعوان الذين يختارهم مساعدته »ن يكونوا على درجه من 
الامانة والتزاهة والصدق » كي لا ينهوا اليه إلا ما يشبتونه » وان يحتاط في ذلك . إلا انه وعلى ما 
يبدو أن بعض اصحاب البريد كانوا يجانبون الحقيقه في تقاريرهم عن اعمال الولاة » ويسيئون 


استخدام مناصبهم ؛ وان بعضهم كانت تنقصه الامانه ء مما لفت ثظر قاضي القضاة ابي يوسف فنبه 
الخليفة هارون الرشيد إلى ذلك بقوله :"بلغني عن ولاتك على البريد والاخبار في النواحي تخليط 
ومحاباة ؛ فيما يحناج إلى معرفته في امور الولاة والرعيه ٠‏ وانهم ريما مالوا مع العمال إلى الرعيه » 


وسترو! اخبارهم ٠‏ وسوء معاملتهم للناس » وريما كتبوا في الولاة والعمال ما لم يفعلوا اذا لم 
.0 


يؤمنوهم » وهذا مما ينبغي ان تتفقده 
وكان بعض الخلفاء واثقين من عدم صدق صاحب البريد وامانته ٠‏ ودليلا على ذلك ان الخليفة 
المتوكل على الله لما ولى ابن الكلبي على البريد » احلفه بالطلاق الا يكتمه شيئا من امر الناس جميعا 


.٤١ الحياري : الدواوينء ص‎ )١( 

۲ مصطفی الحياري. الداروین ص‎  )۲( 

۴ مصطلفى الحياري ء امرجم السابق ص‎  )۴( 

(4) ابن طبفور ء بغداد ص .۳٠۳١‏ ادم متز : الحضارة الإسلامية ‏ ج۱ ۰ ص ۳۲ء ولذا كان يطلق على وال البريد 
«صاحب البريد والاخبار ء. مولاي : الإدارة العريية ص ۲۹۹ 

.۸۹ الحسڻ بن عبد اله آثار » الدول ص‎  )( 

() قدامه بن جعفر » الخراج ص .٠٠.١١‏ ابو الحسهن اسحاق 

(۷) ابو یوسف ؛ الخراج ص ۳۷۲ . 


اهيم ٠‏ البرهان في وجوه اللسان ٠‏ ص 1۷ . 
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حتی من امره هو نفس 


ويجب على الخليفة ان يعلم انه متى ظهر ان صاحب البريد أو الخبر زور خبرا في قاض او 


عامي او کذب علبه لانحرافه او هواه فیه . آو لغرض یقیده ۰ 


انزل به من عقوبته ما یۆدب به امثاله من 
امل لبقت () ففي خلافة المامون انزل العقويه بخليغة صاحب البريد على دار الخلافة » وذلك 
بضربه مائة سوط ومقرعه ؛ ومعاقبة صاحب البريد نتيجة استهتاره بالامور ٠‏ وتقليده امور دار الخلاقة 
تی انور + 

وحین افلت ادریس بن عبدالله بن الحسين من وقعه فخ سنة ۹۹٠/١۷۸م ٠‏ فر إلى مصر ومنها 
إلى مغرب على دراب اليويد ٠‏ بتواطىء عامل ريد مص ٠‏ ويدغى واضع مولى بني العباس » الامو 
الذي دعا الخليفة الهادي إلى انزال اشد العقويه فيه ° بسبب خيانته » وتخليه عن واجيه . وهكذ | 
نلاحظ أن کل من يتقاعس عن اداء واجبه يعرض نفسه للعقاب الشديد. 

وکي یحافظ صاحب البرید على اماتته وصدقه وعفافه ؛ کان یوسع عليه بالرزق » حتی لا 
يضف امام الاغزاء الادي ‏ قيتحرف خن الطلريق فيهلكت ولد . وقدا ما اهتان إليلة اب يرسف 
في رسالته التي وجهها إلى الخليفة ارون الرشيد ؛ حيث طلب منه أن يجري لهم من الرزق من بيت 
الان » این ایہم ما یچم :ولب من رقي عائة اتف ازام قور اهاب آلبریر 
والاخبار ٠‏ تسهيلا لاداء مهماتهم » كي يكرنوا في نقلهم محققين صادقين ؛ لآن الكذب في هذا » 
والعمل به » يؤدي إلى خلل عظیم لا يستدرك قارط () 

وكان صاحب البريد يضطع بمهام نظام الجاسوسية شديدة الدقة ١‏ ولذلك سمى رئيس 
البريد باسم صاحب البريد ‏ والاخبان وممن اطلق عليه مث هذه التسميه ابن خرداذبه الذي ولي البريد 
والخبر بنراحي الجبل وسليما ن بن مجالد . في خلافة التصور حي ولاه بريد البصرة 


. ء١ الاصفهاني . التنبيه على حدوث التصفيع ص‎ )١ 

(۲) ابو الحسين اسحاق بن إبراهيم . البرهان في وجوه اللسان ‏ ص ٤۱۷‏ 

(۲) الشایشتي الدیارات ص ۲٩‏ 

۲ الختصر ج۲ سس ۱۱. ابن خلدون ۲س‎ ٠ الطبري ۸ ص ۱۹۸ ابو الفدا‎  )( 
٤1۷ أبو الحسين اسحاق بن ابراهيم ؛ البرهان في وجوه اللسان ص‎ )#( 

(1) ابو یوسف ‏ الخراج ص ۲۷۲ 

(۷) الحسن بن عبد الله » اثار الآرل ص ۸۳, .۸٤‏ 

(۸) حسيني مولي ؛ الادارة العريية ص ۲۰١‏ 

سیر ر ۶ 
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چیا 


واخیاری() . وفي خلافة الامير البويهي بهاء الدولة ولى أبو نصر سابور ٠‏ الخبر والبريد سنة 
9 


arr 
» وليس لصاحب الخبر أن يناقش احد من الناس » موظفين او رعيه » فيما قالوا أو صتعوا‎ 
(r) 
واا بان کی نا یری ے00 ک1ا خف مام ماح الخر اة عنام‎ 
والاطفال » الى صاحب‎ ٠ وابناء السبيل‎ » 
)6( وعلى أصحاب الاطراف في مختلف ارجاء السو‎ ٠ البريد الذي ينصبه الخليفة آكابر عماله‎ 


الشخص البسيط المكلف بمعرفه الأخبار من السنة المجتا 


ومن اشهر من ولي البريد في العصر العباسي » آبو القاسم عبداللبه بن أحمد بن خرداذبه 
الذي تولي البريد والخبر بنواحي الجبل بايران ؛ في عهد الخليفة المعتمد ( ۲۷۹-۲۰۱ /۸1۹- 
Car‏ . كما شغل قدامه بن جعفر صاحب كتاب الخراج وضناعة الكتابه » منصب صاحب البريد 

في اواخر ايامه من قبل الخلبفه المكتفي 0 )11-۸۹ / 1-۷-1-1( . 
ومن شدة اهتمام الخلفاء العباسين بمنصب صاحب البريد ٠‏ كانرا يسندون هذا المنصب احيانا 


للقضاة ‏ اعتمادا على امانتهم" . والى الفقهاء احيانا اخرى 0). 


اسا سی اتیاق اسای اقیریة رارق ریق يازا تة وة اق اة 
وان هذه المهمة الخطيرة التي اضطلع بها ٠‏ جعلته بتمتع بمكانة عاليه بين كبار القادة والعسكريين ٠‏ 
ارجا الخر »لن قعامء لرنج اتهم كأ جمة هاه خاب رة اجان رآ 
معركه عموريه التي قادها الخليفة المعتصم اظهرت مدى ما يتمتع به صاحب البريد من دور خطير في 
كشف المؤامرة التي كانت تحاك من قبل القادة العسكريين ٠‏ وتستهدف قتل الخليفة المعتصم ومبايعة 
العباس بن المامون بالخلانق ° 

ومن الطريف ذكره ان اعمال صاحب البريد وعماله في الولايات » لم تقتصر على ما ذكرناه من 
الامور المهمة التي كان لها علاقة وثيقة بسياسة الدولة » وامنها » وضمان استمرار العمل في مختلف 
)١(‏ البلاذري ؛ اتساب الاشراف .ق ۲ ص ٠١١‏ 
 )۴(‏ ابو شجاع, ذیل التجارب ج۲ سس ۲٣۴‏ 
 )۲(‏ ابن طیفور ۰ بغداد ص ۲۷ 
 )4(‏ ابن طیفور ١‏ بقداد ص ٤1.٤۰‏ 
() ابن النديم ١‏ الفهرست. ص ٠٠١‏ كراتشكوفسكي ؛ تاريخ الأدب الجغرافي جا ص ٠١١‏ 
E a ETE E‏ 
(۷) السمعاني ١‏ الاتساب جص .1١‏ 
(۸) ابن سعد الطبقات ۰ ج س ۱۷1 
E Ê Û‏ 
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ت 
مؤسساتها على الاخلاص والعدالة » بل شملت اضافة إلى ذلك نقل بعض الاخبار الشاذه والطريفة ٠‏ 
التي تحدث قي مختلف الاقاليم » فقد كتب صاحب الخبر بمديتة السلام إلى اسماعيل بن بلبل في 
وزارته الأؤلى للمعتمد سنه ٣١١‏ م ٠‏ بان احدى المغنيات غنت عند الحسن بن مخلد وزير المعتمد وهو 
إذ ذاك معطل بهذا الصوت فاستعاده وطرب ٠‏ عليه فانهى اسماعيل ذاك إلى المعتمد فام بنفيه الى 
مص رمتل تلك ما لورده صاحب بز في الديتون ٠‏ على ان غه لزجل هتاك ولد وة ؛ وقد 
وصف اجتماع الناس وتعجبهم . كما ارسل وصفا دقيقا لها فوصف البغله بانها كتماء خلوقبة . 
ووصف الفلوة بانها سويه الخلق تامه الاعضاء متسدله الذني °) 

وفي خلافه المتوکل کتب صاحب البرید سنه ( ۲٤۲ھ/‏ ٦٥۸م)‏ آنه قد قع بحلب طائرابیض دون 
الرخمه في شهر رمضان ‏ قصاح يا معشر الناس اتقوا الله ٠‏ اتقواالله » اتقوا الله » اريعين صرتا ٠‏ 
ثم طار ٠‏ وجاء في الغد ففعل كذلك ۰ وکتب صاحب البريد بذلك وشهد خمسماه انسان سمعوه (. 

وفي خلافه المعتمد کتب صاحب البرید سنه ( ۲۸۵ھ/۸۹۸م) بالکوفه یذکر ان ریحا صفراء 
ارتفسعت بنواحي الكوفه في ليله الاحد لعسشسر بقين من ربيح الاول » فلم تزل إلى وقت المرب ثم 
استمالت سوداء ٠‏ فلم يزل الاس في تضرع إلى الله عز وجل » ثم امطرت السماء بعد ذلك مطرا 
کیا ینو تا غ 

ولعل هذه الاخبار تكس إلى حد كبير دقه عمال البريد في ايصال الاخبار إلى العاصمه 
ووفامعم في تلمس الحقائق ؛ لكونهم عقد الاتصال بين الخلفاء وعمالهم ٠‏ فاذا تكدرت العلاقه بين 
الوالي والخليغفة ١‏ واراد الرالي التمرد والعصيان ؛ عن طريق قطع حلقة الاتصال وهو البريد عن 
لايق يجب ن مأتل البرية واا فو ية »لن كا فؤر يكل دق وكا سا سق كلقا 
«( 


يتحرون الدقه في اختيار عمال البريد 


الاشاره اليه » أن متولي منصب ديوان البريد » كان يبقى في منصبه رغم تغير 


۴۱۴ التنوخي ء نشرار المحاضرة  ۸ص‎ )١( 
٠۴۴ عريب بن منعد» صلة ٠ص ١ء لبن الجوزي :لقم خا ج‎  )7( 


(۲) التنوخي ١‏ نشوار الحاضرة ۰ ۰۱۱ ص ۲٠١‏ اين تغزي بري » النجوم ج۲ ٬ص ۲۲٠۲‏ الرخمة وام جعران ‏ 


طاثر علی شکل النسور منقط بسواد وبیاض ویسمی الانوق وکثیته جعران » وام عجیب ؛ وام کثیر ‏ انظر صبع 
الأعشی. ج۲ .ص 1۳ النويري : نهاية الإرب ج۰۲۲ ص ۲۹۰ 

٩۷ ابن الجوزي » المنتمظم ج۱۲ ص ۳۷۷ الطبري ء تاريخ ج۱۰ ص‎ )٤( 

(ه) السعداوي » نظام البريد ص ۷۲. 
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نکچ 


الوزير ٠‏ ولعل ذلك ير د لاسباب كثيرة أهمها أن تعينه كان يتم من قبل الخليفة نفسه ٠‏ ومن المحتمل ان 
يكون بقاؤه في هذا المنصب ناتجا عن الثقة التي تولدت لدى | 
)0( 


کان يتولاه والذي کان یتسم بالسریه التامه 


فيه ء او نتيجه لطبيعة العمل الذي 


وربما كان من مسوغات تقليد هذا النصب للابن بعد وفاة الاب الذي كان يشغله في بعض 
الحالات . فعلى سبيل المثال » عندما توفي بغا الكبير ستة (۸١۲ه/۲٠۸م)‏ عقد الخليفة المستعين لابنه 
سی بوب 

کان صاحب البرید يعتمد في اخباره على اعوانه في الولايات والاقالیم » فكانوا يرافونه بكل 
جدید ‏ وینوبون عنه في الولایات وهم عمال البرید : 

وتقضي لانحه دیوان البرید ببغداد أن یكون لصاحبه حق تعین عامل بريد في کل ولايه من 
ولايات الدولة الاسلاميه » ولهذ | العامل عمال اخرون مرؤوسون له . يقومون بتنفيذ سياسته » 


وتصريف شؤون البريد في ولايته . ومهمته موفاة الخليفة بجميع الشؤون الهامه في ولايته وما يدور 


ويبدو أن سلطه صاحب البريد في الولايات مستقله عن سلطة الوالي ‏ فكان له أن يبت في 
اختبار عمال البريد في هذه الولايه ٠‏ ولكن الخليفة هو الذي يعين عمال البرید بهذه الولایاتا") ودليلا 
على فعاليتهم في خلافة النصور أن ولاة البريد في الافاق كلها ١‏ كانوا يكتبون إلى المنصور بكل شي. 
يجري وليشت القع دعن فاشني ١وا‏ تل به لوان وبا عن نیت اللاك ن لال : 
وکل حدث . فكانوا اذا ما صلوا المغرب يكتبون اليه ما كان في كل ليل . وهكذا فقد احكم الخليفة 
الصو الراپطه یینه ویین ميته » بواسله عمال البريد في الولایات 

وگائت رقابه عمال البزيد تشمل الجميع دون استناء » حتى أن ابتاء الخلفاء والوزراء لم 
يسلموا من هذه الرقابه )0( 
)١(‏ السامرائي ؛ المؤسسات الإدارية مس ۲۷١‏ 
(۲) ابن الاثیر. الکامل ج1 ص ٠١١‏ 
کی ا 
E E‏ 
(ه) الطبري . اریخ ٤۸-ص‏ ۰۱۱ ابن الاثیر. الکامل حص ۱۲۲ ابن الجوزي. امتتظم ج۷ ص .٠٤۴.۲٤۱‏ الإرملي 


الاريليء ص 1۲.11 
انظر الفصل الثاني تلور نظام البريد في العصر العباسي 
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بک 


وتتضح أهمية ومسؤوليات عمال البريد من نسخة العهد بولايه البريد ‏ التي أوردها قدامة بن 


جعفر ٠‏ إذ طلب الخليفه من عامل البريد ‏ ان يعرف حال عمال الخراج والضياع » فيما يجري عليه 


امرهم » ویتتبع ذلك تتبعا شافیا . ویستشفه استشفافا بلیغا » وینهه على حقه وصدقه -- وامره ان 
يتعرف حال عمارة البلاد ٠‏ وما هي عليه من الكمال والاختلال » وما يجري من امور الرعيه ٠‏ فيما 
يعاملون به من الانصاف والجور والرفق والعتف . ف 
الحكام في احكامهم » وسيرتهم وسائر مذاهبهم وطرائقهم »وان يعرف حال دار الضرب ١‏ وما 
يضرب فيها من العين والورق ٠‏ وما يلزمه الموردون من الكلف والمؤن ٠‏ ويكتب بذلك على حقه 
وصدفة . وامره آن پوگل ہمجلس عرض الاولياء واعطیاتهم من براعیه . ويطالع ما يجري فيه » ویگتب 


ب به مشرو‌حا » وان یعرف ما عليه احوال 


بما يقف عليه الحال من وقته ... وان يفرد لكل ما يكتب فيه من اصناف الإخبار كتبا باعيانها » فيفرد 
أخبار القضاة » وعمال المعاون والاحداث ١‏ والخراج والضياع وارزاق الاولياء كتبا ليجري على كل 
کتابا في وشت () 

وهذا العهد يعطينا صوره واضحه عما صار اليه هذا الديوان من تقدم وتنظيم في نهابة القرن 
الثالث الهجري . كما تطورت مهام صاحب البريد » إلى التعرف على كافه الاحوال الاقتصاديه . 


وفیما یتعلق بصفات وشروط اختبار هژلار العمال » فلا بد وان تکون مشابهه لصفات صاحب 


ان في العاصمه بغداد ؛ من حيث الصدق والامانه والنزاهه على اعتبار أن صاحب بريد الرلايه 
۲ 
ممثلا ريه العام في بغداد ( ٤‏ 
وكان يفترض في عمال البريد في النواحي الا يبلغو عن امر إلا بعد تمحيص وتشبت ٠‏ فلا 
"یکتب إلا بما يصح عنده ولا یرتاب به » ويراعي بما ينقله من الأخبار 


شه ف .)۳ 
شبه في شيء منه وان تاک سن 5ک رکا ریا جکاطابه می که سی شان کیا بچ 


یثق بصحته ۰ ولا پدخل 


الشهاده فيه . واخذ الخطوط .... واقامه الشواهد والدلائل بما يمكن أقامخها عليه * ) ١‏ وكان 
علیهم آن یعملوا باخلاص وبسرعه تامه » فلا يخفوا عن الدیوان شيتا يعلمونه ولا يحابون احد 


۰۲.٩۱ قدامه. الخراج ,ص‎ )١( 
۷١ نظام البريد ص‎ ٠ السعداوي‎ )۲( 
٠١ الخراج ص‎ ١ قدامه‎ )۲( 

ء١ قدامه ء المصدر السابق ص‎ )٤( 
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کچټه 


فقد كان أصحاب الاخبار يرفعون إلى المامون الأخبار ولو لم تصع بالعدول ٠‏ فيقول صاحب 
البو لى ل رقع إلا ما يبت بالعبول تم يديا ذلك في السته إإإ رة اى مرجي « وما يعن آنيم 


كانو! يرفعون إلى المآمون ما يشاع من الاخبار دون تمحيص أو تدقبق 


وبالرغم من السلطه التي اعطاها الخلفاء لعمال البريد في الولايات إلا انهم لم يعطوهم الفرصه 
لاستغلال نفونفم ۰ بل کانوا بحاسبونهم حسابا عسیرا » فقد تتبه الخلفاء ما ذکره ابی بوسف فيما 
ينهيه عمال البريد من اخبار ٠‏ وكانو يشكون في صحه اخبار عامل البريد ولا يعملون بقوله . ومما 
بروی ان عامل بريد همذان ؛ كتب مرة إلى المامون ٠‏ يعلمه ان كاتب البريد العزول اخبره ان صاحبه 
وصاحب الخراج » كانا قد تواطثا على اخراج مائتي الف درهم من بيت المال » واقتسماها بينهما » 
فرد المامون عليه : انا نرى قبول السعايه شرا من السعايه ٠‏ فان السعاية دلاله ؛ والقبول اجازه » 
ولیس من دل على شيء کمن قبله واجازه » فانف الساعي عنك ٠‏ فلئن کان في سعایته صادقا لقد 
كان في صدقه لثيما ١‏ إذ لم يحفظ الحرمه »ولم يستر على اخيه ٠‏ (. فمثل هذا الرد من جائب 
الخليفه ء قد يحمل عامل البريد اخفاء حقيقه الحال في الرلايه ١‏ ويتستر عل عمال الخلبفة بها . 
مكتفيا بارسال مالا يستطيع اخفاءه وفي هذا ضرر كبير بالصالع العام 

وهذا ما حدث مع الخليفة المأمون نفسه عندما عزم على نقل الخلافة الى الطالبين ء وبايع 
وهو بمرو علي الرضا بن موسى الكاظم ‏ فشق ذلك على بني العباس ‏ واضطريوا ونصبوا ابراهيم 
الممدي وبايعوه وحاربوا الحسن بن سهل والي الأمون ٠‏ والاخبار منطوية عن المامون بسبب تمكن 
وزيره الفضل بن سسهل من الاو ٠‏ فتحيلت جارية المأنون ١‏ في أن بعثت له خلعا من خرزووشي 
وكتبت ما ارادت على بطانتها ٠‏ وجعلت فوق البطائن بطائن بالية قذرة ‏ فلما عرضت على الفضل 
بن سهل امر يحملها إلى المامرن دون الثظر فيها ١‏ فلما اراد لبسها تعجب من رداءة بطاتتها » 
فنزعها ورأى الكتابة على البطائن الاصلية فعظم ذلك عليه ٠‏ وعلم انطواء الأخبار عنه ٠‏ وانكر ذلك من 
القعل بن سیل > کتاتخق یه 9) ملم تیل اون عقر : روسل زی العرآق فی وه وبا کان 


ء١ قدامه » المصدر السابق  ص‎ )١( 
٤۱ بغداد ص‎ ١ ابن طیفور‎ )۲( 

٠١١ البيهقي ؛ المحاسن . ص‎ ۲١۸ الوزراء والكتاب » ص‎ ٠ الجهشياري‎ )١( 
1١ .٥1٤ تاریخ ۸ص‎ ٠ الطبري‎ )٤( 
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س 
الامر فان يقظه الخليفة المامون على عمال البريد ٠‏ جعلتهم يخشون باسه 

ونتيجة لهذه الاعمال التي كان يقوم بها عمال البريد في الولايات فقد عمد الخلفاء الى اتخاذ 
العيون علبهم زياده في الحيطة والحذر ٠‏ كي لا يخفوا عتهم الاخبار() وقد عول هؤلاء الخلفاء في 
دوائرمم الاستخبارية ٠‏ على التجار والدلالين واللسافرين ٠‏ فاستخدموهم لأقتجسس والاسقطلاع 
على خفايا الامور التي ارعن بو وای فة اهنا مر ی بی 
الحسين نفسه بخلع طاعه الخليغة ‏ وذلك اثناء ولايته على المشرق ٠‏ وامسك عن الدعاء للمأمون . 
كاتبه صاحب البريد فاك ١‏ فاعتذر طاهر بان سهوا وقع منه ‏ ورجاء الا يكتب للمامون بلك ثم 
تكرر ذلك ثلاث مرات » وطاهر يتقدم اليه الا يكتب للمأمون بنلك ٠‏ فقال له عامل البريد :"إن كتب 
التجار لا تنقطع عن بغداد ٠‏ وان اتصل هذا الخبر بامير المؤمنين من غيرنا لم امن ان يكون سبب 
انت 5 

وکان لکل خلیفة اصحاب اخبار على وزرائه ۰ وعلی کتاب الدراوین وعلى مافي داره وما یقع 
خارج بابه  )‏ وهم بمنزلة العين البصرة ٠‏ والاذن السامعة للخليغة . فقد فاق المنصور 
العبآسي من سبقه في اقبجث عن الاخبار() ١‏ ومنار افرحنيد على طريقة [التصون في البح عن 
اسرار رعیته() ۰ وکان للمامون علی کل شيء صاحب خبر ) ١‏ وكان المغتصضم والمتوكل والمعتضد 
یتخو خو ایال :اکت یه البحث ء ويتلطفون في الاطلاع على الامو() 
أصحاب الأخبار الذين اعتمدوا عليهم ٠‏ إلى جانب عمال البريد . 


وعدتهم في ذلك 


كما كان لكل من الوزراء والامراء من كبار العمال » أصحاب أخبار في دار الخليفة( ١"‏ حيث 


۸١ آثار ص‎ ٠ الحسن بن عبد الله‎ )١( 

(۲) فیلیب حتی ؛ تاریخ العرب الطرل تجا ص ٤٠۲‏ 

اص ۳ ص ۲٣٤‏ مجھول + افحداتق ج۴ ص ۳۹6 
فهاني . الاغاني ج1٩۱‏ ص ۱۸۰ ابن خلدون ء تاریخ :ج۲ ص ٠۱۱‏ 

(4) ابن طيفور ٠‏ بقداد ص ٤١‏ الصابي» رسوم دار الوزراء» ص ۷۲١۷١‏ 

(*) الحسن بن عبد الله اثار ص ۸۴ 

(1) مجهول ؛ العبون والحدائق ٠‏ ج٠‏ جص ۴۴١‏ البييقي . الحاسن والمساوئ ص ٠٤۸‏ 

(۷) البيهقي. المصدر السابق ص 1٤۸‏ الاصفهاني . الاغاني ج۹ بص ٠١۷‏ 

(۸) التتنوخي. الفرح بعد الشدة ج۱ ص ٠۲٠١‏ ابن طيفور » بغداد ص ١٤ء‏ اليعقويي ‏ تاريخ ج۲ ص ٤١‏ 

الأصبهاني محاضرات الآدباء . ج1 ص ٠١۸‏ 
)٩(‏ الحسن‌ بن عبدالله ‏ اثار ص ۸1 
)١١(‏ الجاحظ » التاج ص ..1۷١‏ البلري ص ٠١١١1١٤‏ 
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كان صاحب الخبر عين الوزير التي ينظر بها في رعيته ٠‏ ورائده في مصالح من تحت يده ء لذا ينبغي 
آن يكون صاحب الخبر من اصلح عماله تیا فن اشد( او ت الوزيرلرفع الأخبار 


من بخالف هذه الصفة. فقد عش نفسه » واضاع الحزم في سياسته . وخان الاماته في رعيته » وعلى 
»( 


الوزيد ان يوسع على صالحب الخبر في رزقه » ويشتري بذك ديذة وامانته 

وکان الحاكم القاطمي بمصر كثير الطلب لأخبار الناس .° کما کان للامیر البويهي 
دالولا : ااب بار فی کن کان 7ء وکان لخد بن رن يض لجاب آخباز ل 
زاوا( 

ويجب على الخلفاء اخذ الحيطه والحذر من اصحاب الأخبار هزلاء فقد روي أن قال للمأمرن 
"يا امير المؤمنين : الله الله في اصحاب الاخبار ‏ فانهم قوم اعطوا كذبوا وان حرموا كذبوا » وان 
اعطوا سدوا وهم کاذہون »وان حرمرا ڏمرا وهم کاذبون ۰ فقال الماسون لله درها من کله ا 
اصدقها ‏ وابين فضلها ٠‏ وامر أن تثبت في ديوان اصحاب الاخبار 0 

وفيما يتعلق بسلطة صاحب البريد في الولاية ٠‏ فما لا شك فيه بانه ليس له الحق بالزام احد 
موظفيمها ١‏ على تنفيذ عمل من الاعمال ‏ فهذا من حق الشرف وقد حدد المارردي ( الفرق بين 
اختصاصات كل من المشرف وصاحب البريد في الولايه بقوله : وحكم المشرف يخالف حكم 
صاحب البريد في ثلاثة اوجه : احدهما انه ليس للعامل ان ينقرد بالعمل دون المشرف » وله أن ينفرد 
به دون صاحب البريد ٠‏ والثاني أن للمشرف منع العامل مما افسد فيه » وليس ذلك لصاحب البريد » 
والشالك ان المشرف لا يلزمه الاخبار بما فعله العامل من صحيع أى فاسد » لان خبر المشرف 
استعداء ء وخب صاحب البريد اتهاء ٠‏ والقرق بين خبر الانهاء وخبر الأستعداء من وجهتين : 
ممما ان حيو انك يقل لى ققد قسج :رج الحا سف جا فارج 
عنه دون ما رجع عنه ء وإذا انكر العامل استعداء المشرف أو انباء صاب البريد ءلم يكن قول 
لحد متهم ماقلبولا أعلية حقى يبرفن هة » فان #جتمعا على الاستعدذاء والاتهاء » صاز شنامذين طبه 
ینبل تو نیا علق :فان اتارریی جع مز ماعب لجرت ت يداجء 


(1) ابو الحسين اسحاق بن إبراهيم ‏ البرهان في وجوه اللسان ص ٤١۷‏ 

(۲) ابو الحسين اسحاق بن إبراهيم ١‏ المصدر السابق ص ٤١۷‏ 

(۲) القریزي. الخطط ج۲ ص ۲۸۵ اين الجوزيء امنتمظم ع١٠‏ ص ٠١١‏ ابن كثير . البداية ١٠ص‏ ۴۷۸ 

4۹ ابن شجاع . ذیل تجارب الام ص‎ )٤( 

(°) البلوي » سبرة حمد بن طولون ص ۲۰۷.۲۰۹ 

() الطرطوش . سراج اللوك ص ٤٥۷‏ 

(۷) الاوردي . الأحكام السلطاتية ص ۲٠١‏ المشرف ء هو الذي يعيته الخليفة مشرفاً على عمال الولايات . نظام 
اللك . سياسات تامة ص ۸۸ 
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فهو منوط بحمل صورة واقعية وطبق الأصل ما عليه حال الولاية من صلاح وقساد وعمار‎ 
وخرا ب(‎ 


كان ديوان البريد في العاصمة بغداد یکر ی ھاو کی بی شی دا البريد:- 


- المرتبون: وهي فئة من عمال البريد ٠‏ والتي كانت مهمتهم' حمل الرسائل في خرائط (") او 
حقائب معينة ‏ وإيصالها في آسرع وقت ممكن إلى اصحابها . وكان مقرهم سكك البريد (°) 

الموقعون: جمع موقع » وهو الذي يوقع على الاسكدار إذا مر به بوقت وروده وصدوره(؟) » 
وكان هؤلاء يقومون بتثبيت أوقات إنطلاق السعاة » واوقات وصولهم من أجل ضبطهاء حتى لا يتأخر 
آحد منهم عن الاوقات التي سبيله أن برد السكة فبها (°) . ومن الطبيعي آن ضبط ذلك وإثباته ؛ لم يكن 
إلا بالكتابة » لذا كانت للموقعين سجلات خاصة لهذا الغرض (). 


الفروانقيون؛ وكانرا بتولون مسؤولية مراقبة سكك البريد ٠‏ والسعاة والخبالة ‏ وكائوا 
يقدمون تقاريرهم عن كل ذلك إلى صاحب الديوان في العاصمة » وكان لا بد للموقعين من عرض 


تقاريرهم على احد الفروانقيون قبل إرسالها إلى ديوان البريد )١(‏ 


.۷۴ السعداوي : نظام البريد ص‎ )١( 

(۲) الخرائط . عبارة عن وعاء من ادم او ديباج او خزف ار ليف هندي ار خيش او نحوهاء يشرع على مافيه 
ويوضع في داخل هذه الخرائط كثب الولاة والعمال أو الدراهم التي ترد إلى العاصمه او غيرهاء الصابي. 
رسوم ؛ ص ۱۸. الجاحظ ؛ رساتل؛ ج۱ بص ۲۰۹.۲۵۳ 

(۲) السكك : جمع سكه : وهو الموضع او الكان الذي يقيم فيه عمال البريد من رياط ار بيت أو نحو ذلك قدامه 
بن جعفر. الخراج» ص ٠۲‏ انظر : الخوارزمي » مفاتيع ؛ ص ٤۴‏ 

(4) الخوارزمي ؛ مقاتيع العلوم ص ٤١‏ 

۷۷.۰۲ قدامه بن جعفر : الخراج ۰ ص‎  )*( 

)١‏ السامراني : اللؤسسات الإداريهء ص ۲۷۳ ٠‏ الاسكدارء لفظه معريه. تعني مدرج يكتب فيه عدد الخرائط 
والكتب الوارده والنقاذه. واسماء آريابهاء الخوارزمي ٠‏ مفاتيح العلوم. ص ٤۴‏ 


(۷) انظر معنى فُرانق في الفصل الثاني. 
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ولهذا یمکن تشبیههم بالفتشین ('). كما کان الفروانقیون بإ 
الرسائل بين الولاة وكبار الموظقين في الأمور المهمة » والتي تستدعي السرية ووجوب التنفيذ ٠‏ فقد أورد 
الجهشياري أنه عندما تل جعفر بن يحيى البرمكي في خلافة الرشيد ٠‏ وافى فرانق إلى السندي بن 
شاهك » وكان يلي الجسرين ببغداد » يحمل جثة جعفر مقطوعة تصفين ٠‏ وكتاب الرشيد يأمره بصلب 
كل نصف على أحد الجسرين ("). 


بارهم من السعاة ء يتولون نقل 


كما ان ابا الحسن علي بن الفرات في وزارته الثانية وجه فرانق إلى ميمون الخازن » وكان 
مسولا عن ديوان السراد ٠‏ من أجل إحضار بعض السجلات التي كان محتاجاً إليها ("). وفي خلافة 
المعتضد ارسل وزيره عبيدالله بن سليمان فرائُقة يحمل رقعة بخطه في طلب صديق له ومعاتبته على 
قلخنة فن( 

ويما آن الفرانق هو الذي يتقدم صاحب البرید ویدله ويرشده إلى الطریق (*) ؛ فقد استعان به 
بعض الأشخاص ٠‏ من أجل تهريب بعض الرجال المطلوبين من قبل السلطة ‏ فعندما تشدد الخليفة 
المنصور سنة ١١٠ه‏ في طلب إبراهيم بن عبدالله بن الحسن » احتال سفيان العمي على الخليفة 
المنصور بووعده بإحضاره عل ان یکتب له جوازاً » ولغلام له ولفرائق وآن يحمله على دواب البريد ٠‏ 
کي یحضره إلبه (). 

٤-الوكلاء‏ واللخبرون:- وكان هؤلاء يقومون بمساعدة عامل البريد عن طريق جمع المعلومات 
والأاخبار في الولاية » ويشير قدامة إلى ضرورة وجود هؤلاء الوكلاء في مجالس العطاء عند توزيع 
الارزاق » كي يطالع ما يجري فيه ٠‏ ويكتب ما يقف عليه لوقت .)١(‏ 

٠-السعاة:-‏ جمع ساع وهو المكلف بنقل البريد على قدميه أي عن طريق السعي ٠‏ اي الجري 
والعدو - وكان يسمى ساعي المراسلات 9) ٠‏ وهم رجال خفاف تعودوا على الجري والصبر بوعلى 
)١(‏ السعداوي. نظام البريد» ص .۷١‏ 
)١(‏ الجهشاري, الوزراء والكتاب ص ۲۲۷. 
 )۲(‏ الصابي » الوزراء. ص ۷۸ 
(4) التنوخي نشوار المحاضرة :چا ص ۷۹ 
إا قري نع0 م 11 
) الطبري .تاريخ ۷سس ۲١‏ 
 )۷(‏ قدامه. الخراج. ص ۰۱. السامراتي» الزسسات الاداریةہ ص ۲۷۲ 


 )۸(‏ حسن باشا. الفتون الإسلامية. ص ٠۷1۷۷‏ . الساعي ‏ سعى ‏ يسمي ٠‏ سعياً إذا اسرع قي لمشي . ابن 
داح لع ا 
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السير مسافات طويلة في رحلة واحدة » فعتد تعذر وصول البريد إلى ناحية من النواحي ٠‏ خاصة في 
أوقات الأزمات والحروب التي لا يكمن خلالها بعث بريد الخيل أو غيره » لإتعدام الإطمئنان على 
وصوله إلى المكان اراد بسلام ؛ فحينئذ يكون السعاة خير من يوصل الأخبار والرسائل من غير أن 
ينكشفوا » وكذلك في المناطق الجبلية الوعرة التي يتعذر فيها سير الدواب ‏ لذلك كانت تدفع للسعاة 


أجور عالية (1). والسعاة من وسائل نقل الأخبار التي استخدمها الجيش العباسي إلى جانب الخيل 
والابل والبغال("). 


وادخل معز الدولة اول امراء البويهيين رسلا سريعي الجري يدعون «السعاة » عندما اراد أن 


يعلم أخاه ركن الدولة بالري بتجددات الاخبار » فاتخذ السعاة لهذا السبب ("). ثم شاع استخدامهم 


في عصز بني بريه ٠‏ 
الشيعة وقد فاقا سائر السعاة وبلغ من شاأنهما أن كل واحد منهما كان يسير في كل يوم نفا 
واريعين فرسخاً (°) من طلوع الشمس إلى غروبها ‏ بترددون ما بين عكبرا وبغداد ؛وقد رتب على كل 
فرسخ من الطريق قوماً يحضون عليهم فصاروا أئمة السعاة ببغداد وانتسب إليهم السعاة » وتعصب 
الناس لهم (°) . 


في ايام معز الدولة ساعيان هما قضل ساعي السنة ومرعوش ساعي 


كما أنه اعطى على جودة السعي الرغائب أي العطايا الجزيلة » مما أدى إلى تهافت الشبان 
ببغداد على هذه الحرفة » وأقبل فقراء الناس على تسليم ابنانهم إلى معز الدولة لتدريبهم على ذلك) 

وكان للسعاة منزلة مرموقة في العراق لدى كافة طبقات الشعب. وكانت تقام بينهم المباريات 
في الجري مسافات طويلة . ومن السعاة اللشهورين في القرن السادس البجري معتوق الموصلي 


٠۱۹۸۹ ۲١ خالد جاسم الجنابيء البريد المسكري في العصر العباسيء مجلة المزرخ العریسي؛ ٤۱ء عدد‎ )١( 
۱٣١ص‎ 

(۲) حسن الباشاء الفثون الإسلامية. ج۲ ص 1۷١‏ 

(۲) ابن الجوزي المنتظم . ج۱ ص .٤۳‏ ابن الاثير الکامل.» ج۷ءص ۲۹١‏ ابو الفداء ٠‏ المختصر؛ ص ٠١١‏ الثويري 
فهاية الارب. ٦۲ص‏ ۱۹۳. این شیر ؛ البداية ج۰۱۱ ص ۲۸۰.۲۷۹ ابن تفري بردي, التجوم ج۲ ص ۲۲۸ 
السیوطي ۲ تاریخ الخلفاء. ص ۳۹۷ 

 )(‏ التتوخي, نشوار المحاضرة ۲ ج ص ۲۱۸۲١۷‏ ابن الجوزي. النتظم ٠٤‏ مى ٤۳‏ ابن الاثير . الكامل ع۷ 

:مان ص ۴۔ص ۲۲ ابو القداء» المختصر ۰ ج۲ ص ١٠١٠ء‏ النويري. ڌ 
الأرب » ۳٣۲ص‏ ۱۹۴ ابن تفري بردي التجوم. ج۲ ص ۴۲۸. 

)( الجوزي النتظم ‏ ج٤٠‏ ص ٤۳‏ 

)١‏ توخي . نشوار » ج 1 ۰ ص ۲۱۸ . ابن ال 


ص ۲۹۱ ابن الجوزي سيط مرا 


نشوار ‏ ج٤۱‏ ص ۰۲۱۸ ابر 


HF yev igs 
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/ ه‎ 1۲١ المعروق بالكوثري . ويقال انه جرى من واسط إلى بغداد في يوم وليلة سوى ساعة سنة‎ 
(Vairrv 

ويذكر القلقشندي (ت ١۸۲ه)‏ ان أمر السعاة بقي جاريا برسومه . ومظاهره إلى زمنه فقد قال : 
« واستمر حكم السعاة ببغداد إلى زماننا ٠‏ حتى ان منهم ساعيين لركاب السلطان يمشيان امامة في 
المواكب وغيرها > 7) 

هذا وكان من موظفي القصر في عصر أحمد بن طولون رجال يقال لهم السعاة ٠‏ وكان لهم 
رئيس يسمى رئيس السعاة وقد وصانا اسم احدهم وهو الفارس (") وفي خلافة القادر بالله اظهر 


الاستغناء عن هزلاء السعاة » فتعطلت معيشتهم وة 


حالهم مما جعل احدهم أن يشتم الخليفة اثناء 
تجواله في أسواق بغداد ليلا » فأمر باحضاره وطلب منه تسجيل اسماء كافة السعاة واحضارهم 
جميعا وأجرى لكل واحد منهم معلوماً » ونفاهم إلى الثغور ورتبهم هناك عيوتا على أعداء الدين (°) 

كما كانت حياة هؤلاء السعاة محفوفة بالخاطر وكثير ما بتيهون في الطريق او تصادفهم 
وحوش كاسرة . كما كان يتعرض لهم بعض الناس بصنوف الشر والآذى ؛ من قتل وسلب رأسر مما 
يضطرهم المرور في أرض غير مطروقة ء وغير سابلة الأمن ولا بتوفر فيها الماء.(°) 

وكان لبرلاء السعاة دور في الجيش العباسي » إذ اتخذ العباسيون هؤلاء السعاة في بلاد 
الأعداء نفسهاء لنقل الرسائل بين قادة القوات المتقدمة ٠‏ ففي حملة عمورية علم الخليفة العباسي 
المعتصم بتحرك ملك الروم لواجة القائد العباسي الأفشين . فوجه من عسكره جماعة من السعاة 
والأدلاء » وضمن لكل واحد منهم عشر الاف درهم ءإن اوصلوا كتابه إلى الافشين ليكون على علم 
بتحرك الروم » كما آمر قائدا من قواده أن يوجه من قيله ساعيا من الادلاء الذين يعرفون الجبال 


والطرق إلى الافشين ليعلمه بالامر ايضا () 


٠١١ الذهبي. دول الإسلامء ج۲ ص‎ )١( 

(۲) القلقشندي» صبع الاعشیء جا ص ٠١۲‏ 

(۲) حسن الباشاء الفتون الإسلامية . ص ٠۷۷‏ 

٠۹ ص‎ ۰ ۱ ١ الكتبي؛ فوات الوفیات‎ )٤( 

() السعداوي» نظام البريد ص ۷۸ء كوركيس عواد العداءون والسعا 
س 

۴.۹ تاريخ ج۹ بص ۹*. فتحي عثمان » الحدود الإسلامية ۰ ج۲ بص‎ ١ الطبري‎ )١( 


مجلة المقنطف » مجلد ١١٠ء‏ نة ٠1۹٤۳‏ 
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وهكذا نلاحظ أن هؤلاء السعاة إنتشر امرهم  واصبع كل من الخلفاء والولاة والتجار وغيرهم‎ 
فيستخدموتهم في شزونهم المستعجلة واشغالهم التي في‎ ٠ يستفيدون ممن أوتي سرعة السبر‎ 
. تأخيرها فساد أمرهم‎ 
وهم رسل البريد الذين ينقلون الأخبار‎ ٠ وهناك نوع من السعاة يسمون الفيوج () جمع فيج‎ 
والرسائل من بلد إلى اخر ولا يشترط في هؤلاء الفيوج أن يكونوا سعاة على أقدامهم دائما لان‎ 
الملسافات التي يقطعونها طويلة جداً مما يحتم عليهم ركوب الخيل او الدواب لتامين سرعة إيصال‎ 
الرسائل ()إذ كانت الكتب تنقل من العاصمة بغداد إلى مصر في عهد احمد بن طولون (؟).‎ 
والدلائل الثاريخية‎ ٠ ومما هو جدير بالذكر أن كثيرا من الناس اتخذوا التفيج كمهنة يرتزق منها‎ 
منها ما اورده التنوخي لنا عن قصة الرجل البغدادي الذي خرج من بيته هاربا على‎ ٠ على ذلك كثبرة‎ 
- ث تى جسر النهروان واستراح هناك وبينما هر جالس فإذا بفيع‎ 


الساعي - قد جاء ووضع مخلاته () وعصاه ء ثم قال للبقال اعطيني كذا وكذا من خبز وتمر ؛ ثم 


وجهه بسبب سوء حاله ۰ 


فتح مخلاته فمیز ما فیها من کتب » فرای فیها کتابا عليه إسم منزله » واسمه وکنيته » ولم يعرف 
كاتبه ٠‏ فقال للساعي هذا كتابي ‏ ثم جری بینهما حدیث طویل تاكد من خلاله ان الرجل البغدادي هو 
صاحب الکتاب ‏ وسلمه ایاه وکان مع الكتاب سفتجه بمبلغ كبير من الال (°) 


ومما بدلل على ان التفيج مهنة يرتزق منها أيضا ان صاحب الشرطة ببغداد محمد بن عون 
وکان من قواد الامیر محمد بن عبدالله بن طاهر ؛ رآی مناما ؛ وکان في حسبه فيج مظلوم وافی من 
المدائن في وقت ضبق » فاتهم بأنه قتل رجلا » وهو برئ من دمه » وقد ضرب وحبس وقاتل الرجل غيره 
وکان معاشه من التفيج ٠‏ ففرج عنه (7). 


)١(‏ الفبرج ١‏ فارس معرب؛ وهو رسول السلطان على رجليه ‏ وقيل هو الذي يسعى بالكتب. الجمع ٠‏ فيوج. انظر 
ابن منظور ٠‏ ج١٠‏ ص 11۲ مادة فيج فالفيع ثطلق اصلاً على رسول السلطان الذي يسعى على قدميه. ثم 
القت على كل من اتخذ نقل الرسائل صناعةء وتعني نقل الرسائل من بلد إلى اخر ٠‏ التنوفي ‏ الفرج ‏ 
ج۲ ج ۲۹۷ الجواليقي » العرب» ص ۲۲٤‏ 

(۲) خالد جاسم الجنابي البريد العسكري في العصر العباسيء مجلة امرخ العرييء ج۰۱۴ عدد ٠۹۸۸ ۲١‏ 
ص۱۰1 

1۲۷ الطبري . تارخي چ۹ ص‎ )٣( 

(؛) الخلاةء كيس يجعل فيه العلف ويعلق في عنق الدابة. م صرف الاسم إلى كل كيس يعلق في العنق وتوضع 
فيه الأشياء» والبغداديون يسمون المخلاةء عليقة نسبة إلى العليق التنوخي؛ الفرج يعد 


القرج بعد الشدة. ج۲ ص ۲۷۰.۲۱۹ 
الصف اقساق ج۲ س ۹۷ب :۴ 
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کما اشار 


بخي إلى ان شخصا كتب إلى كاتب السيدة آم المقتدر » وطلب ضمان النواحي 
(الاهوان بزيادة ثلاثين الف دينار بثلاث وسئين ء وانفذ الكتاب مع فيج فوافق وعقد الضمان فأنفذ إلى 


العامل سفتجه بالف ديفار . (') 


نستنتع من الاشارات السابقة ‏ ان البريد في القرن الرابع الهجري لم يقتصر على حمل 
الرسائل بل كان يحمل إلى جانبها السفاتج والعقود المالية. آي آنه بقدم خدمات لعامة الناس مقابل 
اجو تدقع من قبلهم: 

ويبدو أن كثيرا من التجار إستفادوا من هؤلاء الفيوج بشكل خاص » نظرا لما تتطلبه مصلحة 
التجار في معرفة أحوال الأسواق في المناطق والولايات المختلفة ٠‏ ومعرفة الأاسعار فيها » حيث اشار 
التنوخي إلى ذلك في قوله: أن احد التجار البغداديين ويعرف بأبي عبدالله بن أبي عوف المروزي 
أصابته ضانقة شديدة ٠‏ فخرج وعدد من الجواري إلى بستان له على نهر عيسى ‏ ليرفه عن نفسه عدة 
ایام ؛ ومر غلمانه ان لا یکاتبوه بشي» ٠‏ وفي طریقه إلى البستان إستقبله فيج ومعه کتب » وکان قادما 
من الرقه فأراد أب عبدالله الروزي ان يقف على كتبه ء واخبار الرقة ء واسعارها فتحايل عليه إلى ان 
أخذه إلى بستانه وامر أحد غلمانه بسرقة كتبه ‏ ثم وقف على هذه الكتب فإذا هي كنب التجار في 
الرقة إلى أصدقانهم في بغداد ٠‏ يطلبون منهم أن يتمسكوا بما في أيديهم من الزيت وأن لا يبيعوا منه 
شينا » فإنه قد غلا عندهم وعز ‏ ويوصونهم ان يحفظوا ما في أيديهم» فأنفذ ابو عبدالله التاجر إلى 
وکلائه وطلب منیم ان يبتاعوا ما يقدرون عليه من الزيت » ففعلوا ذلك حتى لم يبق في السوق شيء 
يفكر فيه والفيح ما زال مقيمًا عند التاجر ٠‏ ويأخذ في كل ليلة ثلاثة دناتير. وبذلك احتكر الزيت 
وحصل على أرباح كبيرة قدرت بعشرة لاف دينار.(") 

وعرف نظام البريد نوعا أخر من السعاة وهم الكوهبانية (") :- اي أصحاب الأخبار المكلفون 
بنقلها بين قطعات الجيش ‏ وإعطاء الإشارات إلى أمراء الوحدات العسكرية لإحاطتهم علما بكل ما 
O Tee‏ 

امال لمامله بإعطاء مال اخرء الزييدي. تاج العروس » چا ص ۴۹. مادة سفتج. 
(۲) التنوخي. نشوار المحاضرةء ج۲ ص ۸1۷۹ 
(۳) الكومبانية: جمع الكهبة ء وهي غبرة مشرية - سواداً في الوان الابل ‏ قال ابو عمر والكهبة لون ليس بخالص 


في الحمرة وقال يعقوب؛ الكهبة لون يميل إلى الغبرة وقال الأزهري: لعله يستعمل في الوان السير ٠‏ انظر ابن 
متفلور ع۱۲ ,ص ۱۷۰ 
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ك الخرمية ووقعة عمورية (). وكان هؤلاء 


يجري عند العدو . وقد لعب هؤلاء دوراً كبير! في حرو. 
الكوهبانيه يعتمدون في نقل اخبارهم على تحريك الأعلام فيقفون على مشارف الطرق وعلى 


المرتفعات » وعند مشاهدتهم حركة غبر إعتيادية يقومون بتحريك الأعلام بطريقة مت 


عليها ٠‏ قيعرف 
قائد القطعة العسكرية مضمون الخبر (") ومن واجباتهم ايضا إعلام قائد الجيش عن كمائن العدو 
ودورياته ليتخذ الحيطة والحذر فكان الافشين يفرق رجاله بالكوهبانيه ليفتشوا الأردية عسى أن يقعوا 
على مواضع الكمناء فيعرفها (") . وقد عمل الكوهبانية كأدلاء يرافقون القطعات المتقدمة ليدلوها على 
الطريق والمسالك الصحيحة . وتتكون الكوهبانية من الجنود الرجالة9) 

ومن موظفي البريد ايضا الركابي والامناء والبدال:- 

- الركابي: الرسل الذين يركبون الدواب (°) ؛ ويقومون بإرسال الكتب السرية إلى اصحابها) 
اما الأمناء فهو اسم اطلقه الخليفة المهدي ٠١۸(‏ هد /٤۷۷م)‏ على رسله الذين يقومون بإيصال رسائله 
إلى عماله في الاقاليم المختلفة )١(‏ ء البدال 0). 


كما كان الديوان يحتوي على عدد من المجالس التي تنظم اعمال فكان هناك مجالس خاصة 
بالانشاء والتحرير والنسخ (") والاسكدار )١(‏ ء فمما كان يساعد على تمشية أعماله وربما احتوى 
على مجلس مختص بأمر السكك والطرق المختلفة التي كانت منتشرة في انحاء الدولة ٠‏ وذلك كي 


يبقی صاحب الدبوان على علم تام بأحوالها واخبارها ٠ )1١(‏ 


٣۰د‎ ۲۹ لبن الاثیر الکامل ۰ ع1 ۰ ص‎ ۲٠۰۲۲ ۰۲۰ ۰ ۲۲ الطبري ء تاریخ ۰ ص‎ )١( 
۲٢ص‎ ٠ المصضدر السابق › ج۹‎ ٠ الطبري‎ )۲( 

0 
(4) الطبري ١‏ المصدر السابق ع ص ٤١‏ ا 

() ابن منظور: لسان العرب ۰ ح٥‏ ۰ ص ۲۹۱-۲۹۰. مادة ركب 

(1) ابن الطقطقي: الفخري في الآداب السلطائية ص ۲٠٤‏ 

(۷) الطبري تاريخ ٠‏ ح۸ ص ٠١١‏ . اين الاير ٠‏ الكامل ع1 ء ص ٠١‏ 
(۸) حسن الباشا ؛ دراسات في الحضارة الاسلامية ‏ ص 1ء 

() قدامة؛ الخراج ٠ص‏ ۷۷ 

٤۲ الخوارزمي : مفاتيع العلوم . ص‎ )٠١( 

(۱۷) قدامة: الخراج »ص ٠۳١-۷۸‏ . السامراتي: الزسسات ص ۴٠۹‏ 
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ب . العلامة المميزة لعمال البريد:- 

جرت التقاليد والعرف منذ القدم أن يكون لعمال البريد زي خاص بهم » وعلامة خاصة 
يحملونها معهم لتشير إلى طبيعة عملهم » ولتميزهم عن غيرهم من الموظفين (1). 

وهذا ما نشاهده في وقتتا الحاضر فهناك كثير من المزسسات سواء الحكومية او الخاصة تتقيد 
بزي معين » ويكون لها شعارات خاصة بها تميزها عن غبرها من المؤسسات 

وفيما يتعلق بعمال البريد في العصر العباسي » فقد كانت العلامة المميزة لهم هي تعليق قطعة 
من الفضة على أكتافهم ٠‏ كتب على إحدى صفحاتها البسمله » واسم الخليفة ٠‏ وعلى الصفحة 
الاخرى « إنا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراء ). 

ویبدو انه كان للفيوج - وهم من عمال البريد - زي خاص بهم » في العصر العباسي وهذا ما 
اظهرته بعض الروايات في مصادرنا العربية » ولكنها لم توضح نوعية وشكل هذا الزي » بل إكتفت 
بالقول زي الفيوج 

ففي سنة ۲٠۳ه/٤۲٠م‏ هرب سليمان بن مخلد أحد وزراء الخليفة المقتدر في زي الفيوج . 
ودخل بغداد مستترا (") . وذكر الصابي أنه من كان يخشى على نفسه من ملاحقة السلطة له » كان 
یهرب بزي فیوج (). 

ومما تجدر إليه الملاحظة هو أن صاحب البريد في عهد الخليفة المطيع لله كان يرتدي السواد. 
عند دخوله إلى دار الخلافة(°) 

أا كيفية إعلان مواعيد سفر عمال البريد فقد كان يعلنها المنادون على ابواب المساجد 
والاسواق والمحلات العامة (1). وكان هذا التقليد سادا منذ بداية الخلافة الراشدة ٠‏ حين حرص 
الخليفة عمر بن الخطاب على التقيد بمواعيد سفر البريد ٠‏ وطبقًا لهذا كتب إلى عماله في الأقاليم 
والولايات ٠‏ يأمرهم بالإعلان للناس عن مواعيد خروج البريد إلى المدينة » كي يكتب من يشاء إليه ٠‏ 


۷١ ص‎ ٠ السعداوي : نظام البريد‎ )١( 
۷-1١ القلقشندي: صبع الاعشا . ج٤٠ ص‎ )۲( 
سل ہارب انم چا ھی ا‎ 

() الصابي: الوزراء ٠‏ ص٤٤‏ 

(*) الصابي: رسوم دار الخلافة ص ۷٤-۷۳‏ 

.۷١ السعداوي : نظام البريد ص‎ )١( 
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فمن ذلك آنه كتب إلى عامله بالبصرة كتاب يقول فيه :ء يا فاتع نادي مناديه ان بريد المسلمين يريد ان 
يخرج ٠‏ فمن كانت له حاجة قليكتب. () 

ج - نفقات البريد 

إن التطور الكبير الذي طرا على ديوان البريد خلال المصر العباسي ٠‏ جعله يعد من 
المؤزسسات الإدارية الكبرى ٠‏ والتي تتطلب أن تكون نفقاتها ضخمة وكبيرة لتغطبة كافة مستلزمات هذه 
المؤسسة من خيول ٠‏ ويغال وعلوفه وعمال ... الخ. 

فعندما تولى الخلافة هارون الرشيد خصص ۸ ملايين درهم من خزانة الدولة لهذا الغرض("). 
وبطبيعة الحال فإن رواتب ومصروفات البريد بجميع موظفيه ومرافقه وخدماته كانت تصرف من بيت 
المال » ونص على ذلك قاضى القضاة ابو يوسف في رسالته للخليفة هارون الرشيد «.... فتوليهم 
البريد والأخبار وأمر لهم الرزق من بيت مال المسلمين ليدر علبهم» (°) 

وقد ثار جدل كبير بين المؤرخين المعاصرين حول التقديرات التي اوردها ابن خرداذبة (°) عن 
نفقات البريد في العصر العباسي. فقد ذكر ان نفقات الدواب وأثمانها وأرزاق الموظفين بديوان البريد 
بلغت ٠١١.٠٠١‏ دينار في السنة وقد علق بعض المؤرخين (°) على ذلك بأن هذا الرقم لا يمثل ميزانية 
البريد في الدولة كلها ولكنه على الأرجح ميزانية البريد في العراق فقط » لأن تكاليف البريد في عهد 
الأسويين لاقليم العراق بلغت أربعة الاف الف درهم » لذلك فلا يعقل أن يكون الرقم الذي ذكره ابن 
خرداذبة ٠‏ هو نفقات البريد في الدولة العباسية كلها مع اتساع الخدمة البريدية في عهدها. وعلى هذا 
الاساس فان ما ذكره ابن خرداذبة يمثل نفقات البريد في إقليم العراق ٠‏ اما نفقات البريد في الولايات 
فكانت تدخل ضمن نفقاتها العامة("). 


نفقات البريد في اقليم العراق في عهد الخليفة هشام بن عبد الك أثناء 
ولاية يوسف بن عمر على العراق کا 
)١(‏ الكتاني: الترا 
ı Musulman Larin P. ¥ 638. Mm‏ 


(۲) ابو یوسفہ الخراج ص ۱۹۲ 
السالك والممالك . ص ٠١١‏ 


اربعة آلاف الف درهم () أما في العصر العباسي فقد بلغت 


لإدارية :جا ۰ ص۹۲٠‏ 


Ali = Mazaherî. Orica 


خردانبة 
(*) سید امیر علي مختصر تاریخ العرب والتمدن الإسلامي ۰ ص ۴١۹‏ 
فعا صا ارون × 

(۷) الاوردي . الأحكام السلطانية ٠‏ ص ٠۷١‏ 


س 
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تفقات اقليم العراق٠٠٠.۹١٠‏ ديناراً ‏ مما يشير إلى تطور ديوان البريد وعناية الخلفاء الامريين 
والعباسيين بهذا الجهازء لادراكهم أهميته البالغة على كافة المستويات السياسية والإدارية 
والاقتصادية. 

اما بالنسبة لرواتب عمال وموظفي البريد : فقد كانت الدولة ‏ تمتع عمال البريد الرواتب 
المجزية » وقد أشار إلى ذلك ابو يوسف في قوله: ءويجري لهم في الرزق من بيت المال وليدر عليهم.(١)‏ 
وآكد هذا القول الحسن بن عبدالله بقرله أن البريد ولاية جليلة خطره ‏ ومتقلدها يحتاج إلى جماعة 
كثبرة وإلى المواد الغزيرة والتوسعه ١ء‏ وذلك كي يبتع دوا عن الرشوة » ويقوموا بنقل الاخبار 
الصحيحة دون تزوير . 


ولم تشر المصادر إلى رواتب عمال البريد بالتفصيل. فقد قرر الخليفة المعتضد رواتب موظفي 
البريد وديوانهم وما يلزمهم في الشهر بمبلغ ٠٠١‏ ديناراً (۲) ٠‏ كما كان يجري على اصحاب الاخبار 
الرواتب الكبيرة 


کان له في دار وزیره القاسم بن عبدالله صاحب خبر » وکان يجري عليه کل شهر 


خمسین‌دینارأً(؛). 


وفي عهد الخليفة المقتدر قدر ما يصرف لصاحب البريد مبلغ ٤٠٤١‏ ۷۹ دينارأً إذ عرف عن 
الخليفة المقتدر أنه كان سخياً جوادا » وكان يجري على القضاه ومتولي الحسبة وأصحاب البريد 
مبالغ طائلة (°). 


كما كان الأمير أحمد بن طولون يغني من يقلده امر البريد (") . وهذا أمر طبيعي لا عرف عن 
الأمير احمد بن طولون » من آنه كان حريصا على معرفة الأخبار » وان له اصحاب أخبار على كل 


كما آشار ابن حوقل (") في كتابه صورة الارض » إلى أن رزق صاحب البريد في خراسان 


۴۷۲ ابو یوسف؛ الخراج. ص‎  )( 
۸١ الحسن بن عبداله: اثار الدول »ص‎  )۲( 

٠١ الصابي:الوزراء ص‎  )۴( 

۲۸۲-۴۷۹ . التتوخي ؛ تشوار ج۲‎ ٩۱-۸۵ التتوخي ؛ الفرج ج۲ ص‎  )4( 
1 النتظم ج۲ ص‎ ٠ ابن الجوزي‎ )٩( 

(1) البلوي: سيرة احمد ين ولون ؛ ص ۲٤‏ 

(۷) ابن حوقل: صورة الأرض ۰ ۲3 . ص ۲۸۹ 
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وبلاد ما وراء التير يماثل رزق القاضي والعامل على جباية الأموال من البنادرة ووالي المعرنة » 


بحیث لا ينقص رزق بعضهم عن بعض ولا يزيد فإذا كان للقاضي عطاء كان لصاحب البريد قسط 


کقسطه. 

وهذا مؤشر واضح على أن رواتب عمال البريد في الجزء الشرقي من الدولة العباسية ٠‏ كانت 
مرتفعة ‏ فهو كرزق القاضي الذي يدر عليه الخلفاء الرواتب والعطايا الجزيلة » كما أن صاحب 
البريد لا يقل مكانة عن القاضي وصاحب المعونة . 

وعلى الرغم من آن إنشاء هذه المؤسسة الإدارية الكبرى » والمتمثلة بمحطاتها وشبكاتها 
المزودة بالجمال والخيول قد كلفت ثمنا باهظا . إلا انها قد كفلت الأمن والإشراف الدقيق على الإدارة 
الحكومية في الدولة الإسلامية المترامية الاطراف. 

وهكذا فإن المعلومات عن نفقات البريد في المصادر العرببة قليلة ونادرة » مما لا يتيح لنا رسم 
صورة واضحة عما كان يتقاضاه عمال البريد من رواتب ٠‏ وكيف كانت تغطى تلك النفقات إلا اننا 
ومن خلال بعض الأرقام التي وردت في المصادر والتي تدل على نفقات البريد » نلحظ ارتفا 
مصاريف البريد » ومقدار إهتمام الدولة وعنايتها 
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المبحت الخانى: علاتصة البريد با نظمسة الإداريسة 
والأتتصادية والسكريسة. 


١‏ علاقة البريد بالانظمة الإدارية : القضاء / المظالم / الشرطة. 
علاقة البريد بالقضاء 
ب علاقة البريد بالمظالم 


ج علاقة البريد بالشرطة 


۲ دور البريد في الحياة الاقتصادية. 


٠٣‏ دور البريد في الاستخبارات العسكرية. 
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ب . علاقة البريد بالانظمة الإدارية والإقتصادية والعسكرية:. 

المبحث الأول : علاقة البريد بالانظمة الإدارية: 

اهتم العباسيون بام البريد واولوه اهتماماً عظيما. ومما يدل على ذلك قول آبي جعفر المنصور 
في آركان اللك الأربعة- القاضيء وصاحب الشرطة . وصاحب الخراج ٠‏ وصاحب بريد يكتب إليه 
بخبر هؤلاء على الصحة . وهذا القول كاف لتحديد العلاقة بين كل من القاضي وصاحب الشرطة 
وصاحب البريد 
-١‏ العلاقة بين البريد والقضاء. 

القضاء في الاصطلاح :- فصل الخصومات » وقطع المنازعات ' . ولا كان القضاء 
متعلقاً بفصل الخصومات حسما للتداعي وقطاً للتنازع وفق الأحكام الشرعية التلقاه من الكتاب 
والسنة ٠‏ اصبع مندرجاً في وظائف الخلاقة 7. 

وقد كان للقضاء أهميته في كيان الدولة الإسلامية ؛ منذ نشاتها الاولى في المدينة المنورة 
بإعتباره ركنا اساسياً لقيام دولة متكاملة البناء والتنظيم. كما حظيت وظبفة القضاء بإحترام عظيم من 
قبل العباسيين ٠‏ فالقضاء عمود السلطان وقوام الاديان . واعتبر القضاة نوابً للخليفة ؛ ينفذون 
دستوره » ووکلاءه الذين يصرفون اعماله “. ويجب على الخليفة ان يشد أزرهم ٠‏ ويسندهم ويحفظ لهم 
دمائهم وبيوتهم وأن لا بهمل أمرهم » لان سير امور الدولة وصلاح الرعية بأيديهم ٠‏ ولهم الحكم على 
الأرواح والفروج وأمور الدين والدنيا » كما يجب عليه أن يمتحنهم في مجلسه » ويسالهم عن آمور 
دينهم ودنياهم ‏ ويجعل عليهم عينً. والدليل على ذلك أن الخليفة المنصور اعتبر القاضي احد اربعة 
اركان لا يصلح الك إلا بهم اما احدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لائم  ٠‏ كما اهتم المنصور بامر 
قضاته فکان ینتب اخبارهم بواسطة عیونه » وکان عمال البرید یکتبون له بكل ما يقضي به القاضي في 
ولایات ٩‏ 


)١(‏ الطبري تاريخ ٠‏ ج4 ٠‏ ص 1۷ الطرطوشي ‏ سراج » ص۴٠٠۲‏ » أبن العمرائي ٠‏ الائياء ؛ ص۲٠,‏ ابن الجرزي 
المنتظم» ج۷ ص ۳۲۷ » ابن الأثبر . الکامل :چ٥‏ ص۲۲۱ . 

() الاوردي: الأحكام السلطانية ٠‏ ص ۷۷ . القلقشندي : مثر ٠‏ جا ٠‏ ص ۷۷ 

(۳) ابن خلدون ؛ المقدمة ؛ ص ۲۹۲ 

9( وخي: نشوار اللحاضرة ۰ ج۱ ۰ ص٣٤۲‏ اين الجوزي : النتظم ؛ ج۱ ؛ ص ۹۷ 

() نظام اللك: سياسات نامة ۰ ص١۷‏ 

(1) الطبري ٠‏ تاريخ ٠ ۸ ٠‏ ص 1۷ الطرطوشي سراجءص؟٠۲.‏ ابن العمرانيء انباء ص ٠1١‏ ابن الجوزي ٠‏ 
المنتظم .ج۷ . ص ۰۲۴۷ ابن الأثیر.چ٥.‏ ص ۲۲۱ 

(۷) الطبري » ج۸. ص ٩1‏ ابن الجوزي: امنتظم » ج۷ ؛ ص ۲١‏ الإربلي تخلاصة ء ص 1۲-١١‏ 
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وقد استمر الخلفاء العباسيون بهذه السياسة للتعرف على احوال القاضي في السر 
والعلانية . إذ أشار قدامة بن جعفر إلى ان من ضمن اختصاصات ولاة البريد الكتابة عن احوال 
القضاة في سيرهم واحكامهم وسائر ما يتعلق بهم ٠‏ وان يصنفوا آخبارهم في كتب خاصة به" . 
كما نصح القاضي آبو بوسف الخليفة هارون الرشيد في الرسالة التي وجهها له ان يحذر من تعيين 
قضاة السوء . وتعيين أصحاب بريد عليهم يكتبوا إليه بكل ما يحدث ‏ ويتوعدهم عند ستر أي شيء 
في اخبارهم ومما روي بهذا الصدد أن صاحب البريد كتب إلى الخليفة هارون الرشيد أن في يد 
قاضي البصرة أرضين كثيرة ٠‏ فيها نخل وشجر ومزارع ٠‏ وان غلة ذلك تبلغ شيئاً كثيرأً في السنة » 
وقد صيرها في ايدي وكلاء من قبله يجري على الواحد منهم الفا والقين » وأكثر واقل. وليس احد 
يدعی فيها دعوى ٠‏ وان القاضي ووكلائه باكلون ذلك .... وطالت به المدة ولم يأتي احد يطلب فيه حق » 
وقد أمسك القاضي عن الكتابة إليك في ذلك» . إذ طلب صاحب البريد من الخليفة ان يكلف ولاته 
بمحاسبة هذا القاضي » واخذ ما بحوزته من غلات لبيت مال المسلمين". 

كما ان إستخبارات الخليفة المأمون على قضاته ٠‏ وتتبع أحوالهم وسيرهم لم تكن اقل شان . " 
وذلك لا عرف عن الخليفة المأمون » من حرصه على معرفة الاخبار. وبسبب كون القضاء عنصراً مهما 
من عناصر الدولة. واحد اركانها الاساسية » فلا بد ان توج له العناية الفائقة. لهذا كان له اصحاب 


آخبار وعیون على قضاته" . ولم يكتف بذلك » بل کان لا یخفی عليه کل آمر يتعلق بهژلاء القضاة. وما 
»( 


یدخرون ؛ وما ي وقد كتب المأمون سنة ۲٠۸‏ ه إلى إسحاق بن إبراهيم في امتحان القضاة 


والمحدثين ؛ وقد أئفذ كتابه في خريطة بريدية © 

ويبدو آن صاحب البريد كان يحضر مجالس القضاء » مما أثار سخط بعض القضاة. فقد طرد 
قاضي مصر في عهد الخليفة المأمون صاحب البريد ٠‏ محتجاً على ذلك بقوله «هذا مجلس امير 
المؤمنين ليس يجلس فيه أحد إلا بأمره » » وعندما رفع الامر إلى المأمون عالج الوضوع . واقتنع 


القاضي بقبول صاحب البريد في مجلسه: ويبدو أن الذي اثار سخط آلقاضي هو تدخل صاحب 


. ٠١١ الببيقي : المحاسن ولاسارئ  ص‎ )١( 

٤. ء الحياري:الدواوين,‎ ٠٠-٠١ فدامة بن جمفر؛ الخراج وصثاعة الكتابة  ص‎  )( 
۲۷۱ ابو پوسف: الخراج» ص‎ )۲( 

() المسعودي: مروج الذهب » ج۲ ص٤۲٤.‏ شمس الدين بن طولون: قضاة دمشق » ص١٠‏ 
(°) البيهقي: المحاسن والمساوئ . ص ٠٠۲-٠١١‏ 

(1) الطبري : ج۸ ص٤1۲‏ ابو الفداء؛ الختصر ؛ ص ۴۱-۲۰ 

(۷) الكندي؛ الرلاة والقضاة ص٤٤1-4٤٠‏ 
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البريد بسلطة وصلاحبات القاضي» وهو مما لا يدخل ضمن اختصاصات صاحب البريد. فكل ما‎ 
عليه هو کتابة ما يسمع وما يرى فقط. وقد ذكر يزيد بن عمران صاحب البريد بمصر من قبل الخليفة‎ 
هارون الرشيد, بآنه شفع إلى الحزمي قاضي مصر في خصم » فكتب إليه القاضي : ما انت‎ 
عليك تدبر دوابك ویراذعها وکنس زبولها. كما كتب صاحب بريد مصر إلى القاضي ابي‎ ٠ والقضاء‎ 
الطاهر عبد الملك بن محمد بن أبي بكر «بانك تبطئ بالجلوس للناس ....» فكتب إليه القاضي ابو‎ 


إن كان امير المؤمنين أمرك بشي» » وإلا فإن في أكفك وبراذعك ودبر دوابك ما يشغلك 
عن مر العامة ي 

وهذا يشبر بوضوح على التصادم بين سلطة القاضي وسلطة صاحب البريد وتجاوزه . كما ان 
الخليفة المتوكل كان له اصحاب اخبار في مجالس القضاء ‏ 

وهكذا ٠‏ ققد كان لا بد من التعرف على احوال القضاة واحداً واحداً » والإبقاء على العلماء 
والزهاد والأمناء ‏ وعزل كل من لا بتصف بهذه الصفات بوتعيين من هو أصلح مكانة بناءا على 
التقارير التي يرفعها اصحاب البريد والاخبار عن هزلاء القضاة ٠‏ كما ويجب أن يكون للقاضي راتب 
شهري یکفیه امور معاشه» حتى لا تكرن به حاجة إلى الخيانة كما هو الحال بالنسبة لصاحب البريد » 
وان يوسع عليبم في الرزق لان دماء المسلمين واموالهم بيدهم ‏ ولم تقف علاقة البريد بالقضاء عند 
هذا الحد بل استخد م البريد في نقل هزلاء القضاة إلى الخليفة. 


۸٤ الكندي ؛ الولاة والقضاة ص‎ )١( 
۲۸١ الكندي: الصدر السابق .ص‎ )۲( 
٠١ التثوخي:شوار الحاضرة ۰ ج۲ ص‎ )۳( 
1۸ نظام الملك: سياسات تامة , ص‎ )( 


() شس الین بن طولون . قضاة دمشق ١‏ مس ١‏ 
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ب . علاقة البريد بالمظالم 
إن النظر في المظالم من الأعمال القضانية الهامة ء وقد عرفها الماوردي ب قود المتظالمين إلى 
ازعين عن التجاهد بالهيبة". وكانت من أعلى الوظائف وارفعها رتبة. 
بقول عنها ابن خلدون :انها وظيفة ممتزجة من سطوة السلطة ونصفة القضاء وتحتاج إلى علو يد 
وعظيم رهبة .ويتولى ناطر المظالم النظر في قضايا الظلم والتعدي والفساد التي يرتكبها رجال 


الدولة » مما يعجز عنه القضاء ء لبنظر فيها من هر أقوى يدا وكان النظر في المظالم معروفا قبل 


التناصف بالرهبة » وزجر المت 


العباسيين ‏ فترد إشارات إلى نظر الراشدين ‏ ؛ وبعض الامويين ‏ في المظالم » ولكن ذلك كان 
يعتمد على الخليفة وظروفه . 

ولا جاء العباسيون اهتموا بالنظر في المظالم ٠‏ لتاكيد مفهوم العدل امام الناس ‏ . ويما ان 
مهام صاحب البريد والأخبار هي مراقبة عمال الولايات وموظفي الدولة من وزراء وقضاة وولاة وحكام 
٠‏ ورقع تقارير مفصلة عن سير أعمالهم وتجاوزات هزلاء الولاة وعسفهم وظلمهم للرعية 
البريد في هذه الحالة ياتي بإعتباره وسيلة لنقل الاخبار ليقوم برفع تظلمات الناس ء والرعية من ظلم 
وجور الولاة والقضاة وغيرهم إلى الخليفة ٠‏ كي يقوم بدوره برفع الظلم عن المظلومين ٠‏ ومعاقبة الظالمين 
ليكونوا عبرة لغيرهم ‏ 


ان دور 


إذ أن صاحب البريد والأخبار » له اليد الطولى في متابعة اخبار وأحوال الرعية وتظلماتهم من 
تعديات الولاة والقضاة ٠‏ ونقل ذلك إلى الخليفة مباشرة. ‏ ويما ان من واجبات ومهام صاحب المظالم 
ساح قزق و ومن قوھ م مان ال یا ی شم آل راهم خی داریی الم ذل رالات بات یچ 
واجبات صاحب البريد والاخبار ٠‏ مراقبة هؤلاء الولاة وموظفي الدولة وطريقة تعاملهم مع الرعية 
والعامة ٠‏ ورفع ذلك إلى الخليفة أو إلى من يقوم مقامه ؛ وبناءأً على ذلك تكون الرابطة بين كل من 
البريد وولاية المظالم هي قيام صاحب الأخبار بجمع تظمات الناس وسماع شكواهم ومن ثم رفعها 
إلى من يختص بذلك سواء الخليفة أو والي الظالم. © 
)١(‏ الماوردي: الأحكام السلطانية ‏ ص۷۷ . القلقشندي: مار ٠ ٠ع ١‏ ص ۷۸ 
(۲) ابن خلدون : المقدمة ص ۲۹۲ 
(۲) ابن خلدون : اقدمة :ص ۲۹۴ 
(4) الاوردي؛ الاحکام ؛ ص ۷۸. ابن خلدون : القدمة ‏ ص ۲۹۴ 
 )٩(‏ وکیع : اخبار . ج۲ .ص ۱۸ اماوردي: احکام :ی ۷۸ 
»( 
)0( 


(۸) الطبري . تاریخ :ج۷ . ص ۱٤-۱۲‏ 
)٩(‏ ابو یوسف: الخراج ۰ ص ٣۷۱‏ 
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ج . علاقة البريد بالشرطة 
إن علاقة اصحاب البريد بأصحاب الشرطة لا تقف عند حد مراقبة أولئك لهؤلاء . بل تتجاوزها 
إلى التعاون على دعم الأمن في البلاد » والقبض على المجرمين آينما كانوا ‏ إذ ان صاحب البريد 
واعوانه المنتشرين في كافة أرجاء الدولة ٠‏ والمدرجين في ديوان الاخبار يتولون إضافة إلى تقل البريد 
من وإلى دار الخلافة ٠‏ تدوين ملاحظاتهم ومعلوماتهم واخبارهم في تقارير تقدم بصفة دورية ومستمرة 
إلى الخليفة او الوالي. وتشمل معلومات مفيدة عن تحركات قطاع الطرق والثوار ومحدثي القلاقل 
وغیرهم 
وكثيرا ما يكون صاحب البريد واعوانه » عونا لصاحب الشرطة وخاصة في استقصاء اخبار 
المجرمين » وتحركات اصحاب المذاهب السياسية » ومن يخشى جانبهم على أمن الدولة » فهم من هذه 
الناحية أشبه بالشرطة السرية البوم. ومن هنا نعلم ان البريد كان دعامة من دعاثم الامن في البلاد .© 
وفي عهد برلابة البريد والذي يرجح إلى سنة ١٠٣ه/‏ ۷١م‏ نجد عدة أوامز من بينها ٠‏ آمر نص 
على وجوب الكتابة في شأن الحكام وعلاقاتهم بالرعية. وان يفرد لكل ما يكتب فيه من اصناف الأخبار 
كتباً بأعيانها لاخبار القضاة ٠‏ وعمال المعاون والشرطة » والاحداث ... ونحو ذلك ليجري كل كتاب في 


ئت 


وكان القصد من تتبع الناس وتلقط أخبارهم » ضبط اللصوص والعياريين ومثيري القلاقل 
وأعمال الشغب بالدرجة الأولى ٠‏ وتروى العديد من القصص والحكايات التي تدل على مهارة العيون 
والجواسيس في التعرف على المجرمين واصطيادهم ٠‏ بحيل ومكايد تدل على حذق ودراية تامة ). 
وقد وجه الخلفاء العباسيون عنايتهم للشرطة السرية. بحيث كانت لهم عيون تنبت في كل 
مكان » حتى في السجون كي تأتيهم بأخبار المجرمين ومعارضي سباستهم أولاً بأول » ولم يكتفوا 
بالقبض على المجرم ووضعه في الحيس. بل جِنّدوا أصحاب الأخبار والعيون لمعرفة ما يدور داخل 


٠٤١ الرحموئي: نظام الشرطة ص‎ )١( 

٠۴١ ص‎ ٠ محمد إبراهيم عمر الاصبيحي: الشرطة في النظم الإسلامية‎ )١( 

(۲) الرحموني: نظام الشرطة في الإسلام ٠‏ ص ٠٤١‏ 

(4) قداما: الخراج س یاري : الدواوین ۰ ص ۴۹ 

(*) البلوي: سيرة احم بن طولون . ص ٠ ٠١۷-1١١‏ الحسين بن عبدالله : الأثار الأرل في ترتيب الدول ‏ ص 
A.‏ 
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السجون ٠‏ وكانوا يقومون بزيارات مفاجئة معرفة أخبار المحبوسين . 

وكان لكل من الخلفاء العباسيين المامون ‏ ء والواثق ” والقتدر بالله ° اصحاب اخبار في 
السجون :إذ كاتوا يتفقدون ارال السجونين ٠‏ ويرفغون أخبارهم إلى الخلفاء من أجل رفع 
الظلامات عن المظلومين. وكان الخليفة المقتدر بالله يختار صاحب خبر المحبوسين من الأخيار » ويعهد 
اليه أن يدخل الحبوس ويرفع إليه تقارير عن أحوال المحبوسين وما يدور داخل السجونا“ 

وعني الأمير احمد بن طرلون منذ ال إليه حكم بلاد الشام ومصر بتكوين جهاز للشرطة 
السرية ‏ إذ كانت له عون في كل مكان حتى في السجون » رتاتيه 
سیاسته اولاً بارل ". 


بار الجرمين ومعارضي 


أ من الشعر ذكر فيه كل من السّجان 
والأعوان ‏ وصاحب الخبر ويتبين لنا من خلاله مدى العلاقة التي تربط بينهم » والتي تساعد على 
الكشف عن المجرمين والقبض على الهاربين من وجه السلطة ٠‏ وقد تمثل ذلك بقوله:- 


وقد أورد أبو المغيث الحسين صاحب ديوان الحلاج ب 


من بعد ما حضر السجان واجتمع الاعوان واختط اسمي صاحب الخبرا“ 

ارجو لنفسي براءٌ من مجيتكم ١‏ إذا تبراث من سمعي وسن بصري 

ويبدو أن صاحب البريد والأخبار في بعض الأحيان كان يتدخل في مهام وصلاحيات صاحب 
الشرطة ٠‏ وهذا ما حدث في خلافة المأمون عندما عين إبراهيم السندي صاحب خبر ببغداد. وعياش بن 


القاسم صاحب شرطة. وأثناء ذلك تدخل إبراهيم بن السندي في مهام عياش بن القاسم . الأمر الذي 


۲۷-۲٤١ الجهشياري : الوزراء ص‎ )١( 
66 ابي: تاریخ ۰ چ۲ :می‎ ( 

(۲) التثوخي؛ المستجاد من فعلات الأجواد ص .۸١‏ 
(4) التنوخي الفرج بعد الشدة ١‏ ج۲ .ص ٠١١‏ 
(ه) ‏ اقتوخي »المد المنابو, ج۲ ن ٠٠١‏ 
یلو سڈ لس پو رازن ما 


(۷) ابو امغيث الحسين بن منصور: ديوان الحلاج »ع۱ :ص ۲٠۰‏ 
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دعا إلى القول ١‏ إنما أتت صاحب خبر تكتب ما تسمع وما ترى » وليس لك آ 


وامري ونهي. فان أمسكت وإلا أمرت من يجر برجلك حتی يرمي بك في نهر دچلة.) 

ولم يقتصر التعاون بين جهاز الشرطة وجهاز البريد على الناحية الاستخبارية فحسب بل 
استخدم البريد من أجل إحضار أصحاب الشرطة . لحاجة الخليفة لهم فقد ارسل الخليفة هارون 
الرشيد بريداً إلى صاحب شرطة بغداد ويدعى السندي بن شاهك من أجل القبض على البرامكة 

۲- دور البريد في الحياة الاقتصادية 

لعب البريد دورا فاعلاً في الحياة الاقتصادية خلال العصر العباسي ء إذ لم تعد تقتصر 
واجبات صاحب البريد وعماله الإشراف على النواحي الإدارية والسياسية والعسكرية فحسب » بل 
تعدتها إلى النظر في كافة نواحي الحياة الإقتصادية. فكان من واجبات عمال البريد في الاقاليم» « ان 
يتعرفوا على حال عمال الخراج والضياع » فيما يجري عليه امرهم ٠‏ وأن يتتبعوا ذلك وينهره على حقه 
وصدقه » وان يعرفوا حال عمارة البلاد وما هي عليه من الكمال والاختلال .... وان يتعرفوا ما عليه 
حال الضرب وما يجري عليه ... ويكتبوا بذك ؛ وآن یكرن ما ينهيه من الآخبار مما يوثق بصحته ولا 
یدخل بشبه» 7 

فهو بذلك يلزمه الأخبار بما فعله العمال في ولاياتهم من صحبح وفاسد  '‏ وعليه تقديم تقارير 
سرية ودورية عن حالة الولايات وحال الفلاحين والزراعة . وعن حالة المناجم وكمية الذهب والفضة . 

وكان الخلفاء العباسيون يولون الجانب الاقتصادي اهتماماً كبيراً إذ وجه الخليفة المنصور 
استخباراته على موظفي وعمال المؤسسات الاقتصادية ٠‏ فكان ولاة البريد في الافاق كلها يكتبون إليه 


في کل يوم بسعر القمع والحبوب وبسعر کل ماکول... فإذا وردت کتبهم نظر فیها فإذا رای الأسعار 


(۱) ابن طیفور . بغداد ص ۲٤۔۲٤‏ 
(۲) ابن خلكان: وفيات الأعيان ٠‏ ج٠‏ 


(۲) قدامة بن جعفر » الخراج ٠‏ ص 
(4) محمد طبيلة نظام الإدارة في الإسلام . ص ١٠۷۲‏ 


۲۳۲ مولى حسيني: الإدارة العربية  ص‎ )١( 
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» وإن تغير متها شي» عن حاله كتب إلى العامل والوالي هناك » وساله عن العلة‎ ٠ على حالها أمسك‎ 
. فإذا ورد الجواب تلطف حتى يعرد سعر ذلك الشيء على حال‎ 

وهكذا فقد كانت الأخبار تصله عن احوال الزرع والاسعار » مما يساعده على اتخاذ 
الاحتياطات المناسبة ضد اي نقص في الغلات . 

فالمنصور كانت عينه ساهرة لا تنام عن عماله »وما يأتون به في اعمالهم من خر او شر » 
وعمال البريد هم واسطة العقد بين الطرفين ‏ فهم اداة للإصلاح الاجتماعي في ذلك الوقت - إذا 
ان + 

وكان اصحاب الاخبار عيونا على عمال الخرا 


آخبار على عمل الخراج ٠‏ وكان يقوم بمعاقبة كل من يتفاعس عن عمل 7© 


فقد كان للخليفة المعتصم بالله اصحاب 


وفي خلافة المتوكل على الله كان اصحاب الاخبار منتشرين داخل ديوان الخراج ‏ لموافاة 
الخليفة بكل ما برد بيت المال ‏ وما يخرج منه ٠‏ وما يحدث داخله من صغيرة أو كبيرة ). 

ولم يقتصر استخدام اصحاب الاخبار من قبل الخلفاء انفسهم » بل أن الوزراء ايضا كان لهم 
اصحاب أخبار على عمال الخراج. فهذا الوزير ابي الحسن علي بن الفرات رفع إليه صاحب خبره من 
انه قام بضرب أحد عمال الخراج لتقاعسه عن عمله . فقام الوزير بمعاقبة صاحب الخبر » وطلب 
منه آن یقوم بواجبه فقط وهو أن یکتب ما یسمع وما یری ولیس من حقه ان يقوم بضرب هذا العامل 


لان ذلك ليس من صلاحياته وإختصاصاته. 


وفي خلافة المقتدر بالله ورد كتاب صاحب البريد يذكر فيه بأن عامل الخراج بكرمان وسجستان 


شق طاعة السلطان وادعى أميرا وجمع الناس إلى نفسه ؛ فطلب ء المقتدر من أحد قواده بمحاربتة " 


 كوبسملا الأربليخلاصة الذهب‎ .۳٢١-۳٣١ تاریخ ۰ ج۸ ؛ ص1٠ ابن الجوزيي؛ امنتظم ۰ ح۷ . ص‎  يربطلا‎ )١( 
۲-11 

(۲) كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية ‏ ص ٠١-١١‏ 

(۳) التنوخي: نشوار المحاضرة ؛ ع۲ . ص .٠١‏ ابن الجوزي: المنتظم . ٠۱۳‏ . ص ٠۹۲‏ 

(4) الصابی: الرزراء ۰ ص ۲۸۱ 

() ابن العمراني ء الابناء ٠‏ ص ٠٤۴‏ 


(1) عريب بن سعد صلة الطبري ؛ ص ٠۸‏ 
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ومن عجيب آخبار أحمد بن طولون انه لا قلد احمد إبراهيم الأطروشي خراج مصر جعل 
يتجسس عليه لعرفة أخباره أولاً بول © 

واستمر الاهتمام بالاستخبار عن النواحي الاقتصادية في عهد البويهيين حيث وجه الأمير 


البويهي عضد الدولة إستخباراته لعرفة الاحوال الاقتصادية ولا سيما حالة المزارعين 


لقد اشرد 


سبق أن مهمة عمال البريد لم تقتصر على نقل الأخبار الرسمية بل كانوا بمثابة 
العيون المبصرة والآذان السامعة للحكام ‏ ولذلك ينبغي عليهم آن يبحضروا مجالس الناس وولائهم . 
ومجالس الوعظ والاسواق ‏ إذ يجري في هذه الاماكن ما يجب الاطلاع علي ". 

وقد عرف عن الخليفة المأمون أنه كان يسال عن أمور الناس وما يصلحها » فرفع إليه في شهر 
رمضان ان التجار يعتدون على ضعفاء الناس ويغشونهم في الأرزان . قغضب من ذلك ؛ وجند 
اصحاب اخباره لوافاته بالاخبار اولاً بلول . 

لهذا لا بد من تواجد اصحاب الأخبار في الأسواق بلنع تلاعب التجار في الأوزان والمكابيل 
ولوضع حد لحالات الغش والفساد ونتيجة لذلك فقد كان الخليفة المعتضد حريصأ على معرفة ما 
يجري في الاسواق » فبث اصحاب الأخبار فيها لنقل كافة الأحداث بداخلها. 

وقد عي الخلفاء عناية فائقة بمراقبة دور الضرب وكانت من واجبات عمال البريد مراقبة دور 
الضرب » والتعرف على ما يجري فبها نع حدوث التزوير والغش . 

كما رجه الامراء البويهيون عنايتهم لمراقبة دور الضرب حتی انهم کانوا عي یشرفرن 


على العيار بدور الضربا" ويذكر ياقرت ان القاضي التنوخي كان قاضيا وناظرا لدار الضرب 


ببقتاز 4 


احمد ین طولون ‏ ص ۱۹۲-۱1۱ 
(۲) ابي شجاع؛ ذیل ‏ ج۲ .ص۰۱ 

(۳) الحسن بن عبدالله : اثار الأول » ص٠۸‏ 

۱۹ ابن طیفور. بغداد ص‎ )٤( 

(ه) ابن العمراني ‏ الاتباء .ص ٤۲‏ 

ال چان : قفرا ,سس د 
(۷) التنوخي : الفرج بعد الشدة » ج1 » ص ۲۲ 
(۸) ياقوت ؛ معجم الادباء .ع٤۱‏ . ص ۱١٤-۱١١‏ 
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وعلى هذا الأساس بثت الدولة العيون والارصاد لمراقبة طريقة ضرب النقود داخل العراق 
وخارجهء وزودت ولاة الأقاليم بترصيات خاصة في كيفية الإشراف على دور الضرب» وانزال العقوبات 
٠‏ الصارمة على الخا :كر التنوخي ان معز الدولة امر بقتل رجل من الأهواز يعرف بإبن كروم . 
لأنه ضرب دتانير ردينة وأنفذها إلى البصرة ليشتري بها الدواب ؛ فلم يتعامل بها » ولا علم معز 
الدولة أمر بقتله. © 


نستشف من الاشارات السابقة ان مهمة صاحب البريد الاقتصادية » لا تنحصر فقط في مهمة 
مراقبة الأسعا والإخبار عنها » بل تشتمل على مراقبة الزراعة وحالتها والإخبار عنها أولاً بأول. وذلك 
لو فرض وحدث ان اتلفت تلك الزراعة لاي سبب من الأسباب الإتلافية سواء أكانت أمطاراً أو جراداً 
أو دواباً » فإن الإخبار عن ذلك يجعل الخليفة بحتاط عن طريق توفير المواد الغذائية 

كذلك على صاحب البريد الإخبار عن الامطار ومدى توفر تزولها » وعن الفياضانات وما تسببه 
من أضرار ‏ والإخبار عن الأنهار وما فيها من بثوق وغير ذلك 

علاوة على ذلك يلزمه إبلاغ الخليفة بحالة المزارعين ء وما يحتاجونه من دواب وبذور والات 
حرث. كذلك عليه إخبار الخليغة بوقت نضوج المحصول ومدى جودته من ردائته ثم الإخبار عن مدى 
العدل والعسف في جمع الضرائب ” . بالإضافة إلى المحافظة على أموال الدولة. ° 

كما إهتم الخلفاء وكبار رجال الدولة الإسلامية بالصناعة إهتماما كبيرا وعملوا على تشجيعها 
وتقدمها » على إعتبار انها مورد هام من موارد الثروة. فعملوا على وضع القواعد الدقيقة لتنظيمها 
والإشراف عليمها ؛ وعهدوا إلى بعض الموظفين بمراقبة هذه الصناعات والعمل على منع الغش 
والتلاعب فيها » ويتجلى ذلك في عهود الخلفاء للولاة والعمال الذين كانوا يولونهم الاقاليم المختلفة. 
فقد كتب الخليفة الطائع لناصر الدولة الحمداني » حيث ولاه الجزيرة الفراتية والوصل وما جاورها » 
يطلب منه مراعاة أمور العوام في المتاجر والصناعات ومنعهم من الغش والتدليس والتزوير © 
وهذا لا يكون إلا بوجود أصحاب أخبار في هذه المتاجر لرفع حالات التزوير والغش إلى الخلفاء لاخذ 


الإجراءات اللازمة لذلك. 


۷۲ :ص‎ ٠ع‎ ٠ التنوخي : نشوار الحاضرة‎ )١( 
٣۲٤ حسيني مولوي: الإدارة العربية , ص‎ )۲( 
۷-٤١ ع۲ . ص‎ ١ ابي شجاع : ذیل تجارب الأمم‎ )۲( 


۲٠٤ الصابي : المختار من رساتل الصابي» ص‎ )٤( 
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دور البريد في الإستخبارات العسكرية:- 

كان للضرورات العسكرية دور فال وإيجابي في دقع عملية وتطوير البريد من الناحية 
العسكرية » فقد ساهم البريد العسكري الذي بلغ درجة عالية من السرعة والدقة والتنظيم في تحقيق 
الانتصازات على جيوش الاعداء » والقضاء على الحركات المناونة للدولة" . 

وشملت عملية الإستخبارات اثناء الحروب وامعارك » بث العيون والجواسيس بين صفوف 
الاعداء ٠‏ للحصول على معلومات عن قراتهم ومواقعهم ومدى استعدادهم للحرب ٠‏ ويقال للشخص 
الذي يتسقط اخبار العدو ويبحث عن مواقع ضعفه «العين» و «الريئ ٠‏ و «الجاسوسء» إذ كانوا 
یتنکرون ویستترون لیحصلوا علی ما یحتاجونه من معلومات في ترتیب خططهم ٩‏ . 

وكان القادة يستعينون بهرلاء الادلاء والعيون ليقدموا لهم المعلومات التي يريدونها عن الطرق 
التي توصلهم إلى العدوء او للسير في مقدمة الجيش للوصول إلى المكان المطلوب » إذ كان لهم اهمية 
كبيرة في القتال ءفكان القاند إذا علم ان العدو يريد ان يقصده » تجرد للقائه بوتقدمته الجواسيس 
ات لبكشفوا له الاخبار » ويختاروا له المنازل » ليعلم إذا سار إلى اين ينزل, ولثلا يبقى حائراء 
فريما نزل بأرض قليلةاماء والعلف فبحيط به العدو فيلك" 


وقد آشار ابن خرداذبه ‏ إلى واجبات صاحب البريد العسكرية :- 

الألام التام بالطرق والنافذ وصيانتها ‏ معرفة طرق الأعداء ومناطق تقربهم وتسللهم» ومن ثم 
معرفة حيل الجواسيس في الدخول والخروج والتخفي 

ويبدو أن الهدف من معرفة هذه الطرق ومنافذها سككها إلى جميع المناطق والاطراف كان 
عسكريا بالدرجة الأولى » حتى إذا دعت الضرورة خرو الخليفة إلى أي منطقة من بلاد الاسلام » او 
إنقاذ جيش في مهمة إلى منطقة ما ٠‏ قدّم له صاحب ديوان البريد سجلاً وافياً للطريق التي ستسلك . 


مع وصف للاماكن والسكك فيها . وما يتوفر فيها من ماء » وغذاء وعشب للرعي » وإلى غير ذلك من 


(۱) الطبري »تاریخ ۰ ج۹ ص ٩-۸‏ ابن اعٹم » ج۴ ؛ ص ٤1۷‏ . مسكوية ٠‏ تجارب » ج1 ٠‏ ص ۷١‏ ابن الجوزي. 
النجوم. ج۲ ص ۲۸۰ ١‏ 


المنتظم . ج١٠‏ ص ٤١‏ . ابن الأثير ‏ الكامل ؛ ج٠‏ ص ٠ ٠١‏ . ابن قغري بردي 
)١(‏ الاصفهاني . الأغاني ۰ ع۹ .ص ۷ 

(۴) الهروي ٠‏ التذكرة الهروية ء ص ۸۷ 

٠۸-1۸٤ ابن خرداذبة › المسالك والمالك .ص‎ )٤( 
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الأمور التي تحتاج اليها ‏ () 

إن معرفة أخبار العدو لازمة لكل جيش سواء آكان ذلك قبل الاشبتاك الحربي » آم خلاله . فمن 
خلال العيون والجواسيس » يتمكن القائد من معرفة نات عدوه » ويحصل على معلومات. تفيده في 
وضع خططه ٠‏ وهي مهمة عند الأمم كلها ٠‏ واللسلمون عرفوا قيمة ذلك في حروبهم .)١(‏ فالتخطليط 
السليم للمعركة يترقف إلى حد كبير على معرفة نوايا واسرار العدو (۴) ٠‏ ومن هنا تبرز اهمية الأجهزة 
الاستخبارية ٠‏ إذ آنها تكشف عورة الأعداء ‏ وتكافح التجسس » لذا اهتم بها الملسلمون حتى لم يخلٍ 
مکان من صاحب خبر وبرید كي يعرف المسلمون آخبار أعدائهم » وكان هذا مما ساعدهم على تحقيق 
انتصاراتهم فيما بعد. )٤(‏ 

إن إستخدام العيون والجواسيس في المعارك والحروب قديم » حيث سبقت اضطلاع البريد 
وعماله لهذه المهمة بزمن بعيد » فقد إستخدم العرب قبل الإسلام العيون والعملاء لجمع المعلومات في 
حروبهم ٠‏ إذ كان القادة يستعينون قبل الدخول في القتال بمخبرين للحرب ٠‏ كذلك كان للقبائل ولامل 
المدن مخبرون يرسلونهم لاستطلاع الأحوال ٠‏ ولتحذيرهم عن إحتمال وقوع غزو مفاجئ عليهم ‏ ويقال 
للواحد منهم منذر لأنه ينذر قومه وينبههم بقرب وقوع حادث عليهم () 

وبظهور الإسلام » ونشرء الدولة العربية الإسلامية في المدينة المنورة اظهر الرسول (صلى) 
وقادة الإسلام إهتماماتهم ‏ بالاستخبارات فقد استخدم الرسول استخباراته في غزوة بدر (1) » 
وفي غزرة الخندق .(۷) وكان يحب أن يعرف عن عدوه أكبر قدر ممكن من المعلومات » ويحرص كل 


الحرص ۰ على عدم تسرب معلومات جيشه إلى عدوه (۸). لذا امر زيد بن ثابت ان يتعلم لغة اليهود 


٤١ مصطفى الحياري ؛ الدواوين  ص‎ )١( 

() خالد جاسم الجنابي » تنظيما الجيش العربي الإسلامي في العصر الاموي » ص ٠۷١‏ 

() انخس الشاي نشلريعة لحري قل الإتك س 

() الهرثمي:مختصر سياسة الحروب ٠٣-٠۹‏ 

چ رامل انسلا روع یری قبل ارتا چا می ۸ تشم ایم یری اسم 
العسكرية .جا ص ۲ 

(1) الكتاني الترات 

(۷) الطبري ۰ تاریخ.ع۲. ص۲ الكتاني ؛ التراتیب. ع۱ ص۲٠۲‏ 

(۸) عبدالرڌوف عون: القن الحريي. ص۲۱۴۲ 


الإدارية جا ص١٠٠‏ عبد الروف عون؛ الفن الحربي في الإسلام ۰ ص۲٠۲‏ 
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فتعلمها(ا). 

وقد تهج أصحاب الرسول نهجهء فاهتمو! بأمر العبون والجواسيس ٠‏ وكان آبرزهم في ذلك عمر 
بن الخطاب. فقد حفلت وصاياهم إلى قادتهم بنصائح كثيرة تحض على كتمان السر ومعرفة اسرار 
العدو ٠‏ واهمها وصبة ابي بكر الصديق لعمرو بن العاص عندما وجهه إلى ارض فلسطين.(١)‏ ووصية 
عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص(۲). وقد إهتم هرلاء الخلفاء الراشدون بالعيون والجواسيس 
من أجل وضع خططهم العسكرية على أسس متينة ودقيقة. ومن ثم تحقيق الانتتصارات على 
اعدائهم. (6) 

كما عمل بمبدا التتجسس على الأعداء خلفاء الدولة الأموية » واهتموا بهؤلاء الجواسيس . 
واشترطوا فيهم الأمانة والسر ‏ وقد صالح الأمويون الجراجمة على يكونوا اعوان المسلمين » وعيونا 
ومسالع في جبل اللكام(ه) 

وقد اصبع للعرب نظام جيد للجاسوسية منذ أيام معاويه» فكان الجواسيس يقدمون المعلومات 
عن قرة العدو ‏ ونقاط ضعفه ٠‏ وتخطبط حصونه إلى غير ذلك » واختير الجواسيس من جسيع 
الطبقات ‏ كما أنه فرض رقابة دقيقة على أفراد الحاميات ؛ وعين موظفاً في كل حامية ليتحرى عن 
الداخلين والخارجين (1) 

وقد عني العباسيون عنابة خاصة بالعيون والجواسبس ؛ فشكلوا دوائر متعددة. ومن بين هذه 
الدوائر داثرة خاصة بمكافحة جاسوسية العدو في البلاد الداخلية ٠‏ ودائرة اخرى خاصة بالتجسس 
الخارجي على الأعداء بالإضافة إلى الدائرة الرئيسة والتي دعيت بالأخبار والبريد وهذه الدوائر خاصة 
بالعيون الداخلية . (۷) 


٤۲ الطبري. تاریخ ۰ ج۲ ص‎ )١( 
ونی رح کم چم کر‎ 

(۲) ابن عبد ريه العقد الفريد ؛ ٠‏ ص ٠١۴.٠١١‏ بسام المسلي» صا 
)٤(‏ الطبري, تاريخ. 
() البلاذريء ج۰۲ فتوح ‏ ص ۲۱۷ 

۷) خالد الجثابيء تنظيمات الجيش في العصر الأمري. ص ٠۷۷‏ 
(۷) محمد العراوي » شريعة الحرب في الالام ص ۴۴۱۰۲۲۰ 


ج٣‏ ص ۰ ص 1۱۳٤1۱‏ ص ۷٤‏ 
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وكانت عبون الاستخيارات لا يظهرون انفسهم ٠‏ فكان منهم الرجل والمراة والشيخ والولد وابن 
السبيل والجواري » وكانوا يرحلون إلى البلاد المجاورة متنكرين في زي التجار والاطباء والفلاحين ٠‏ 
يجمعون الأخبار ويرسلون بها إلى مراكز كانت منتشرة في آطراف بلاد العدو ء ثم تقوم هذه المراكز 
بتوحيد الأخبار بعد تنقيتها ٠‏ ثم ترسل بها إلى مراكز الدولة وعاصمة الخلافة .)١(‏ 

وقد استخدم في هذه الدوائر آهل الذمة فكان البهود بتجسسون لحساب المسلمين في الجزيرة 
العربية » وكان النصارى اكثر الناس حباً بالجاسوسية لحساب المسلمين (۲). 

ویجب على القاند الناجع آن یکتم أسراره عن عدوه ٠‏ ویحاول آن یجمع آسراره » فبمقدار حجم 
المعلومات وصدقها » تكون دراسة القائد للموقف وتقديره ووضع خططه (۳). ولهذا فقد اعتنى القادة 
بإختيار الشخص الموثوق به بجمع المعلومات. فقاشترطوا في الجاسوس عدة شروط لا بد من توافرها 
فيه: منها ان يكرن ممن يوثق بنصحه وصدقه فإن الظلنين لا ينتفع بخبرة » وإن كان صادقاً لانه ربما 


أخبر بالصدق فاتهم فيه فتفوت فيه المصلحة )٤(‏ » ومنها أن 


ذا یساب وورآة اة 
ليدرك بموفور عقله ٠‏ وصائب حدسه من أحوال العدو بالمشاهدة ما كتموه وامتنعوا عن النطق به , 
ومنها أن يكون كثير الدهاء والحيل والخديعة » وان يكون له دُربة بالإسعار ومعرفة بالبلاد التي يتوجه 
إلبها ٠‏ كما يجب ان يكون عارفا بلسان اهل البلاد التي يتوج إليها ليتلقط ما يقع في الكلام فما 
ذهب بسببه مسن يخالطه من آهل تلك البلاد العالمين بأخبارها ٠‏ وان يكون صبورأ على العقوبة 
والتعذيب إذا ظفر به العدو )٥(‏ 

وقد يحتاج القائد في بعض الأحيان إلى أن يعرف عدره بعض الاخبار التي تهمه على أن يكون 
بخلاف ذلك ؛ كان يفهمه بأن هجومه سيكون في الشرق ؛ فيستعد العدو لذلك ١‏ فيفاجئهم 
ويظهر لهم من الغرب. وقد طبق هذه الطريقة القاند ابو مسلم الخراساني في حروبه مع الأمويين 


() الهرشمي:مختصر سياسة الحروب , ۲٤-۲۲‏ محمد اللعرلوينشريعة الحرب. » ص ۳۴۹- ۴٣١-۳۴,‏ 

(۲) العراوي: المرجع السایق ‏ ں۲۲۹ 

(۲) الهرشمي؛ مختصر سياسة الحروب » ص ۲٤-۲۲‏ 

(4) القلتشندي صبع ٠ ٠ح ٠‏ ص۹٠٠‏ عبد الحميد الكاتب: رسائل البلغاء ٠‏ ص ٠١١‏ » الهرثمي » مختقصر ٠‏ 
ص٤۲‏ 

۲٣-۲۲ الکاتب:رساتل . ص۱۹۳-۱۹۲. الهرثميمختصر » ص‎ .۱٠۰-۱۶۹ القلقشندي صبع ؛ ع۱ ۰ ص‎ )٩( 
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- 
فهزمهم .)١(‏ كذلك استطاع قاند المأمون طاهر بن الحسين قي سنة ١١١/١١۸م‏ أن يوقع خلاف 
الأمين عن طريق دس الجواسيس والعيون داخل معسكرهم واخذوا يعملون على إشاعة 


الأراجيف (۲) فقانصرفوا عته 


وهكذا نلاحظ آن الحصول على المعلومات يحقق هدفين ٠‏ هدفا مباشراً » وهو وضع خطه ضد 
العدو » وهدفا غير مباشر » وهو توقير الآمن للجيوش ضد تحركات العدو وخططه (۴). ومن شدة 
حرص القواد الحصول على معلومات في غاية الدقة » كانو! يرسلون جواسيس على الجواسيس الذين 
يرسلونهم ليقوموا بالتفتيش على أعمالهم ٠‏ بحيث لا يعرف أحدهم الآخر » فلربما اتفقوا فيما بينهم 
على الغش أو بورط بعضهم بعضا مما يدقعهم إلى الميل إلى العدو والخيانة.(٤)‏ 

ولم يقتصر إستخدام الجواسيس والعيون لعرفة اخبار الأعداءء بل كان هنالك جواسيس وعيون 
داخل معسكرات الجيش نفسه » تقوم بموافاة القائد عن أخبار الجند ومجريات الأحداث اول 
بأول() 

وقد طرا تطور ملموس على البريد العسكري في العصر العباسي ٠‏ وذلك لان حاجة الجيش 
الدائمة إلى معرفة الاخبار عن العدو ء وعدد جيشه وتسليحه والطرق التي يسلكها ٠‏ والخطط التي 
يصنعها ٠‏ دعت العباسيين إلى العناية بأمور البريد » فنظموا البريد العسكري تنظيما دقيقاً . وبلغ 
في هذا العصر درجة عظيمة من التقدم ‏ حيث أصبع له ديوان مستقل في بغداد يتولى الاشراف على 
جميع طرق البريد ومحطاته مما دعا إلى ضرورة وجود جداول بأسماء الطرق ومحطاته ومنازلها .(1) 
وتطورت مهمات ديوان البريد في العمصر العباسي » بحيث لم كتف بنقل الرسائل والأرامر ٠‏ 
ومراسلات الدولة ٠‏ بل تعدته إلى القيام ببعض الميمات العسكرية » وتشير الروايات إلى أن الخليفة 


السفاح استخدم البريد في نقل جزء من قواته براسطة دواب البريد (۷). وهذا بدوره ادى إلى ازدياد 


أهمية البريد من الناحية العسكرية ٠‏ كما أن البريد استخدم لنقل المؤن والذخائر والجنود إلى ساحات 


٤۷۸-٤۷۷ الطبري تاریخ ۰ ج۷ ۰ ص‎ )١( 

٤۲۳۲ص۸‎  خیراث الطبري‎ )٩( 

 )۲(‏ بسام المسلي: فن الحرب » ص۲ 

۲٤ ص‎ ٠ الهرلمي: مختصر‎ )٤( 

)١(‏ البلائري: انسان الاسراف. ح۲ ص ١۷‏ . الطبري ۰ ۷ ۰ ص .۷٤۷۳‏ ج٠‏ ص٠۸-٠۸.‏ ابن الاثير الكامل 
NV. 1e‏ 

۷۸١۲ قدامة بن جعفر: الخراچ» سر‎  )1( 

(۷) الطبري . تاریخ ۰ ح۷ ؛ ص ۳۲ . ابن كثير . البداية » ج۱۰ حر 
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Mk 
حيث كانت المعلومات ترد عليه أولاً‎ ٠ وكان الخليفة خلال المعركة على اتصال دائم بقواده‎ . )١(لاتقلا‎ 
بأول. ومثالها ان الخليفة المامون سنة (۲۰۹ھ/٤۸۲م) وجه قائده عيدالله بن طاهر لمحاربة عبدالله بن‎ 
حيث كان قد تغلب على مصر واعلن العصيان والتمرد فيها . ف‎ ٠ السري‎ 
اشتبك مع جيش عبدالله بن السري » فأبرد‎ ٠ ليختار له موضعا يعسكر فيه وأثناء قيامه بهذه المهمة‎ 
٠ )١( القائد إلى عبدالله بن طاهر بريدا يخبره بخبره. فأمر بحمل الرجال والمؤن على البغال لمساعدته‎ 
وهذا يشير على آن البريد كان يمثل حلقة الوصل بين المركز والمتمثل بالقائد أو الخليفة وبين ساحات‎ 

ومیادین القتال. 


م قائد المأمون أحد قادته 


ولقد سبق واشرت إلى شواهد عديدة لأوجه نشاط البريد العسكري في عصر الخلفاء 
العباسيين (۳۴). فكانت من اشهر المعارك التي تجلى فيها التنظيم والتنسيق والتخطيط العسكري. 
بأعلى واجل صوره في المعركة التي دارت بين القائد قحطبة ب 
إبن هبيرة والتي جرت بفم الزاب في ارض الفالوجة العليا في محرم من سنة (۳۲١ه‏ / ١٤۷م)‏ (6). 
وبعد دراسة هذه المعركة وتحليلها نجد أن الانتصارات التي أحرزتها الجيوش العباسية سواء في هذه 
( المعركة أو غيرها من المعارك) لم تكن أمرأً غريباً ء بل كانت أمر متوقعاً ٠‏ ققد سهدت لها اسباب 
متعددة ساعدت على انجازها منها التعبئة المتقنة والعمل الدائم ‏ والتنظيم المحكم » وقد جمعت إلى 


ذلك سلامة التخطيط » وحنكة القيادة » ودقة الاتصالات ودومه بين ميادين الحرب ومراكز التجنيد 


الطاني ‏ وبين الأموبين بقيادة 


والحشد والتوجيه في خراسان والكوفة ٠‏ فكان أبو سلمة الخلأل كبير الدعاة » مقيماً في الكوفة يهيئ 
شيعة بني العباس لاستقبال دولتهم ويعبئ القالة لنصرة ثورتبم() ٠‏ وكان عيناً لقحطبة يستكشف له 


آماكن الجيوش الاموية ويرصد ما يأتبهم من امدادات . ويراقب تحركاتهم ويسره 


كما أن الطرق كانت مؤمنة من قبل الدولة عن طريق وضع المحارس والمناظر عليها ‏ وذلك ضمانا 


الأخبار (1) » 


() الطبري ء تاریخ ۰ ۰۸1.۰۸٩۹‏ 

۲( الطبزي تاریخ چ۹ ۰ ص1۷۰ سکوی تجازب الم .ع ۰ ص ٤١١‏ الثریزي ۰ تهاية الارب. ع۲۲ :اص ۲۲۹ 

شتی انی چ م سا سیه سس تیارب چ می 5ابن قلجویی .تتتم , 
ج ۱۱ ۰ ص۲٤‏ ی۲ .۰ , ص۷1 ابن الاثیر؛ الکامل ۰ ج1 ؛ ص ۱۹-۱1 

(6) ملك مجورقة بار قر لبقي س ۴64 

() مژلف مجهول : المصدر السابق ۰ ص٣۲۲‏ 

(1) مزلف مجهول : المصدر السابق . ص ۳٣۷‏ 
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He 
لسلامة مرور البريد فيها . وسرعة الاتصال وهذا ما فعله القائد قحطبة بن شبيب‎ 


ضبارة » حيث وضع المسالع على الطرقات لتامين الرسل والقوافل - )١(‏ 


اه لقاته مع ابن 


والمعركة التي حدثت في سنة (۳۷١ه/٤۷2م)‏ في نصيبين بين عبدالله بن علي وبين ابي مسلم 
الخراساني قائد الجيش العباسي ٠‏ حيث دامت ستة اشهر ٠‏ وكان الانتصار حليف جيش ابي مسلم 
بسبب اتخاذه المراكز الحصينة » وتعبئته الجيدة » وبقضل مهارة جواسيسه ودهائه الحربي خلال 
قيادته للمعركة (). وبلغ هذا التنظيم ذروته في المعركة الي قادها الافشين ضد بابك الخرمي في عهد 
الخليفة المعتصم سنة ۲۲ھ / ١٣۸م‏ وانتصر عليهم بفضل تنظيم الجيش ١‏ وتأمين مواصلاته وبريده » 
وتموينه في المناطق الجبلية (۲) . كما آن وسائل البريد من خيولء وحمام ٠‏ وطبول» ومشاعل » وسكك . 
وخرائط وعمال قد عاونت الخلبفة المعتصم معاونة صادقة في القضاء والانتصار عليهم » واخيراً 
معركة عمورية التي قادها المعتصم سنة (۲۲۲ه / ۸۳۷ م) ضد الروم وانتصر عليهم .)٤(‏ 

ومما هو جدیر بالذکر آن صاحب البرید وآعرانه کان لهم دور بارز اثناء الحروب فكانوا يرافقون 
الجيوش ‏ وكان ترتيبه في صفوف الجيش في ميمنة القلب ؛ كما كان صاحب الشعاوذة - وهم رسل 
الامراء على البري 
القلب ٠‏ آما الطلائع والجواسيس والفيوج فكانت في ميمنة الميمنة () 


- إلى جانبه ء وكان كل من اصحاب الجتائب واصحاب الجمازات في ميسرة 


(1) مؤلف مجهول: اخبار الدولة العباسية ۰ ٠۴۴‏ ابن الجوزي ؛ النتظم »جه . ص١١٠‏ 
(۲) الطبري تاریخ ع۷ ص ۲۷۸-1۷۷ 
7 لیت اح ۹67 جر :ن ام الو تچ می 210۷ لین اچوی ادح ۱ کی ۲وہ و 
)٤(‏ ابن الاثیر ۰ الکامل ع1 ص ۱۹-۱۸ 
کین گنیر اریہ 1۰ :صن آ5 


٣۷ الهرثمي: مختصر سياسة الحروب »ص‎ )٠( 
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لسلامة مرور البريد فيها . وسرعة الاتصال وهذا ما فعله القائد قحطبة بن شبيب‎ 
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(1) مؤلف مجهول: اخبار الدولة العباسية ۰ ٠۴۴‏ ابن الجوزي ؛ النتظم »جه . ص١١٠‏ 
(۲) الطبري تاریخ ع۷ ص ۲۷۸-1۷۷ 
7 لیت اح ۹67 جر :ن ام الو تچ می 210۷ لین اچوی ادح ۱ کی ۲وہ و 
)٤(‏ ابن الاثیر ۰ الکامل ع1 ص ۱۹-۱۸ 
کین گنیر اریہ 1۰ :صن آ5 
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الخليفة المعتصم سنة ۲۲ھ / ١٣۸م‏ وانتصر عليهم بفضل تنظيم الجيش ١‏ وتأمين مواصلاته وبريده » 
وتموينه في المناطق الجبلية (۲) . كما آن وسائل البريد من خيولء وحمام ٠‏ وطبول» ومشاعل » وسكك . 
وخرائط وعمال قد عاونت الخلبفة المعتصم معاونة صادقة في القضاء والانتصار عليهم » واخيراً 
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الفصل الرابحع 
وسائل نتل الجريد وإستعمالاته 


المبحث الأول : وسائل نتل البريد. 
١‏ البريد البري: 
الخيول 
دالتقاال 
الحت ةز 
الخال 
الجمازات 


امام الرآجَل 


۳ البريد المائي أو البحري 
٤‏ وسائل بريدية مختلفة 


كالمناور / الطبول / استعمال السهام / ورمي الحجارة 


المبحت الخاني : استعماةت البريد وخدماته. 
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.وسائل نقل البريد. 

يمكن أن نميز بين اريعة أساليب لإيصال البريد: أولا : عن طريق البر وتتمثل بالخيول» البغال , 
والحمير والجمازات ‏ وثانيا : عن طريق الجو ويتمثل بالحمام الزاجل » وثالثا : عن طريق البحر او 
الأنهار ٠‏ ورابعا : عن طريق النار والدخان ٠‏ المناور . 

وقد عملت كل من هذه الوسائل على دفع عجلة البريد إلى الأمام ٠‏ فإذا كانت الدول المتقدمة في 
الشرق والغرب » قد قطعت شوطاً بعيدا في إبتكار هذه الوسائل . وتطويرها لتامين امنها القوميء 
واستخدمت من اجل ذلك التقنية الحديثه في مجال الموجات الاثيرية ؛ وشبكات الرادار وطائرات 
الاستكشاف واقمار التجسس . فإن مجتمعات العصور الوسطي قد عملت على تطوير هذه الوسائل 
بحيث كانت تتفق ومرحلة تطورها في ذلك الوقت » وادت بالتالي إلى تحقيق نفس الهدف والغاية . 

فقد إتخذ المسلمون بدورهم في العصور الوسطي اجهزة ووسائل مختلفة لرصد تحركات 
اعداتهم ٠‏ وإفشال تحركاتهم ومجماتهم على الديار الأسلانية ‏ وهو امر يدخل في صميم وأجبات 
الدولة والجماعة المتعلقة بمواجهة الاعداء والتأهب الدائم مجابهتهم . ومن الجديربالقول ان هذه 
الوسائل لم تكن وتفا على المسلمون وحدهم ء إذ كانت معروفة عند العرب قبل الاسلام ٠‏ وعند غيرهم 
من الامم والشعرب ٠‏ وإن كان المسلمون قد طوروا هذه الوسائل وافادوا مثها على نطاق واسع بحكم 
خبرتهم » وإتساع رقعة دولتهم ركثرة اليادين التى جاهدوا فيها اعدائهم في الداخل والخارج ) 

اولا » عن طريق البر: 

ونقصد به البريد الذي ينتقل بين ارجاء واقاليم الدولة المختلفة ٠‏ وكانت تنتشر على طرقه المنازل 
أن محطات البريد ٠‏ وتتاف كل محطة في الغالب من خان ومسجد وسقاية () + وقيها عدد من دواب 
البريد فقد كان عمال البريد يغيرون دوابهم ويستبدلونها بأخرى لتابعة السير والوصول باقصى 


سرعة ممكنة 


(1) إحسان صدقي العمد : وسائل الاتذار المبكر عند المسلمين. مجلة العریي. عدد ۲۰۲.ص ٠۷١‏ 
)١(‏ القلقشندي : صبع الاعشا . ج٤٠‏ ص ٤١٣‏ 
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وقد تميز هذا النوع من البريد بالسرعة ولا سيما في حالات الازمات و الاخطا ‏ اذ أن 
الإمتمام بتتظيم البريد كوسيلة من وساقل الاتصال السريح . كان يرتبط بالازمات والحروب التى 
كانت تهدد آمن الدولة الاسلامية من الداخل والخارج » ومما يؤكد ذلك كثرة الإشارات التاريخية » 
ففي سنة ٠١١‏ ه إنتصر طاهر بن الحسين قائد المأمون على علي بن عيسى بالري» وقتل على بن 
عيسى فكتب طاهر بن الحسين إلى المأمون على البريد فورد الكتاب مع البريد » في ثلاثة أيام وبينهما 
نحو خمسین ومائتي فر( 

فوصول البريد يحمل الإشارة بالنصر في ثلاثة يام ٠‏ وبين الري ومرو ۲٠۰‏ فرسخا » يشير 
بوضسوح إلى مدى عتاية الخليفة المأمون ٠‏ برق البريد وتزويدها بالرجال والخيول ٠‏ لضمان سرزعة 
وصول الاخبار كما ويشير إلى العقلبة العربية الفذة في تنظيم البريد 
خلافة الغقصم خلال ثورت بابك الخرمي سننة ١۲۲د‏ 
١م‏ فقد كانت الخريطة البريدية تصل من عسكر الافشين إلى سامراء في اربعة ايام او اقل ° , 


رغم الظروف الجوية والميدانية غير الملائمة احياناء 


كما ان ظروف الحرب سواء بين الدولة العربية | لاسلامية والبيزنطبين » اى عند القيام باخماد 


الحركات والفتن كانت تستلزم سرعة إيصال النجدات » لذلك استخدم البريد في نقل الجنود فكان 
قطار البريد يتالف من دابة 1 و أكثر » حتى يبلغ في بعض الأحيان اریعین او خمسین دابة ) , 

أما مصلحة البريد الاعتبادية ء فكانت على درجة عالية من السرعة أيضا ‏ وبخاصة في نقل 
بعض الحاجيات إلى الخلفاء ؛ فعندما غزا المأمون بلاد الروم سنة ۲۱۸ھ /۸۳۳م أقام أياما 


بطرمسوسن على شناطئ البفنذون ١)‏ واقتاتهي أن يال رلت إزاد ( جب إليه على بال 


(1) إحسان المد : وسائل الإنذار البكر عند المسلمينء مجلة العربيء عدد ۲۰۲ ٠‏ ص ا۷٠‏ 

(۲) الطبري. ناریغ ۰ چ۸. ص ۲۹۲. الجهشیاري» الوزراء» ص ۲۹۳ ابن العمراني الابناء» ص ١‏ . ابن الأثير 
الکامل ۰ چ۰ ص ۳۷١‏ 

(۲) الطبري .تاریخ ۰ ج۹ ص ۰۲ء ابن اعثم ؛ الفتوح ؛ ح۲؛ ص 1۷٤؛‏ ابن الآاثير ٠‏ ج۲٠‏ ص١٤1‏ اين تغبر بردي ٠‏ 
التجرم. ج۲ ص۲۹۲ 

)٤(‏ جرجي زیدان . تاریخ ۰ ج۱ ص۲۰۰ 

() البذنذون : قرية قريبة من طلرسوس على مسافة ۳۸میل. ياقوت معجم البلدان. ج۱ ۰ ٠۲٠۲.۳۱۱‏ 

(1) ازاد ٠‏ وهو نوع من التمر. الجواليقيء المعرب ؛ ص ۲١‏ 
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البريد ٠‏ وإن كانت القصة لا تخلو من طرافة » الا انها تعبر عن اهمية البريد » ويعود ذلك للاهتمام 

بطرق البريد وتزويدها بسا هو لازم للحركة السريعة فقد كان يجب إليه البطيخ من خوارذم 
بات 0 

انج يلق بروج جر راق تضم البن:واليغال ا والفيؤ واتجال المي رر ف 


کانت اذنابها كانت مقصوصة؛ لتفريقها عن غبرها من دواب الخدمة "أ حيث اثشد 


الجوهري لامرئ القيس: 


على كل مقصوص الذنابي مُعاود بريد السرى بالليلٍ من خْيل بر 


6 


کما تمیزت ایضا بانه کان يعلق في اعناقها جلاجل او سلاسل ؛ فاذا ما تحرکت سمعت 


لها قرقعة :تعرف عندهم بقعقعة البريد . وكان لهذه القعقعة روعقو ورهبة ءفقد ذكر المغيرة بن شعبة 
في قوله :ءاحب الإمره لثلاث :لرفع الاولياء ووضع الأعداء ولاسترخاص الأشياء » واكرهها لقلا 
لروعة البريد ٠‏ وذل العزل وشماتة الاعداء (°). 


ولابد من الاهتمام العظيم بدواب البريد ٠‏ والعمل على العناية بها كرنها تستخدم في امور في 


غاية الأهمية . كما أنه لا بد من توفير أعداد كبيرة من هذه الدواب ء خاصة إذا علمنا أن عدد السكك 


بلغت في الدولة العباسية ٠٠١‏ سكة  )‏ لذلك حرص الخلفاء العرب على تاين الدواب للبريد 


والاهتمام بها 


بطريقتين أرلهما ربط الدواب والعناية بها في الاصطبلات ٠‏ التى كانت تمرف 
بالاصطبلات الساطانية. وثانينها ٠‏ إعطاء إقطاعات تلمربان الثازلة بالقرب من طرق البريد. 
وتكليفهم بتقديم ما يلزم من الخيل للبريد 0 . عُريّت باسم خيل الشهارة (). 


)١(‏ الطبري ؛ تريغ ٠‏ ج۸. ص۷٤1‏ ابن الاثبر » الكاملء ج٠.‏ ص١٤٠‏ ابو الفداء. المختصرء ج۰۲ ص ۲۲.۴۱ النويري» 
نهاية الآرب ‏ ۲۲ ص۲۲۷ 

(۴) الشالبي ء لطائف العارف » ص ۲٠٢‏ 

(۲) جرجي زیدان : تاریخ ۰ چ۱ ص ۲۰۰ 

() ابن منظور ؛ لسان العربہ ج۱ ص ۳۱۷ القلقشئدي صبع ۰ ع۱1 ص ٤۱۲‏ 

() ابن عبد ریه : العقد الفرید. ج۰۱ ص ٩٩‏ 


(1) ابن خردافبة : المسالك والممالك ۰ ص ٠١۴۳‏ . 
(۷) القلقشندي : صبع الأعشا . ج٤۱‏ . ص ٤٣٣.٤۲۲‏ 
(۸) القلقشندي ‏ اللصدر السابق. ج٤۱‏ ص ١.٤١۲‏ 


)١(‏ سميت بخيل الشهارة لأنها كانت تحضر إلى محطة البريد في اول الشهر وتبقى حتى نهاية الشهر ‏ ثم تعاد 
إلى اصحابها ویزتی بغيرما ٠‏ التلتشندي صبع. ج٤۱‏ ص۲۲٤‏ 
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كما عمد الخلفاء العباسيون إلى توقير دواب البريد ء فعندما توفي الخليفة المعتضد بالله خلف 
في بيوت الاموال من الدواب » والبغال » والجمازات ٠‏ والحمير ‏ والجمال اثني عشر الف راس( 
وسار الامراء واناؤهم على هذا النهع في توفير دواب البريد » قمعا جاءنا عن الامير أحمد بن طرلون 
اثناء ولايته على مصر انه خلف من الخيل لليدانية سبعة الاف راس. ومن الجمال ثلاتة الاف جمل . 
ومن البغال الف بغل » ومن الخيل لركابه ثلاثمائة وخمسين فر ). 

ومن شدة اهتمام الخلفاء بدواب البريد » فقد كانت لهم اصطبلات خاصة في محطات البريد. 
من أجل اقعناية القامة بدواب البريد ٠‏ وكنان على كل إصطبل وكلاء هم الرزق السني والاسوال 
المتسعة ) ٠‏ وهلاء الوكلاء الذين يقومون على خدمة هذه الدواب يمكن وضعهم في لائحة عمال 
قت 

وكان يشترط عدم إجهاد هذه الدواب أو إرهاقها » وضرورة الرفق » بها فقد كان الخليفة عمر 
بن عبد العزيز برفق بالحيوان » كما انه نهى ان يجعل في طرف السوط حديدة ١‏ ينخس بها الدابة 
ونهي عن اللجم الثقال ). 

كما نصح السبكي أصحاب البريد ٠‏ حيث قال : ٠‏ وحق على كل بريدي ان لايجهد الفرس ؛ بل 
يسوقها قدر طافتها ٠‏ فقد كثر منهم سوق الخيل في السوق الزعع ° 

ومن أجل ذلك فقد كان الخليفة المأمون ؛ يرسل من يتعرف له حال البريد ودوابه في سككه ‏ 
حيث بلغه إختلاط من حال البريد فوجه شمامة بن اشرس ليتعرف له ذلك ). 

ولتقل البريد لاد من توف وسائل خاصة به وتشمش هذه الوسائل فلي قوله قمالى ؛ « اليل 
والبغال والحير اتر كوها .... 7 بالاضافة إن لمال وأخيرا الجمازاة ولم تسق اشتخدام دة 
الوسائل على البريد فقط إثما استخدمت في ميادين شتی 
(1) المسعودي مروع » ج٤.‏ ص٤٤٠‏ 
الاي سر احمد. می ۴٤۹‏ لين تهزي بردي ء قتجوم. چ۹ س ۷03 
(۲) ابن تفري بردي : النجوم الزاهرةء ج۲ ص .۷١‏ 
() ابو یوسف : الخراج. ص۴۷۲ 
هارن بد زاتمم 


. ٠١ الول في البغال ؛ ص‎  ظحاجلا‎ )١( 
سورة افتمل» ية‎  )( 
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اولا الخيول: 

وكانت الخيل من الحيوانات الشاتعة الاستخدام منذ آقدم. العصور في نقل البريد حيث انه 
أتخذ كوسيلة لتبادل المكاتبات السياسية » بين امم الشرق الادنى متذ القرن السادس عشرة('. حيث 
أكد القران الكريم والسنة النبوية على معرفة العرب للخيل بقوله تعالى « ومن رياط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم »(").وقال صلى الله عليه وسام « الخيل معقود في نواصيها الخير.(". 

وقال الجاحظ انه لم تكن امة قط اشد عجبا بالخيل ولا اعمل بها من العرب بونسبت اليهم بكل 


مکان فقالوا فرس عربي ولم يقولوا هندي ولا رومي ولا فارسي () 


استخدم العرب الخيول في نقل البريد بين مختلف أقاليم الدولةوقد تميزت باذنابها المحذوفة 
بوكان المهلب بن أبي صفرة في خلافة معاوية بن أبى سفيان هو أول من حذفهامن السلمین(* کما ان 
لها انواعا وأشكالا مختلفة بويكفي الخيل شرفا وتكريما أن الله أقسم بها في كتابه الكريم فقال 
:«والعاديات ضبحاء' 'وتتميز هذه الخيول محنوفة الاذناب بانها اسرع طلبا ٠‏ وانجى مهربا » والين 
معطفا واصبر في معترك الابطال إقدامنا (" ١‏ ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن امتهانها ) 

ولعبت هذه الخيول دورا مميزا في البريد العسكري فالمطع على فترة الفتح الاسلامي يلاحظ 
بوضوح الدور المهم الذي قامت به الخيول في خلافة العتصم با لله انقطع عن بغداد ماكان يحمل 
اليها من مدينة البصره يسبب تغلب الط على منطقة البطائح «فوضع المعتصم بين البطائح ويغداد 
خيلا مضمرة بومحوفة الأذناب تركض إليه بالاخبار ءفكان الخبر يخرج من عند قائد الجيش في 


منطقة البطائح فيصير إلى المعتصم في بومه .)وبلغ من اهتمام الخليفة المعتصم بتتبع أنباء بابك 


۷۸ السعداوي : نظام البرید. ص‎ )١( 
1١ سورة الانفال . اية‎ )( 
1۸۴ صحصع البخاري ۰ ع۲ ص‎  ملسم‎ )۲( 
۲۹۰-۳۸۹ ٤ح‎ ۰ (؛) الراغب الاصفهاني :- محاضرات الادیاء‎ 
1٠۸ البلاذري : فتوح ص‎ )٠( 
٠-١١ ايه‎ ١ سورة العادیات‎ )1( 
٠۹1 بد الحميد الكاتب :رساتل البلغاء‎ 
الدمبري حیاة الحیوان ۰ ع۲۰۹۰۱‎ )۸( 
الطبري: تاریغ .ح۱ ص۱-۸. ابن الاير مسکریه تجارب ع 1۷ء این الجوزيالنتظم الکامل :ج1 ص۱۹‎ )٩( 
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الخرمي » انه نظم البريد بينه وبين قائد جيشه الآفشين . فجعل من سامراء 
ومضمرة على راس كل فرسخ » كما انه رتب في منطقة المرج - وهي منطقة وعره ‏ عددا من الخيول 
پرکض بھا یوما او یومین .(') وهذا إن دل علی شي فإنما یدل علی ما تتمیز به هذه الخيول من سرعة 


ولا سيما اوقات الحروب والأخطار. 


إلى من منطقة حلوان خيلا 


وقد حرص الخلفاء العباسيون على العناية بالخيرل تحيث عرف عن الخليفة اللنصور بانه كان 
يجمع الخيل حتى اجتمع له من الخيل ما لم يعرف مثله في جاهلية ولا إسلام("). 

وتختلف سرعة البريد باختلاف الطرق بونوع الدواب كونها إبلا او خيلا أو بغال أو جمال » 
ولكن لابد وان تختار دواب سريعة الجري لاستخدامها في البريد. (") كما أن البريد بواسطة الخيل 
کان موجودا بين مصر والشام في عهد الفاطميین .) 

ثانيا :البغال : 

وهي وسيلة من وسائل نقل البريد بوخصوصا في الناطق الجبلية والبارده( ء لعدم إمكائية 
استخدام الخيول او الجمال ٠‏ وكذلك لما يتمتع به البغل من القدره على الهداية في كل طريق يسل 
مره واحده . كما يتميز باحتماله الأثقال » وصبره على طول الطريق') وتعتبر الروم بأن البغال الة من 


الات السلاطين ١لانها‏ موقوفة على إرسال رسائلهم من مركز ملكهم إلى أقطار سلطانهم )١(.‏ 


كما ان الخلفاء العباسيين استعانو! بالبغال في البريد ءففي عبد الخليفة هارون عهد إلى وزيره 
يحيى بن خالد البرمكي بوضع وترتيب البغال في المراکز وكان لا يجهز عليه الا الرشيد او صاحب 


الخبر) ومناك إشارة في المصادر تفيد بن الخليفة الأموي يزيد بن عبد المللك (١١٠-٠١٠ه/‏ 


(۱) الطبري: ج۹ ص ۲٠ء‏ ابن الاير ابن اعثمء الفتوع ج٣‏ ص ٤1۷‏ ابن الجوزي ‏ المنتظم ٠‏ ع١٠‏ بص .۷١‏ 

(۲) صلاح النجدء الخلفاء والخلعاء , ص ٠١۸‏ 

(۲) السعداوي : نظام البرید. ص ۷۹ 

(4) عبد العم ماجد: . رسوم القاطبين ص ٤٣‏ 

(ه) الجنابي: . تنظيمات الجيش في العصر الامويء ص ٠۴١‏ 

(1) الغزولي: مطالع البدور» ج۲ ص 1۸ الدميريء حياة الحیوان الکبری. ج ص ٠١۸‏ 

(۷) الجاحظ القول في البغال ٠‏ ص .٠١‏ كما اورد الجاحظ في هذا الكتاب معلومات كثيرة عن البغال أنظر:. 
NF. V. 18. 11. 81,0,‏ 


(۸) القلقشندي: صبع ٠‏ ج٤٠‏ ص ٤١ء‏ العمري. التعريف. 1۸1 
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I 
کان يشتغل بتجارة البغال .(') التی كانت تجلب عادة من مصر ,7 وارمينيا .( إلى‎ ۰ 
. بلاد الشام‎ 
ثالثا :الحمير‎ 
وتعتبر من أقدم الحيوانات التى استخدمها الانسان في اعماله فقد استخدمها للركوب و‎ 
الحمل الخفيف والنقل (°) وهي على اصناف مصنف يصلح لحمل الاثقال ؛ وصنف لين الاعطاف‎ 
سريع الحركة. ويوصف بالهداية لانه لا یضل عن طریق سلکه ولو مره واحده ,() ولا یخطئه فان ضل‎ 
راكبه هداه إلى الطريق وحمله على المحجة وريما غاب عن الموضع الذي كان فيه لسنين عديده فاذا‎ 
مر بالزقاق الذي فيه الموضع تعرف عليه. كما يتصف بحدة السمع إذ انه ينذر صاحبه بما يتوقع‎ 
.) خوفه فیحذر منه‎ 
ويقول الغزولي بان أجود الحمير هي اللصرية واملها يعتنون بتربيتها والقيام عليها بلا‎ 
ويبالغون بامانها بحسب فراهتها بحتى بلغ ثمنها في بعض‎ ٠ يجدونه من الفراهة والسرعة والنجابة‎ 
» السنين مائة وعشرة دنانير (. ويبدو أن استخدام الحمير يكون في المناطق الوعره المسلك والضيقة‎ 
لما بتميز به من الصبر على طول الطريق وما من شك ان الحمار احتل مرتبه أدنى من الجمل والبغل‎ 
في عملية نقل البريد » ومن هنا لا يمكن ان يقارن الحمار بالجمل أو الخيل‎ 
 لامجلا: رابعا‎ 
للجمل تأثير واضح في حياة البدو الصحراوية. وقد اشتهرت جزيرة العرب بالنجائب . وهي‎ 
)۵ الجمال ذات السنام الواحد‎ 


() الجاحظ: القول. ص ٠۲١‏ 

() الاصطخري المسالك : .ص ١٠ء‏ ابن حوقلء صورة ؛ ص ٠٠۲.٠١١‏ 

(۲) ابن حوقل. صررة :ق ۲ هی ۲٩۷‏ 

() الجاحظ القول »ص ۲١‏ 

(*) الدميري حياة الحیوان » ص ۲۲۸ الغزولي. مطالع. ج۲ ص ٠۸١‏ الايشهيء المستطرف من كل فن مستظرف. 
ص۴1 

() الغزوليء مطالع. ج۲ س ۱۸۲ ۱۸۴ 

(۷) الغزولي مطالع + چ ۲س ۱۸۲ 

(۸) أحمد عبد الباقي : محالم الحضارة الإسلامية في القرن الثالك عشرء ص 1١١‏ 
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A 
ومن الخصائص التى يتميز بها الجمل  الاهتداء إلى الطريق التى اعتاد ان يسلكهاولا يضل‎ 
فيقولون أهدى من جمل . ومن طباعه‎ ٠ فيها ليلا ولا نهاراء والعرب تضرب به المثل في ذلك‎ 
)( ايضاالصبر على الحمل الثقيل‎ 
وهذه الخصائص والمميزات المجتمعة جعلت العرب يعولون على استخدام الجمال في نقل‎ 
البريد ولا سيما في قطع القفاز واجتياز الصحاري فليس هناك حيوان يتحمل السير والعطش في‎ 
المناطق الصحراوية اكثر من الجمل . () كما انه كان الواسطةء في نقل متطبات القوات العربية‎ 
الاسلامية. من المؤن والذخيرة وإيصالها إلى مناطق القتال . وكان يتولي الاشراف عليها وقيادتيا‎ 
( من الرجال.‎ 


اعداد کی 

اوق الطبيع ىق تتنتخدم الجا ية الجري ١‏ لتقل بريد عبن الازلني الت جرازة 
والتى لا يستطيع قطعها غير الجمل ومن هذه الاتواع التى اشتهرت بسرعة الجري ‏ الجمال الناجية 
والجمال المهرية () واخيرا البختية ( والتي توصف بالصبر على السير وسرعة الخطو. 

وهكذا فقد كان الجمل محور العملية التجارية ليس في بلاد الشام فحسب بل في كل البيئات 
المتشابهة . 

ومن و سائل نقل البريد ٠‏ والتي شاع استخدامها في القرن الرابع الهجري الجمازات ") 
حيث عدلت الدولة عن استخدام الخيول الى استخدام الجمازات والتي استخدمت في نقل البريد 
اثناء الحروب والأزمات والتنقلات السريعة وذلك لسرعتها 


والاشارات التاريخية الدالة على ذلك كشيرة فيشير عريب بن سعد في حواد سنة 


٠۲‏ ه/٤١۹م‏ . الى استعمال الجمازات في نقل البريد ‏ من مصر إلى حاضرة الخلافة اثثاء هجوم 


۱۸١ الفزولي ؛ ج۲ ص‎ . ٠٠١.٠١٤ الدميري ء حياة الحيوان. ج۱ ص‎ )١( 
٠۴١١ تنظيمات الجيش في العصر الاموي . ص‎ ٠ الجنابي‎ )۲( 


هة المشتاق في احتراق الافاق 
(۷) الجمازات ؛ الجمز العدو السريع . والجمازات ‏ ابل بختية تدرب على توغ من السير السريع ء ويرتاح إليه الركب 
ويأنس به واول من اتخذ الجمازات ام جعقر زييدة وذلك انها امرت الرحالين أن يزيدوا من سير البختية التي 
تحتها ؛ حيث خافت فوت الرشيد فلما حركوها مشت ضروريا من لمشي فجمزت خلال ذلك فوجدت لذلك النرع 
من السير راحة وامرتهم ان يدريوها على الجمزة 
أنظر : الجاحظ » الحيوان ء ص ۸١‏ ء المسكري . الاواتل »ص ۲١١‏ . الثعالبي » المعارف ؛ ص ۲-۴١‏ 


ق ض۷ 
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القاطميين على مصر وخروج القائد التركي متس بجيشه لصد هذا الهجوم فيقول: . 
وتقدم على بن عيسى بترتيب الجمازات من مصر إلى بغداد ليروح عليه الاخبار في كل يوم 
فورد الخبر بأن جيش عبد الله الخارج مع ابنه » ومع قائده حباسة اتهزموا ٠‏ وبشر علي ابن عيسى 


الخليفة المقتدر بذلك فتصدق من يومه بمائة الف درهم () 


وفي حوادث نفس السنة آي ۲١٣/٤١٠م‏ وبعد انصراف الفاطميين من مصر » كتب محمد 
بن علي الماذرائي يذكر ضيق الحال بمصر » وكثرة الجيوش بها وما يحتاج إليه من الاموال ‏ فانفذ له 


المقتدر مائتي بدرة دراهم على مائتي جمازة 7) 


وفي سنة ١٠٠ه/‏ كتب ابن الفرات إلى علي بن احمد بن بسام المتقلدلاعمال الشام في المسير 
إلى مصر والقبض على الحسين بن احمد المعروف بابن زنبور وعلى ابن أخته أبى بكر محمد بن علي 
وحملهما إلى مدينة السلام على جمازات 7 


وفي سنة ۳۲۹ه/١٤‏ م عزم بجكم على محاربة البريدي » حيث أخذ ما يحتاج إليه من الميرة 
للخروج إلى واسط ؛ ووجه بجماعة على الجمازات ليتعرفوا له خبر الطريق » وفي كم يوم يصلون . 
ليأخذ من الزاد على قدر ذلك فعادو! على وجه السرعة وعرفوه صعوبة الطريق وتعذر المياه (وفي 
سنة ٠٤١/۳۲۲‏ م انفذ ابي الحسين بن بوبة رسولا على الجمازات سرا إلى الخليفة المستكفي في 
بغداد يطلب الامان » ويضمن له القيام بخدمته (') وقد استخدم الجمازات التماسا لسرعة وصوله . 


وفي العهد البويهي شاع استخدام الجمازات بشكل كبير ففي سنة ٩۷٤/۲٣٤‏ م نجد ابن 
العميد يتخذ الجمازات وعددها مائة عندما اراد اللحاق بركن الدولة في فارس ) . 


ولم يقتصر استعمال هذه الجمال 


ات اثناء الحروب إنما استخدمت في استقدام اشخاص 
معينين تطلبهم السلطة بل تعدي الأمر إلى تهريب بعض الاشخاص على هذه الجمازات ومما روى 


بهذا الصدد ءانه كان بسجستان قاض يعرف بأبي يوسف البزاز مقبول القول بين الرعية فاستدعاه 


(1) غريب بن سعد ٠‏ صلة الطبري ٠‏ ص ٠۲‏ 
(۲) غريب بن سعد اللصدر السابق »ص ٠۲‏ 
 )۲(‏ عريب بن سعد ٠‏ الصدر اسايق ص 1۲ 
(4) مجهول ٠‏ الحداتق والعبون ١‏ ج ؛ . 
(ه) التويري . ثهاية الارب »ج ۲٢‏ . ص 
)١(‏ مجهرل ء الحداثق والعیون ۰ح ٤‏ ۰ ص ٤۲۸‏ 


۴٤٣ص‎ 


۲ مسگویه ء تجارب » ح۴ ص ۴٤۱‏ الطبري تاریخ ۰ ص ۴٠۲‏ 
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احمد بن خلف المعروف بابن بنت عمرو بن الليث الصفار والي سجستان ايام معز الدولة سنة ۸۳١(‏ 
ه) واخرجه رسولا إلى استاذ هرمز وضم إليه رجلا من الصوفية يعرف بالحلبي كالزانس له وسلم 
الملتصوف سما على آن يضعه في طعام يحمل إليه من دار استاذ هرمز ثم رتب للصوفي جمازات 
ومللب منه الهرب عليها بعد ان يتم الامر () “ 
كما آن الفتع بن خاقان بن أحمد » وزير اللتوكل عندما آمره على الشام نجده قد قدم إلى 
دمشق على جمازه (") التماسا للسرعة ولختصارا للوقت . 


انيا : الحمام الزاجل (°© 


لم يكتف الخلفاء العرب بما وصل إليه نظام البريد البري ٠‏ ولكنهم خطوا خطوات واسعة في 
تنظيم نقلة وسرعة وصوله » مستعملين في ذلك الحمام الزاجل الذي لعب دورا مهما وكبيرا في 
التبليغ والتحذير ٠‏ وتبادل المعلومات الخطيرة وبخاصة ابان الفتن والحروب والازمات . 

فقد اشار القران الكريم على استخدام الهدهد في نقل الاخبار إذ نقل إلى سليمان خبر مملكة 
سبا ونقل إلى بلقيس رسالة من سليمان ء يدعوها فيها إلى الاسلام “كما اشار على الدور المهم 
الذي قام به الطائر الهدهد من الجاسوسية والاستطلاع ما لم يستطع عامل البريد في عصر من 
العصور التاريخية ان يؤديه وعلى مقدرته لنقل الاخبار . 

على أن أول من استخدم الحمام الزاجل بعد الانبياء والرسل ؛ كانوا الفرس الذين اخذ عنهم 
الاغريق طريقة تدريبه على حمل الرسائل فاستخدموه في نقل انباء الالعاب الالولبية لاذاعة اخبار 
٠ )°'‏ ويبدو ان الرومان نهجوا ذلك السبيل ءإذ بلغ من إتمامهم باخبار 


سباق العجلات في روما » انهم جعلوا معهم حماما زاجلا يذيعون به اخيار السباق إلى سائو المعن 


المباريات بين البلاد اليونان 


الرومانية ():. واول إشارة تاريخية لاستخدام الحمام الزاجل في الحروب هي سنة ۲١‏ ق. م عندما 


حاصر انطونيوس مودينا بإيطاليا .الحألية. إذ تبادل القنصل بروتس حاكم مودينا الرسائل مع زميلة 


(۱) ابي شجاع ؛ ذیل تجارب الامم ع ۲ ۰ ص ۱۹۴۳-۱۹۲ 
(۲) الكتبي » فوات الوفیات ؛ ج ۲ ٠‏ مى ۷۷ 

(۲) الزجل ء الرمي بالشيء تأخذه بيدك فترمي به ١‏ والزجل ارسال الحمام الهادي من مزجل بعيد ‏ وقد زجل بني 
إجله » وزجل الحمام يزجلها زجلا ارسلها على بعد وهي حمام الزاجل ۰ انظر لسان العرب ۰ ج 1 ۰ ص ٠۲۲‏ 
زجل 

(4) سورة النمل : ية ۴٠.۱۹‏ 

۴۱۰ سید امیر علي؛ مختصر تاریخ العرب. ص‎ )٥( 

(1) سيد امير علي : للرجع السایق »ص .٣٠۰‏ 
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هريتوس خارج المدينة بواسطة الحمام الزاجل “)١(‏ 


وتقيض كتب الادب المعاصره 


البحث بذكر الحمام الزاجل واوصافهء وتدريبه فقد اسهب 
الجاحظ في كتابه الحيوان في الحديث عن الحمام وتدريبه وما وصل إليه فن تدريبه من رقي (؟)٠‏ 
ويقسم الحمام إلى نوعين حمام عادي » وحمام رسائلي - وهو الزاجل - وکان يختار حسب 
سس واوصاف معروفة وتراعى في تدريبه اساليب مقرره فكان يشترط في ذلك النوع من الحمام 
اعتدال العنق ٠‏ واستداره الراس » من غير عظم او صغر ولحوق بعض الحوافي بعضها ببعض وقعر 
الساق والذنب » كذلك كان يراعي في الحمام الزاجل صفاء وثبات النظر » وشدة الحذر » وحسن 
التلفت » وخفة النهوض في الطيران والعلو في الجى مع مد العنق وقلة الاضطراب » وحسن القصد 
في غير دوران » وقد أتقن معرفة ذلك كله اناس في العراق لانتقاء أاجود أنواع الحمام الزاجل 
واحسنها اصولاً وانسابا (") 
اما تدرب الحمام فکان يبدا مبعد اختباره » بحیث يكون ابيض مطوق لكونه افطن انواع(؟) 
ويدجن بسرعة ويتعلم في وقت قريب ولكونه أكثر أنواع الحمام تعلق بوطنه واحرصها على الإبقاء 
عليه والعوده سريعا إليه (°) ثم تحمل الفراخ جائعة إلى إحدى الدور في منتصف النهار وينشر الحب 
على السطح حول سار عليه علم ؛ ويشترط معلم الحمام أن يكون لون العلم واضحا حتى يمكن 
الاهتداء إلبه وفي اغلب الاحيان كان اطلاق الفراخ بعد مده من قص ريشها ٠‏ على ان تطلق مثنى أي 
زوجين ٠‏ بحيث تكون إحداها احدث قصالريشها من صاحبتها ثم يطلق المدرب الحمامة التى نما 
ريشها فلا تلبث أن تعرد حنينا إلى صاحبتها » وبذا يضمن المدرب تاليف الحمام بوعودته إلى امكنة 
تدريبه وهي المزاجل ولم يقتصر الامر على المزاجل فوق الدور بل استخدمت السفن احيانا لذلك 
الغرض تدريبا للحمام على الطيران عبر البحار وكان من أهم اركان التدريب للحمام ان تصبع 
الحمامة وحدها قادرة على الرجوع إلى مصدرها وهو الذي اصطلع الجاحظ على تسميته 


(۱) سید امیر علي : مختصر تاریغ العرب ‏ ص ۳٣١‏ 

() الجاحظ : الحبوان ۰ ج۲ ص ۷٠.۴۷٤‏ 

(۴) راهيم العدوي الحمام الزايل في العصور الوسلى ١‏ ميلة القتطق ۰ ج۲: عدد ۲ :تة 1۹1٩‏ ص ٠١١‏ 
)٤(‏ الجاحظ : الحيوان ۰ ج۲ ص ۲۷١.۲٠۹‏ العمري : التعريف. ص ٣٠١‏ 

٠١١ سنة ۱۹۷۲ ص‎ » ٤ ميخائيل بن الصباغ : مسابقة البرق والغمام ء مجلة المورد » ج۱۲‎ )٠( 
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"الغاية“ ()- 

ومن خصائص وطباع الحمام الزتجل بأته يطب وكره ويحمل الأخبار وياتي بها من البلاد 
البعيده في المده القريبه ومنه ما يقطع ثلاثة الالف فرسخ في يوم واحد وريما اصطيد وغاب عن وطنه 
عشر حجج فاکثر وهو على ثبات عقله وقوة حفظه ونزوعه إلى وطنه حین يجد فرصه فيطير إليه(؟) 
ومن خصائصه أيضا حسن الاهتداء وجودة الاستدلال وثبات الحفظ والذاكره وقوة النزاع إلى اريابه 
والحنين لوطنه (۲)- 

وكما أنه كان يلزم بطون الاودية التى يمر بها مهتديا بانحدار الماء وإذا اعيته بطون الأودية ولم 
يدر امصعد هو آم منحدر كان يستدل بالريح ومواضع الشمس في السماء نهارا والنجوم ليلا (۶) 

على ان تربية الحمام الزاجل لم تقتصر على العراق فحسب بل اشتهر الاقليم | لشمالى من 
الشام كذلك بتربيته وإستخدامه في نقل الرسائل في القران الثالث الهجري وتوضح هذه الاشاره ان 
العناية بالحمام الزاجل بشمال الشام اقدم بكثير من زمن نور الدين والقرن السادس الهجري فكان 
حصن الحجر الذي يقع في جبل اللكام قرب انطاكيا واقليم الثغور الشاميةحيث تقع الصيصة 
وطرطوس واذنه تحفل برجال مهروا في تدريب الحمام وتكلفوا في سبيل ذلك التكاليف الكثيره ايام 
الزجل اي تدريب الحمام في الانتقال من مكان إلى أخر وكانو! يدربون الحمام جماعات أو فرادى 
حسب الحاجة (°) وكانوا يعهدون في فترة زجل الحمام إلى اشخاص موضع الثقة والامانة والصدق 
والبعد عن الكذب والرشوة لمراقبة اعلام الغاية (1) وتسجيل خطوات التدريب . 

نسنتج مما سبق ان الحمام الهدي وهو اللعروف بالحمام الزاجل معروف بارض الشام 
والعراق ويشترى بالاثمان الفالية ويرسل من الغابات البعيده وتكتب بالاخبار فيزديها ويعود بالاجوية 
عنها (") ٠‏ وقال الجاحظ: لولا الحمام الهدي التى تجعل بردا لا جاز أن يعلم أهل الرقة والموصل 
وبغداد ؛ ما كان بالبصرة وما حدث بالكوفة في يوم واحد حتى ان الحادثة لتكون بالكوفة عنده 


(۱) الجاحظ : الحيوانء ج۲ ؛ ص ۲۷۲ 
(۲) الدميري : حياة الحیوان الكبرى ج1٠‏ ص 1۸۲. 
(۲) الجاحظ : الحیوان» ج۱ س ۴۱١.۲۱۲‏ 

(4) الجاحظ المصدر السابق. ص ۲٠١‏ 

(ه) الجاحظ المصدر السابق. ص ۴۱۲ 

۲٠٤ الجاحظ المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۷) الثعالبي : ثمار القلوب . ص ٤1۸‏ 
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ويتناقلهاأهل البصره عشبة ذلك اليوم "() 

والمعروف عن الحمام الزاجل انه يطير بسرعة فائقة » وأسرع انواعه يقطع المسافة بين ٤١‏ 
و۰٥‏ ميلا واقل انواعه من ۲٠‏ إلى ٠١‏ ميلا . والمعدل المتوسط لطيرانه ميلا في الساعة . وتختلف 
سرعة الحمام والمسافات التى يجتازها » باختلاف عمر الحمامة وصنفها فالحمامة التى يزيد عمرها 
على سنة واحده » هي أقل سرعة من الحمامة التى يزيد عمرها على ذلك )١(‏ . 

كما أن للاحوال الجوية تاثيرا كبيرا على سرعة الحمام ٠‏ ومدى المسافات التى يجتازها ففي 
الاجواء البارده أو عندما تكون السماء ملبده بالغيوم تقل سرعة الحمام إلى حد بعيد جدا واذاكائت 
الريع تهب بشده قلما تستطليع ان تطبر بالجهة امعاكسة وقد لا تزيد سرعته في بعض الاحيان على 
بضعة اميال في الساعة (°) 

وقد حاز حمام العراق الشهرة بين انواع الحمام المستعمل لحمل الرسائل لانه يدجن سريعا 
ويتعلم في وقت قريب (۰)6 

اما كيفية التراسل بالحمام فكائت العاده ان تجعل البطاقة تحت جناحيها .لعدة امور: منها 
حفظها من الخطر ولقره الجناح (° )وجرت العاده لزيادة الاطمئنان والشقة ان تكب الرسالة في 
صورتين وتزرخان ساعة كتابتهما من النهار وترسلان مع حمامتين ؛ تطلق احداهما بعد ساعتين 
من اطلاق الاخرى حتى إذا ضلت إحداهما أو قتلت او افترسها الجوارح امكن الاعتماد على 
الاخرى(1). وقد جرت العاده ايضا إلا يطلق الحمام في الجو الممطر ولا قبل ت 
الكافي (۷) 


ذيته الغذاء 


وكان التراسل عن طريق الحمام يتم بأسلوب خاص » فالاخبار تكتب على بطائق من ورق 


خفيف يسهل حمله وهو نوع من الورق الحريري() . وبخط دقيق يسمى الغبار لدقته (). وامتازت 


٠٠١ص ء البيهقي ؛ المساوئ واللحاسن ؛‎ ۷.١1 الجاحظ : الحبوان  ج. ص‎ )١( 

(۲) ميخانيل صباغ : مسابقة البرق والغمام في سعاة الحمامء مجلة المررد. ج۰۲ ٤.۱‏ 1۹۷۲ ص۴١٤٠‏ 
(۲) ميخائيل صباغ مسابقة البرق؛ مجلة المورد. ج۲ 4-۱ » ۱۹۷۲ ص ٠١١‏ 

٠٤١ السعداوي : نظام البريدء ص‎ )٤( 

1۸1 السيوطي: حسن المحاضرة في اخيار مصر والقاهرة. ص‎ )٠( 

۷) القلقشندي بع + جا ص ٠١٤‏ 

(۷) انور الرفاعي الإنسان العربي والحضارة. ص ۲۴۱ 

(۸) ميخاتيل صباع؛ مسابقة البرق» مجلة مورد ء المجلد الثاني » £١‏ ء 1۹۷۲ ص ٠٠١‏ 

٠۲ القلقشندي : صبع الاعشى» ج۲ ص‎ )٩( 
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Ne. 
والمقدمات الطويلة والالقاب الكثيرة مما كائت‎ ٠ رسائل الحمام بالاإيجاز فيستغنى فيها عن البسلمة‎ 
تحفل به الرسانل في العصور الاسلامية » ويكتفي فقد بذكر التاريخ والساعة وايراد المطلوب بصيغة‎ 
مختصرة . كالتى تستعمل في البرقيات في وقتنا الحاضرء وجرت العاده أن يكتب في اخرها‎ 
وذلك حفظا لها.‎ )١( وحسبنا الله ونعم الوكيل.‎ 

كما ان الكتب الرسمية والتي تصدر من حاضره الخلافة أو من قبل الامراء والخلفاء والولاة 
تميزت بالايجاز والاختصار » فقد حث جعفر بن يحيى البرمكي كتابه على الايجاز والاختصار كان 
مما قاله في ذلك "ان استطعتم ان تکون کتبکم کالتوقیعات ففعلوا ۲) 

وكانت تلك الكتب تختم وتعنون ثم تؤرخ وبعدها ترسل في الخريطة البريدية إلى ديوان البريد 
الرئيسي ومن ثم يقوم صاحب البريد بارسالها إلى اصحابها (۴). 

وفيما يتعلق باثمان الحمام الزاجل فمما لا شك فيه ان ادارة بريد الحمام الزاجل قد كلفت 
خزائة الدولة اموال كثيره ويخاصة إذا ادركنا ان الخلفاء العباسين وكبا ر رجال دولتهم ورؤساء 
١‏ الحمام الزاجل لاغراضهم 
وتنافسو! في اقتنائه )٤(‏ حتى من الفقهاء ورجال الدين انفسهم لم يمتنعوا عن المنافسة فيه والاخبار 
عنها . ومن طريف ما يذكر ان اهل البصرة وجهو! إلى بكار بن شيبه البكراني قاضي مصر وكان من 
فضله وعقله ومن دینة وورعه ما لم یکن عليه قاض بحمامات لهم مع ثقات ٠‏ وکتبوا إليه ان يتولى 


إرسالها بنفسه ففعل(°). 


الناس ٠‏ ولا سيما في البصره البعيده عن مركز الخلافة بغدا 


وكان لهذا التنافس اثره اللموس في ارتفاع اثمان الحمام » حيث بيعت حمامة في بغداد في 
عهد العباسيين بسبعمائة دينار ٠‏ ويبعت اخرى حملت إليها من القسطنطينية بالف دينار ١‏ وكانت 


تباع بيضة الطائر المشهور بالفراهة بعشرين دينار () . 


1۸۷.1۸1 ص‎ ٠ السيوطي: حسن المحاضرة ۰ ج۲‎ )١( 

. ۱۳١ الصولي, ادب الکتاب. ج۲ ص‎ )١( 

(۲) قدامة بن جعفر ٠‏ الخراج. ص ١٠.۷ء.‏ ابن الطقطقيء الفخري. ص۷١٠‏ . 
() الغزولي؛ مطالع البدورء ۲ ص ۲٠١‏ 

() القلقشندي صبع. ج٤۱‏ . ص ٤٤١‏ 

(1) القلقشندي صبع. ع٤٠‏ ص .۲١‏ السبوطيء حن المحاضرة. ج۲ ص 1۸1 
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والمقدمات الطويلة والالقاب الكثيرة مما كائت‎ ٠ رسائل الحمام بالاإيجاز فيستغنى فيها عن البسلمة‎ 
تحفل به الرسانل في العصور الاسلامية » ويكتفي فقد بذكر التاريخ والساعة وايراد المطلوب بصيغة‎ 
مختصرة . كالتى تستعمل في البرقيات في وقتنا الحاضرء وجرت العاده أن يكتب في اخرها‎ 
وذلك حفظا لها.‎ )١( وحسبنا الله ونعم الوكيل.‎ 

كما ان الكتب الرسمية والتي تصدر من حاضره الخلافة أو من قبل الامراء والخلفاء والولاة 
تميزت بالايجاز والاختصار » فقد حث جعفر بن يحيى البرمكي كتابه على الايجاز والاختصار كان 
مما قاله في ذلك "ان استطعتم ان تکون کتبکم کالتوقیعات ففعلوا ۲) 

وكانت تلك الكتب تختم وتعنون ثم تؤرخ وبعدها ترسل في الخريطة البريدية إلى ديوان البريد 
الرئيسي ومن ثم يقوم صاحب البريد بارسالها إلى اصحابها (۴). 

وفيما يتعلق باثمان الحمام الزاجل فمما لا شك فيه ان ادارة بريد الحمام الزاجل قد كلفت 
خزائة الدولة اموال كثيره ويخاصة إذا ادركنا ان الخلفاء العباسين وكبا ر رجال دولتهم ورؤساء 
١‏ الحمام الزاجل لاغراضهم 
وتنافسو! في اقتنائه )٤(‏ حتى من الفقهاء ورجال الدين انفسهم لم يمتنعوا عن المنافسة فيه والاخبار 
عنها . ومن طريف ما يذكر ان اهل البصرة وجهو! إلى بكار بن شيبه البكراني قاضي مصر وكان من 
فضله وعقله ومن دینة وورعه ما لم یکن عليه قاض بحمامات لهم مع ثقات ٠‏ وکتبوا إليه ان يتولى 


إرسالها بنفسه ففعل(°). 


الناس ٠‏ ولا سيما في البصره البعيده عن مركز الخلافة بغدا 


وكان لهذا التنافس اثره اللموس في ارتفاع اثمان الحمام » حيث بيعت حمامة في بغداد في 
عهد العباسيين بسبعمائة دينار ٠‏ ويبعت اخرى حملت إليها من القسطنطينية بالف دينار ١‏ وكانت 


تباع بيضة الطائر المشهور بالفراهة بعشرين دينار () . 


1۸۷.1۸1 ص‎ ٠ السيوطي: حسن المحاضرة ۰ ج۲‎ )١( 

. ۱۳١ الصولي, ادب الکتاب. ج۲ ص‎ )١( 

(۲) قدامة بن جعفر ٠‏ الخراج. ص ١٠.۷ء.‏ ابن الطقطقيء الفخري. ص۷١٠‏ . 
() الغزولي؛ مطالع البدورء ۲ ص ۲٠١‏ 

() القلقشندي صبع. ج٤۱‏ . ص ٤٤١‏ 

(1) القلقشندي صبع. ع٤٠‏ ص .۲١‏ السبوطيء حن المحاضرة. ج۲ ص 1۸1 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Ne. 


وقد وصلت آسعار بعض الحمام » ان بيعت الواحده منها بخمسانة دينار ولم يبلغ ذلك شيء 


من الطير ومن دخل بغداد والبصرة عرف ذلك ء كما وتباع البيضة بخمسة دنانير واا 


دينارًا () الاسر الذي جعلهم يعتنون بإدارته. وتعين موظفين عندهم دفاتر بأنساب الحمام» ويعد 
المسافات فكما آن العرب اعتنوا بالخيل والابل والفوا الكتب بانسبها ٠‏ كذلك الامر بالنسبة للحمام 
فالف بعضهم كتبا تبحث في اصلها وميزاتها وخصائصها ونظموا الاشعار فيها("): 

ويعد الحمام الزاجل واحدا من اهم وسائل تقل البريد ولا سيما البريد العسكري فقد عني 
العباسيون به عناية خاصة واتقنوا إستخدامه في نقل الاخبار بشكل منظم ء فقد وردت الاخبار بأن 
الخليفة هارون الرشيد استعان بالحمام الزاجل للتعرف على اخبار اقاليم الدولة المختلفة. حيث آنه 


کان لا يشتهي شيثا من معرفة اخبار الامصار والبلدان إلا وخط فيه كتا 


پامر بإیصاله حیٹ شاء 
من الاماكن فيأتيه الجواب من يومه من ميسرة شهر ونحوه على أجنحة الحما م[") ؛ ومن شده 
اهتمامه بالحمام الزاجل امر الموكلون بالحمام بان لا يهتموا بغير ما قلدوا ولا يتشاغلون بغير ما 
حموا إنما يوجهوا عنايتهم واهتمامهم بمراقبة الحمام الزاجل .)٤(‏ وهذا يعنى ان اول اشاره إلى 
استخدام الحمام ترجع إلى عهد الخليفة هارون الرشيد . 

كما استعمل الحمام الزاجل في عهد الخليفة المأمون » ومما روى بهذا الصدد “ان المأمون نظر 
إلى جارية أم جعفر سكر, وقال لها احره انت ام مملوكه ؟ فقالت له لا ادري » إذا غضبت علي آم 
ا مملوكة وإذا رضيت قالت :انت حره فقال لها اكتبي البها الساعة فاساليها عن 


ذلك. فكتبت كتابا وصلته بجناح طاثر من الهدي (*). وهذه اشارة واضحة على انتشار استعمال 


جعفر قالت: 


الحمام الزاجل في نقل الرسائل. 


(1) الجاحظ ؛ الحيران ۰ ج۲ ص ٠١۸‏ 
(۲) السعداوي : نظام البريد. ص ٠۲١‏ 
(۴) ابن فتيبة المصدر السابق. ۲ . ص ٠١۴‏ 
(4) اين تثيبة المصدر السابق. ج۲ ص ٠١۴‏ 
(*) الجاحظ رساتل ۰ ج۲ ص ٠١۷‏ 
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وفي خلافة المعتصم » عندما انتصر قائده الافشين على بابك الخرمي سنة ۲۲٣ھ‏ ۸۲۷م وقضى عليه 
القت الطيور » إلى المعتصم وكتب إليه بالفتع () كما راج هذ! النوع من البريد عند فرقة الباطنية ٠‏ 
فقد استعان عبد الله بن ميمون بالطيور في نقل الاخبار إلى انصاره » فكان له مرتبون في مواضع 
مختلفة يرغبهم ويحسن إليهم ‏ ويعاونوه على نواحيه ومعهم طيور يطلقونها من المواضع المتفرقة إلى 
الموضسع الذي هو فيه .)١(‏ 

وفي القرن الثالث الهجري استخدمت احدى الفرق السياسيه في الدولة الاسلامية الحمام 
الزاجل » إذ نظم رئيس فرقة القرامطة في العراق الحمام الزاجل واستخدمه على نطاق واسع لنقل 
الاخبار من جميع النواحي بالعراق قبل اذاعتها بين الناس وهكذا استعان هذا الرئيس القرمطي 
بالشعوذه وايهام الناس بعلم الغيب وتقدير المقادير(") 

وفي خلافة المعتمد سنة ٢٣۲ھ‏ ۸1۹ م ولي دمشق وال يقال له ماحوز و کان صارما شجاعا 
لا يقطع في عمله الطريق تحيث وجه فارسا إلى اذرعات فمرٌ باليرموك » فصادفه اعرابي فنتف 
خصلتين من شعره فلما عاد الفارس اخبر ماحوز بما فعله الأعرابي » فطلب ماحوز معلما ليعلم 
الصبيان لكي يتمكن من رصد الاعرابي واعطاه كتابا ليدفعه لاهل القرية واعطاه طيورا وطلب منه 
ارسال هذه الطيور تحمل الاخبار بالقبض على الاعرابي فلما قبض المعلم على الاعرابي اطلق الطيور 
إلى دمشق بالخبر )٤(‏ 

وفي اوائل القرن الرابع الهجري نجد اخبار كثيرة عن استعمال الحمام بالعراق فمن ذلك انه 
لما تولى الوزير حامد بن العباس الوزاره عام ١٠٣ھ‏ ۹1۸م وروسل بالقدوم إلى الخليفة فكتب على 


عدة اطیار بخروجه في یومه )٥(‏ . 


٠1 المسعودي : مروج الذهب, ج٤ ص‎ )١( 
۳۳۹۳۲۸ ۰ ابن الندیم ؛ الفهرست‎ )۲( 

(۳) آدم متز: الحضارة الإسلامية. ج۲ ص ٤١١‏ 
() الحميري ؛ الروض المعطار ۰ ص ۲۰.۱۹ 
(۰) مسکویه : تجارب الام ج1 ص ٠۷‏ 
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وحكی عريب في حوادث سنة ١١۳ه/۳۳٠م أن القرامطة لما دخلوا البصرة اخبروا الناس‎ 
بعزل ابن الفرات وولاية حامد بن العباس قبل أن يجيء الخبر إلى البصرة بأريعة ايام ولا جاء الخبر‎ 
. )( بعد ذلك لاهل البصرة وعلموا ما أرادت القرامطة بذلك وان الخبر اتاهم من وقته في جناح طائر‎ 
وعندما قرب القرامطة من الأنبار تشوق الخليفة إلى معرفة أخبار ابى طاهر القرمطي فلما‎ 
. )( عرف أبو علي بن مقلة ذلك طلب اطليارا وانفذما إلى الانبار وكتب علبها اخبار القرمطي‎ 
ويظهر أن الاخبار والرسائل التى يحملها الحمام الزاجل » كان يعتمد عليها اعتمادا كاملا‎ 
ففي سنة ١٠۳ه/۲۷٠م اشتد خطر القرامطة قرتب الوزير على بن عيسى‎ ٠ أثناء الحرب مع القرامطة‎ 
» بين بغداد وبين مقرهم في نهر زبارا المرتبين » وسلم إليهم مانة طائر إلى مائة رجل يكتبون له على‎ 
٠)؟( اجنحتها كتبا بخبر العدو في كل ساعة‎ 
وفي سنة ۳۲۱ھ/۹۳۲م استطاع ابن قرابة ان يحمل إلى الوزير ابن مقلة اخبار سلامه الكوفة‎ 
من القرمطي » لان اليار جاره » وكان من اهل الكوفة حملت إليه انباء اصدق مما حملقه‎ 
اطياراصحاب المعرنة المعين في الكرفة من قبل الوزير» فتعجب ابن مقلة من ان يكون ابن قرابة اعرف‎ 
)٤( باخبار الكوفة من صاحب المعونة‎ 
وذکر مسوکیه عند کلامه علی حوادث سنة ۳۲۲/٣۹۳م ان البریدیین کانوا یستخدمون‎ 
الحمام في البريد ففي هذه السنة عندما قتل ياقوت اطلق بالخبر على جناح الطاثر إلى البريدي حيث‎ 
۰)°( امره ان يجمع بین راسه وجثته ودنن باموضع الذي قتل فيه‎ 
٠ وفي سنة ۳۲۷ھ/۹۳۸م ورد كتاب الطائر إلى تكريت من بغداد بظهور ابن رائق بمدينة السلام‎ 
في الجانب الغربي  ومعه القرامطة حيث خاف الخليفة الراضي من ابن رائق والقرامطة ء فتوجه إلى‎ 
. )1( الموصل وبقي فيها قلقاً من ابن رائق‎ 


NTO 
۲۲۸۲۲۱ الصابئ: الوزارة : ص‎ ٠١ ابن الاير الكامل من التاریخ » ج۷ ص‎ )۲( 
۱۷۸ مسکویه : تارب الاسم ۱ء ص‎  )۳( 

(4) مسکویه : تجارب الام چا ص ۲٩۲‏ 

() مسکويه ؛ تجارب ‏ الامم ٠‏ ج٠‏ ص ۲١۸‏ الهمذانيء تكملة » ص ۲۰۴ 

(1) ابن الجوزي . النتظم . ج ۱۲ .مس ۲۲۲ 
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ومن غریب آخبار سنة ۳۲۸ھ/۹۳۹م آن بجکم کان له کاتب على امر داره وحاشیته » وکان معه 
في السفينة عند انحداره إلى واسط ء واثناء ذلك سقط طائر على ظهر السفينة ‏ فاخذه غلمان بجكم 
احضروه إليه » قوجد على ذنبه كتابا ء ففتحه قاذا هو من هذ! الكاتب إلى أخ له مع البريدي يخبره 
بخبر بجکم وما هو عازم علیه (۱). 

ووصلت الرسائل في ذلك العصر من الرقة والموصل إلى بغداد وواسط والبصرة والكوفة 
بواسطة الاطيار في يوم وليلة (۲). 

ومما تجدر الاشارة إلبه هو أن الحمدانيين استعملوا الحمام في رسائلهم: ٠‏ ومما روى بهذا 
الصدر «أن ابا يعلي محمد بن يعقوب البريدي الكاتب قصد سيف الدولة الحمداني ٠‏ وجلس بحضرته 
» واثناء ذلك جاء براج الموكل ببرج الحمام الزاجل ؛ بكتاب طائر عرف سقوطه من بغداد ويذكر فيه 
قتل آبى عبد الله البريدي آخاه ابا بوسف واستيلائه على البصرة (۴). 

كذلك استعان الامراء البويهيون بالحمام الزاجل في نقل البريد ؛ ففي سنة ١٤٣ه‏ سقطت 
أطبارا في حضرة معز الدولة بالاهراز على نسخة واحده » بوقوع فتنة روز بهان وانجلائها عن الظفر 
بروزبهان واخذه اسیرا .)٤(‏ 

كما أن الامير البويهى بختيار بن معز الدولة البويهي » استعان بالحمام الزاجل من اجل 
القبض على سبكتكين حيث أن بختيار اتفق مع والدته واخوته أنه إذا كتب اليهم بالقبض على 
الاتراك » يظهرون أن بختيار قد مات ويجلسون للعزاء فإذا حضر سبكتكين » عندهم قبضوا عليه 
فلما قبض على الأتراك كتب إليهم على اجنحة الطيور بذلك (°). 


(۱) مسكوية : تجارب. ج۱ ص ٤۱ء‏ ابن الاثیر الکامل. ج۷ ص ۱٤۹۰۱٤۸‏ ابن كثيرء البداية » ج۱۱ ص ۲۰۲ 
(۲) الثعالبي : ثمار القلوب ص ٤1۸‏ 

(۲) التنوخي: نشوار المحاضرة ۰ ج۲ ص .1۸٤‏ 

4۸٤ مجهرل: الحدائق والعيون : ج۲؛ ص‎ )٤( 

۲١.۱۹۹ النويري : نهاية الارب قي قنون الآدب. ۰۲۱ ص‎ )١( 
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ومن غریب آخبار سنة ۳۲۸ھ/۹۳۹م آن بجکم کان له کاتب على امر داره وحاشیته » وکان معه 
في السفينة عند انحداره إلى واسط ء واثناء ذلك سقط طائر على ظهر السفينة ‏ فاخذه غلمان بجكم 
احضروه إليه » قوجد على ذنبه كتابا ء ففتحه قاذا هو من هذ! الكاتب إلى أخ له مع البريدي يخبره 
بخبر بجکم وما هو عازم علیه (۱). 

ووصلت الرسائل في ذلك العصر من الرقة والموصل إلى بغداد وواسط والبصرة والكوفة 
بواسطة الاطيار في يوم وليلة (۲). 

ومما تجدر الاشارة إلبه هو أن الحمدانيين استعملوا الحمام في رسائلهم: ٠‏ ومما روى بهذا 
الصدر «أن ابا يعلي محمد بن يعقوب البريدي الكاتب قصد سيف الدولة الحمداني ٠‏ وجلس بحضرته 
» واثناء ذلك جاء براج الموكل ببرج الحمام الزاجل ؛ بكتاب طائر عرف سقوطه من بغداد ويذكر فيه 
قتل آبى عبد الله البريدي آخاه ابا بوسف واستيلائه على البصرة (۴). 

كذلك استعان الامراء البويهيون بالحمام الزاجل في نقل البريد ؛ ففي سنة ١٤٣ه‏ سقطت 
أطبارا في حضرة معز الدولة بالاهراز على نسخة واحده » بوقوع فتنة روز بهان وانجلائها عن الظفر 
بروزبهان واخذه اسیرا .)٤(‏ 

كما أن الامير البويهى بختيار بن معز الدولة البويهي » استعان بالحمام الزاجل من اجل 
القبض على سبكتكين حيث أن بختيار اتفق مع والدته واخوته أنه إذا كتب اليهم بالقبض على 
الاتراك » يظهرون أن بختيار قد مات ويجلسون للعزاء فإذا حضر سبكتكين » عندهم قبضوا عليه 
فلما قبض على الأتراك كتب إليهم على اجنحة الطيور بذلك (°). 


(۱) مسكوية : تجارب. ج۱ ص ٤۱ء‏ ابن الاثیر الکامل. ج۷ ص ۱٤۹۰۱٤۸‏ ابن كثيرء البداية » ج۱۱ ص ۲۰۲ 
(۲) الثعالبي : ثمار القلوب ص ٤1۸‏ 

(۲) التنوخي: نشوار المحاضرة ۰ ج۲ ص .1۸٤‏ 

4۸٤ مجهرل: الحدائق والعيون : ج۲؛ ص‎ )٤( 

۲١.۱۹۹ النويري : نهاية الارب قي قنون الآدب. ۰۲۱ ص‎ )١( 
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ومن طريف ما يروى انه في منتصف القرن الرابع الهجري » جهز الخليفة المقتدر جيشا إلى 
إحدى الجهات ٠‏ وكان شديد التطلع إلى اخبار هذا الجيش » فأرسل أحد رجال الحاشية ويدعى ابو 
العباس أحمد بن الخصيب ؛ طيورا بصحبة بعض ثقاته مع الجيش » وقال لصاحبه سرح كل يوم 
طيورا وعليها الأخبار» فكانت الأخبار ترد على ابن الخصيب » كل يوم فيعرضها على الخليفة المقتدر 
ساعة بعد سا عة ٠‏ حتى أن الخليفة لم يفته من امر الجيش شينا فتعجب المتقدر من ذلك وعندما علم 
ذلك أنه من حسن تدبير احمد الخصيب استنوره .)١(‏ وهكذا فقد استخدم الحمام الزاجل في شزفن 
البريد في جميع مناطق الدولة العباسية . 

كما كان التجار والامراء يمكلون حماما للبريد خاص بهم (۲) . فقد تمكن هؤلاء التجار 
الاستفادة من الحمام الزاجل في نقل الرسائل والصكوك » (۲)رالعقود التجارية .)٤(‏ 

وفي عهد الدولة الطولونية (١٠٠٠ه/‏ ١۸1م)‏ استخم الحمام الزاجل على نطاق واسع(١)‏ الا 
ان استخدام الحمام في نقل المراسلات ٠‏ بلغ درجة كبيرة من التقدم والرقي في عهد الفاطميين . 
الذين استخدمرا الحمام في نقل الأخبار من سفن الاستطلاع التى كان يوكل إليها مراقبة حركة 
الاساطيل النورمانية ٠‏ التى دابت على الاغارة على شواطيء افريقية في أواخر العهد الفاطمي(١).‏ 

واشار ابن الأثير إلى ما وصلت إليه البحرية الفاطمية من تقدم في استخدام الحمام لربط 
الاسطول بقواعد « البرية والحصول على معلومات من اجل الدفاع واتخاذ الاحتياطات اللازمة(۷). 

وهذا آن دل على شي» فإنما يدل على أن استخدام الحمام في المراسلات البحرية ٠‏ ماهو الا 


نتيجة لتطور في أساليب تدريب الحمام في نقل المراسلات البرية ء وما يتطلبه ذلك من محاولات ترج 


(۱) ابن طباطبا : الفخري» ص ۲۷۰ 

Ali , Mazaheri , Orta Cagda Musulmanlarin yasayisl p.g. 631. ( 

(۲) الصك : وهو الكتاب. ٠‏ وهو كلمة فارسية معريةء وهو الذي يكتب للعهدة ؛ ويجمع صكاكاً وصكوكاً وكائت 
الأرزاق تسمی صکاکا ؛ لانها كانت تخرج مكتريةء وگان التاس يتسلمون ارزاقهم واعطياتهم بموجب هذه 
الصكوك. ابن منظور» ج۷ ص ۳۷۹ مادة صكك . ادي شير, الالفاظ ؛ ص ٠١۸‏ 

(4) ضبحي الصالح: النظم الإسلامية ۰ ص .۳١۷‏ 

(ه) انظر البلوي : سيرة احمد بن طولون» ص ۲۸۱.۲۸۰ 

(1) ابن الاثیر : الکامل ج۹ ص ۲٠۰‏ 

(۷) ابن الاثیر : الصدر السابق. ج۹ ص ۴٠۱.۴۰۰‏ 
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منطقيا إلى فترة سابقة لاخر عهد الفاطميين » فقد اشرت سابقا إلى أن اهل العراق كانوا يدربون 
الحمام برا وبحرا على نقل المراسلات . 

وكان اهتمام الفاطميين بأمر البريد بين مصر والشام مرا طبيعا الحدوث الاضطرابات 
السياسية بالشام ‏ ولتعرض الشام لغزوات البيزتطيين بين الحين والاخر ولذلك استخدم الفاطميون 
في هذا المجال الحمام الزاجل » وهناك العديد من الاشارات التاريخية التى تزكد مدى الاتصالات بين 
مصر وساثر انحاء الشام بوساطة الحمام . 

ومن هذه الاشارات ما ذکره المقریزی ضمن احداث سنة ۲۸۲ ه/۹۲م ‏ عندما مر الخليفة 
العزيز بالله منجوتكين والي دمشق بإنتزاع » حلب من بنى حمدان فيقول : «وفي جمادى الأولى ورد 
الخبر إلى القاهرة على جثاح الطائر ء بان سعد الدولة شريف بن سيف الدولة بذل لنجوتكين الف الف 
درهم ..لميرحل عنه» )١(‏ . ثم قال في مكان اخر :ء وسقط الطائر بعده بان منجوتكين, غنم غنيمة 
عظيمة من الاموال والرجال والدواب من البيزتطبين )١(»‏ 

كما استخدم الحمام الزاجل لنقل الهدايا من الشام إلى مصر وقال الانطاكي ضمن احداك 
سنة ١١٤ھ‏ / ١٠٠٠م‏ وصل إلى القاهره من طرابلس الشام حمايم تحمل هدية من فاكهة يابسة 
ورطبة وغير ذلك من الماكولات » (۳) . كما نقلت الفاكهة القراصية البعلبكية ٠‏ إلى الخليفة العزيز بالله 
من دمشق ايضا بواسطة الحمام الزاجل» حيث ذكر الخليفة المزيز الفاطمي ١٠٣ه.‏ 
(الکرذ) وإنه يحب آن يراهاء 
ویوجد بدمشق حمام من مصر وبعصر حمام من دمشق فکتب الوزیر لوقته بطاقته يامر فيها من هو 
تحت مره بدمشق آن يجمع ما بها من الحمام المصري ويعلق في كل طائر حبات من القراصية 
البعلبكية ٠‏ ويرسلها إلى مصر ففعل وانطلق الحمام صوب العاصمة ‏ فوصلت ابراجها ثم قام 


الوزير بجمع الحبات وتقديمها إلى العزيز فكان من اغرب الغرائب لدیه(٤)‏ 


۸هھ/٩۹۹1.۹۷م)‏ لوزیره يعقوب بن علي انه ما رأى القراصية الب 


٠۷١ القريزي : اتعاظ الحنق. جا ص‎ )١( 
۲۷١ القريزي : المصدر السابقء ج1 ص‎ )۲( 
الانطاكي؛ تاريخه ص‎ )۲( 
٤١١ صبع الاعشاء ج٤٠ . ص‎  يدنشقلقلا‎ )٤( 
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من الرواية السابقة نستنتج آنه كان يوجد خط بريد يريط الشام بمصر بواسطة الحمام مما 
أدى الى وصول القراصية البعلبكية في نفس اليوم . 

وبلغت العناية بالحمام ذروته في عهد الماليك بآن أعدت له آبراج في كل ثلائة عشر ميلا كما 
اقاموا لها نظارا وحراساء يراقبون وصول الحمام نهارا وليلا » خوقا من آن يمر عليهم وهم عنه 
غافلون(1). 

وبلغ من إهتمام الفاطميين بالحمام ان افردوا له ديوانا وجرائد بأنساب الحمام (۲) واقاموا له 
أبراجا خاصة فيها عمال يراقبون قدوم الحمام وسفره » وكان عليهم أن يراعوا عدم السماح للحمام 
بالمغادره الا في ظروف متاسبة . (۳) فقد كانت في مدينة دمشق في العصر الفاطمي ابراج خاصة 
بالحمام الزاجل من حمام مصر ؛ وفي مصر حمام من دمشق لحمل الرسائل (). 

وفي خلافة الحاكم بامر الله استخدم الحمام الزاجل لنقل الأخبار بين دمشق والقاهره(ه) 
وغالبا ما كانت وظيفة الحمام نقل الأخبار الهامة جداً والتى تستدعي سرعةكبيرة. وسرية متناهية 
كما انه استخدم لنقل اخبار الحروب » وبعض الشؤون السياسية ء والتجارية ٠‏ بين دمشق 
والقاهره(1). 

كما ان جواسيس الحسن بن عمارة استخدموا الحمام الزاجل لإيصا ل أخبار والي دمشق 
منجوتکین إلى سيدهم في القاهره بعد وفاة العزیز بالله سنة ۹۹1/۲۸۲م (۷). 

وبهذا كان الخلفاء الفاطميون يضمنون وصول أخبار الولايات إلى القاهره » سواءٌ كان ذلك 


عن طريق أصحاب البريد أو عن طريق الحمام الزاجل . 


شاهين زيدة كشف امالك . ص ۱۷١‏ 
(۲) القلقشندي : صبع الاعشاء ج٠٠‏ ص ٠٠١‏ ابن شاهين الظاهريء زيدة امالك ص ٠١١‏ 
(۲) السعداوي . نظام البريد ٠‏ ص ٠٤١‏ 

اهيم تاريخ الدولة الفاطمية. ص ۲۹۰ 

۷۷ القلانسي, تاریخ دمشق. ص‎ )٥( 

۲۷١۲۷١ المقريزي . اتعاظ الحنفاء ج۱ ص‎ )١ 

(۷) ابن القلاتسي . تاریخ دمشق. ص ۷۷ 
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ثالثا : البريد المائي او البحري . 

لا تتوفر معلومات كافية لرسم صورة واضحة عن تنظيم البريد المائي » لذا سيكون الحديث 
عنه موجزا لافتقارنا ماده خصبة لتغطيته » إذ اننا لا نجد له ذكرا في مؤلفات المؤرخين والجغرافيين 
این 

وكانت تستخدم فيه المراكب البحرية لذلك يذكر الحسن بن عبد الله واذا كانت البلاد بحرية 
فليكن لصاحب الخبر مراكب خفيفة سريعة .)١(‏ 

وقد استفاد العباسيون من المجاري والانهار المائية في نقل الأخبار ء أو إيصال الرسائل 
والكتب والاوامر فاستخدموا سفن البريد لإيصال الرسائل والاخبار عبر المجاري المائية )١(‏ .كما ان 
الرسائل كانت ترضع في بعض الاحيان في قصبة ؛ وتربط بحزمة من الحشيش وترمى في النهر 
وذلك إذ! كان المرسل إليه عن طريق المجرى الاني (۴). 

ولكن الاعتماد على هذا النوع من النقل كان ضعيفا )٤(‏ واكثر تعرضا للخطر من غيره فقد 
يتنبه العدو له » فبراقب مجاري الانهار كما أن الرسالة قد يعترضها صخرة في النهر » أو حيوان 
نهري ٠‏ أو سفينة ٠‏ فيعوق سيرها مع التيار فتضطر ان تركن .)٥(‏ 

وکان يوجد في كل من تهري دجلة والنيل سفن البريد السريع وهذه السفن كانت تقطع في 
الوم ستين فرسخا او ۱۸ ميلا وكان بوسع المسافرين ان يركبوا هذه السفن .)١(‏ 

ومما تجدر إليه الملاحظة هو ان القوة البحرية التى بناها العرب في العصرر الاسلامية 
الوسطى ولا سيما في عهد الدولة الفاطمية . لا يمكن أن تبسط جناحها في ريوع البحار بهذه السرعة 
المدهشة الا إذا كانت متكئة على بريد بحري محكم الإدارة والتنظيم حتى يضمن لها سلامة خطوط 
تموينها الخلفية ٠‏ وخطوط دفاعها وقد اشرت سابقا إلى ما وصلت إليه البحرية الفاطمية من تقدم في 


استخدام الحمام لربط الاسطول بقواعده البريا 


(1) عبد الله بن الحسن : اثار الدول ص ۸١‏ 

(۲) خالد جاسم الجنابي : البريد المسكري قي العصرالعباسيء مجلةامزرخ العربي. ج٤۱‏ عدد ۲٣‏ ۱۹۸۸ء ۹ه 
 )۲(‏ جرجي زيدان: تاريخ التمدن الاسلامي. ج۰۱ ص۲۰۱ 

.۴۸ الحضارة الإسلامية . ص‎ ٠ عطية التوصي‎ )٤( 

(#) السعداوي : نظام البرید ص ۲١۷‏ . 
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رابعا : وساتل بريدية مخظفة.‎ 


الى جانب البريد البري المتمثل بالخيول والابل والجمال والجمازات والبريد الجوي المتثمل 
بالحمام الزاجل والبريد المائي كان هناك العديد من الوسائل التى استخدمت لتقل الاخبار ٠‏ ولا سيما 
في البريد العسكري كالمناور والطبول واستعمال السهام ورمي الحجارة » واستخدمت النار كوسيلة 
في نقل الأخبار وخاصة في الجهات الواقعة في اسيا الصغري ويلاد الشام والتي كانت خاضعة 
للدولة البيزنطية )١(‏ لان هذه الدولة كانت تستعملها وتدعى هذه النار بثار الحرب وهي النار التي 
كانوا يوقدونها إذا ارادوا حربا وتوقعوا جيشا وارادوا الاجتماع اوقدوا ليلا على جبلهم نارا ليبلغ 
الخبر أصحابهم 0( 

وبمرور الزمن حظيت هذه النار بنصيب وافر من العناية في ظل الدولة الاسلامية ٠‏ فوضع 
نظام لاشعالهاء وخصص عمال لراقبتها ٠‏ ورصدت لها الاسوال في بيت المال (۲) وعرفت الأماكن 
التى تشتعل فيها النار بامناور وهي عبارة عن مواضع رفع النار في الليل والدخان في النهار » 
وتكون تاره على روس الجبال وتاره تكون في ابنية عالية ومواضعها معروفة .)٤(‏ 

وتعتبر المناور من اسرع وسائل الانذار والتحذير المبكر التى استخدمها المسلمون في العصور 
الوسطى» وهي تشبه في سرعتها وسائل الاتصال اللاسلكية الحديثه ٠‏ من حيث فعاليتها في سرعة 


نقل اشارات الانذار والتنبيه 


وقد أتقن المسلمون العرب بدورهم استخدام المناور » منذ سوجة الفتوح الأولى » إذ يروي 
البلاذري آن « عمر بن الخطاب ء كتب إلى معاوية بن 1 بى شفيان في إقامة الحرس على مناظر بلاد 
الشام » واتخاذ المواقيد لها )٥(‏ » وشاع استخدام هذه الوسيلة السريعة الناجحة في التحذير 
والإنذار ابان العهد الاموي لتتبع اخبار الفتن الكبرى ‏ والفتوح الكثيره ؛ ورصد تحركات اعداء الدولة 
على الحدود 


٤٠1٤١١ ادم مثز. الحضارة الإسلامية . ج٠ ص‎ )١( 

(۲) الجاحظ : الحبوان» ج۲ ص ۷٤‏ . القلقشتدي صبع؛ ج٤.‏ ص 1۹۷ الغزولي: مطالع البدور؛ ج۲ .ص 1۸. 
(۲) القريزي ؛ الخططء جا ص ١۷١1ء‏ السعداويء نظام البريد. ص ٠١١‏ 

٤٤١ صبع الأمشى . ع٤٠ ص‎ ٠ العمري: التعريف. ص ۲۸۷. القلقشندي‎ )٤( 

اایاادري: ري 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


NEL 

فقد عزز الحجاج بن يوسف الثقفي جهاز البريد ٠‏ بنظام سريع من المراسلات في المتارات 

والمناظر بين واسط والثغور النانية. فتدل إشارتها الضونية في الليل والدخان المنبعث عنها في النهار 
على الوضع في الأقاليم المتاخمة للاعداء وحاجتها إلى المدد .)١(‏ 


وخلال القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي » استخدمت هذه المناور استخداما حستا 
على طول سواحل الشمال الاقريقي ‏ وكانت القوافل والتجار تسير في الطرق وهي امنة لكثرة 
الحصون وا لمحارس على ساحل البحر حتى ان النار كانت توقد من مدينة سبتة إلى الاسكندرية 
فيصل الخبر منها إلى الاسكندرية في ليلة واحدة وبينهما مسيرة شهر (۲). كما أن الخبرمن طرابلس 
الغرب إلى الاسكندرية ينقل خلال ثلاث او اريع ساعات .(). 

ويذكر المقريزي انه كان في مناره الاسكندرية قوم مرتبون لإيقاد النار طوال اليل فيقصد ركاب 
السفن تلك النار على بعد . فاذا رأى اهل المناره ما يريبهم أشعلوا النار من جهة المديئة. فاذا راها 
الحرس ضريوا الأبواق والاجراس » فيتحرك عند ذلك الاس لمحاربة العدو .)٤(‏ 

وكان يختار لهذه المناور والمناظر في بلاد الشام المراقع الاستراتيجية » وساعدهم على ذلك 
علبيعة البلاد وكثرة الجبال فيها ؛ فكانت مناور الشغور والرباطات على طول سواحل بلاد الشام 
متصلة بمنارات من الداخل » تنتهي عند المنطقة المسؤولة عن الدفاع عن ذلك الثغر أو الرباط (°). 

ب الطبول والابواق والاعلام د 

كانت هذه الوسائل بمثابة اشارة أو علامة | خبارية بين القائد والجيش في المعارك والحروب 
وقد استخدمت هذه الوسائل في ثورة بابك الخرمي عام۲۲٠ه/٠۸۳م ٠‏ وذلك عندما تعذر على الأفشين 
قائد المعتصم الاتصال بجنده في ميدان القتال. وذلك لكشرة الدروب وتشعب الطرقات بين جبال 


اذربيجان العظيمة الارتفاع ‏ وكثبرة الالتواء ٠‏ فاستعان الأفشين بالطبول لإعلام قواته بحركات سيره 


(۱) المد » الحجاج؛ ص ۲۸1۲۸۰ 

(۲) ابن تغري بردي : التجوم الزاهرة ج1 ص 1۷٤‏ 

(۳) ابن تغري بردي : المصدر السابق جا ص ٠۷٤‏ 

٠١۷ القريزي : الخطط جا ص‎ )٤( 

(#) احسان صدقي العمد : وساتل انذار ميكر عتد المسلمين. مجلة العریيء عدد ۲۰۲ .۱۹۸٤‏ ص ٠۷١‏ 
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كما آنه كان يحمل اعلاما سوداء كبارا عددها اثنا عشر علما يحملها اثني عشر‎ . )١( ووقوفة‎ 
.)۲( بغلا‎ 
وعندما عزم الموفق على لقاء صاحب الزنج » استعان بالأعلام السوداء والابواق كي تكون‎ 
شارات بينه و بين قواته في ساحات القتال وذلك لكثرة عدد العساكر وعد المسافة بينهم وامر الناس‎ 
وجموع العساكر أن لا بزحفوا حتى يحرك علما اسود كان قد نصبه على إحدى الدور » او حتى ينفخ‎ 
.)٤(يهيربلا وقد استمر استخدام الأبواق والمشاعل في العهد‎ .)١( في بوق بعيد الصوت‎ 
ففي عام۷١۳ه/10۸م. حاصر جوهر الصقلي قائد المعز الفاطمي مدينة فاس » ثم ارسل أحد‎ 
قواده مع جماعة من الجند ليعبروا إلى داخل المدينة » وأمرهم بعد اداء المهمة ان يقوموا بضرب‎ 
الطبول واشعال المشاعل  إذا كانت هذه هي الاشارة المتفق عليها كي بتمكن من إقتحام مدينة‎ 
.)٥(ساف‎ 


ج . السهام ورمي الحجارة ب 


وقد استخدمت هاتان الوسيلتان في الحالات التي يتعذر ويصعب وصول البريد إلبهاء وخاصة 
في حالة الحصار, فقد ذكر الهرثمي بانه في حالة الحصار جرت العاده ان يكتبوا الأخبار على 
السهام ثم يرمون بها إلى داخل الحصن (ا). 


كذلك استعين بالحجارة من اجل إيصال المعلومات والاخبار إلى من بداخل الحصار (۷). 


ولئن دلت وسائل البريد وانراعه السالفة الذكر على شيء فا نما تدل في المقام الاول على بقظة 
الخلفاء وادراكيم للاخطار المحدقة بهم ووقوفهم دائماعلى اهبة الاستعداد لتلافي حدوث اي عارض 
يزدي إلى اخلال الموازين في دولتهم كما يدل بوضوح على تطور العقلية العربية من الناحيتين 


العسكرية والادارية 


الطبري :چ۹ ص ۳۱۲۴ ۳۲ 

(۲) الطبري : ج۹ ص .٤۲-۲۳۲‏ 

١1ص‎ .۲٠ج الارب في فتون الادب.‎ mM 

٤٤١ ص‎ ٤ج‎ ١ مجهول : العبون والحداتق‎  )٤( 

۲۹۲ ۔۲٣۱ ابن الاثیر : الکامل. ج۷ ص‎ )٥( 

() الهرشمي: مختصر سياسة الحروب ‏ ص .1٤‏ 

(۷) الطبري تاریخ : ج٥‏ مس ۰111 جرجي ژيدان, تاريخ التمدن الإسلاميء جا ص ۲۰١‏ 
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ب . استعمالات البريد وخدماته د 


تنوعت الخدمات التى يزديها البريد » قكثيرا ما كان 
البريد لخدمتهم وقضاء مصالحهم )١(.‏ اذن فقد قام البريد باكثر من مهمة زمن الدولة العباسية 


فبالإضافة إلى مهمة نقل الاخبار من قصر الخلافة إلى اقاليم الدولة المختلفة وبالعكس ٠‏ اصبح يقرم 


اء بني العباس يستخدمون خيل 


بعدة اعمال في آن واحد ضمن اختصاصات ديوان واحد (۲) . 

فقد استعمل البريد لنقل المسافرين في الحالات الطارئة الملحة » كما هي الحال عندما سمع 
الخليفة بخبر وفاة المهدي - وكان في جرجان - اسرع بالمجيء على دواب البريد (۲) كما يذكر عن 
رسول لعضد الدولة البويهي أنه استاجر جملا في قافلة البريد من الموصل إلى بغداد )٤(‏ . 

وكانت الكتب ترد على البريد تحمل اخبار وفاة الخلفاء أو تحمل أسماء بعض الاشخاص 


المطلوبين من قبل السلطة ٠‏ والإشارات التاريخية على هذا الأمر كثيرة ففي سنة ۸١٠ه/‏ ٤۷۷م‏ نف 


الكتب بالبريد تحمل خبر وفاة المتصور ومبايعة ابته المهدي بالخلافة (ه) . وعندما توفي الرشيد كان 
البريد مسرعا في إذاعة الخبر وإعلان النباً ومبايعة الأمين بالخلافة (1). وفي سنة (۲۲۹ه/١١۸م)‏ ورد 
كتاب صاحب البريد بمدينة السلام على الخليفة المتوكل يذكر فيه وفاة اسحاق بن ابراهيم . كما ورد 


كتاب ابراهيم بن عطاء متولي الاخبار في سامراءء يذكر فيه وفاة الحسن بن سهل (۷) إذ تأثر المتوكل 


على وفاتهما . 

)١(‏ الطبري : تاريخ ج۸. ص 14۷. الاصفهاني, الاغاني ۰ ج۲۲ ص ۲۹۱۰۲۹۰. مزلف مجهوز؛ الحدائق ج۲ ص 
rr‏ 

(۲) المسعودي» مروج ۰ ج۲. ص ۲۲٢‏ الامصفهاني. الاغاني؛ ج۲۲ ص ۲۹۱.۲۹۰ النويريء ثهاية الارب ۲۲ ص 
rv‏ 


(۲) الطبري. تاریخ ۰ ۸ ص ۲۱٤‏ السعودي» سروچ ۰ ج۲ ص ۰۲۲۲ التنرخي. الفرج ۲ ج۲ ص ۲۲۸ مؤلف 
مجهول. الحدائق ج۲ ص ۲۸۳ ابو القداء. الختصر ‏ ج۲ ص ۱۰ء ابن خلدون, تاريخ العبر ۰ ج۴؛ ق۲ ؛ ص 
YER N Tt‏ 

() مسکریة. تجارب ج۲ ص 1۲ 

(( 

0 


N it 

۸ ص ۳۱١‏ ابن الجوزي . المنتظم. ج٥.‏ ص ۱۱۳۲ ابن الاٹیر. الگامل. ج٥۰‏ ص ٠٠۹‏ ابن 
خلدون. تاریخ ۰ ج۰۲ ص 1۰ السیوطي, قاریخ. ص ۲۹۱ 

(۷) الطبري س تاریخ ۰ ج۷ ص ۱۸۰.1۸4 
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وتتابع استعمال البريد في العهد البويهى لنقل أخبار الوقيات من آمراء أو أشخاص لهم علاقة‎ 
بالدولة إذ وردت الكتب على خيل البريد سنة ۳۷۹ه/۹۸۹م تحمل خبر وفاة الامير البريهى شرف‎ 
كما ورد كتاب صاحب البريد خلال امارة عميد الجیوش سنة ۳۹۲ه/٠١١٠م يذكر فيه‎ . )١( الدولة‎ 
وفاة أبى العباس العلوي » وكان مطلويا من قبل السلطة إذ بذل عميد الجيوش المبالغ الطائلة من اجل‎ 
الفتك به واثناء ذلك وردت الكتب على خيل البريد تحمل خبر وفاته (۲). كما كان للبريد دور في‎ 
تسلیم شا‎ 
توجه نصير مولى هارون الرشيد إلى الهادى بالخاتم والقضيب والبردة على بريد الناحية (۲). ومعا‎ 
يذكر في هذه المجال ان عامة الناس لم يسمح لهم باستعمال البريد للنقل والسفر إلا إذا دفعوا اجرا‎ 
. باهظا (٤)ء وذلك لأن البريد وضع اصلا لخدمة مصالح الحكومة الرسمية‎ 


ت الخلافة للخليفة الجديد ففي سنة ١١٠/١۷۸م‏ عندما بويع لموسى الهادي بالخلافة 


وکثبرا ما کان خلفاء بنى العباس ؛ يستخدمون خيل البريد لحمل بعض الناس إلى الخليفة او 
الأمير التماسا لسرعة قدومهم ٠‏ وبخاصة هؤلاء الذين تحدثهم نفوسهم بالخروج على طاعة السلطان . 
كما انه استخدم لحمل عمال الامصار إلى مقار وظائفهم واعمالهم .)٥(‏ 

فعندما توفي الخليفة أبو العباس السفاح طلب أبو جعفر المنصور من ابي مسلم الخراساني 
ان يرد إلى الانبار على البريد لضبط العسكر فيها (1) . وفي عهد الخليفة ا منصور رفع إليه ان رجلا 
عنده ودانع وأموال لبني امية فأمر بإحضاره على البريد (۷) . كما امر بإحضار احد الاشخاص 
ويدعي عبد الرحمن بن ابي الموالي على البريد من اجل سؤاله عن أبناء الحسن بن عبد الله (۸) 


وفي عهد الخليفة هارون الرشيد رفع إليه ان رجلا من بثى أمية ٠‏ عظيم امال والجاه كثير الخيل 


(1) ابي شجاع ذیل تجارب الأمم. ج۲ ص ۱۵۸ . 

(۲) ابي شجاع, الصدر السابق. ج۲ ص ٤٤.4۲۹‏ 

(۲) الطبريء تاريخ ص ۸۷ الجهشياريء الوزراء» ص ٠۹۷‏ الثمالبي. لطائف. ص ٠١١‏ ابن الاثير ؛ الكامل. جه. 
ص ۲۱۲. ابن کثير, البداية ج۱۰ ص ٠۲۸‏ 

۴۹۹ فیلیب حتيء تاریخ العرب المطول.‎ )٤( 

٠١ص‎ ٤ج الطبري» تاریخ » ۸ ص ۲۱.۲۲۰. الشابشتي. الدیارات. ص ۰۷۰3 إبن تغري بردي النجوم؛‎ )٥( 

(1) الدینوري» الاخیار الطوال» ص ۲۷۸. 

(۷) التنوخي. المستجاد في قعلات الأجواد ‏ ص ٠۸١.1۸٤‏ 

(۸) الاصقهاني. مقاتل الطالبيين ٠‏ ص 1۹۲ . 
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والجند يخشى على المملكة منه » فطلب من خادمه أن يحضره على البريد إلى دمشق .)١(‏ 

وفي خلافة المتوکل هرب محمد بن البعيث بن جليس ٬‏ وکان قد جي» به آسيرا من اذربيجان 
سنة (٤۲۳ه/۸٤۸م)‏ » وحبس وكان الوالي بأذربيجان محمد بن حاتم بن هرثمة مقصرا في طلبه فولى 
المتوكل حمدوية بن علي اذربيجان » ووجه من سر من رای على البريد (۲). كما استخدم البريد من 
قبل كل من المهدي والأمين والمأمون ‏ وغيرهم في استقدام بعض الاشخاص (۴). 

كما كانت بعض الحاجيات والمواد الخاصة تنقل على البريد قفي عهد الخلافة الاموية استخدم 
الخليفة الوليد بن عبد الملك البريد لنقل الفسيفساء من القسطنطينية إلى دمشق » ليصفع منها 
حيطان المسجد الجامع بها » ومساجد مكة والمدينة والقدس .)٤(‏ ويهذا يكون البريد قد استخدم في 
امور الدين والدنيا . 

وفي سنة (١١٠ه/۷۷1)‏ » حمل محمد بن سليمان » الثلج للخليفة المهدي على البريد(ه). إلى 
جانب ذلك كان البريد ينقل البضائع احيانا فقد اعتاد المأمون أن يجلب البطيخ الممتاز من خوارزم 
إلى بغداد في البريد كما كان البريد يجلب إلى الواثق قوالب من الرصاص معباة في الثلع .)١(‏ 
وكذلك كان الخليفة المأمون يهادي آخاه الأمين ويبعث إليه من طرف خراسان ويواصله بكتبه على 
البريد (۷) . وعندما اشتهى الخليفة أكل رطب آزاد اثناء جلوسه على نهر البذنذون في طرسوس » 


جاءته بغال البريد تحمله إليه (۸) . 


واستمر استخدام البريد في نقل البضائع للامراء والسلاطين في العهد البويهي ٠‏ فكانت 
بواكير الفواكه تصل إلى قصور السلاطين طيبة سليمة ‏ إذ كان يحمل المرتبين بواكير الفواكة 


٤ا4١ الستطرفء ص‎ ١ الابشيهي‎ )١( 

(۲) مؤلف مجهول الحداتق. ج۲ ص ۰۲۹. 

(۲) الطبري. تاريخ. ج٠‏ ص .٠۲١‏ الببهقيء المحاسن, ص ۲٠۲‏ التنوخيء للستجاد. ص ٠١‏ التنوخي» الفرج؛ ج۲. 
ص .۲٢‏ ص ۲۵۲ این خلگان. ج۰۱ ۳۲۷ 

۲٠١ العمري. التعریف. ج۰۱ ص‎ ٤٠١ ٠٤ج‎ ۰ القلقشندي ۰ صبح‎ )٤( 

(ه) الطبري . تاریخ . ج۸ ص .۱۳٤‏ ابن الجحوزي. المنتظم, ج۸ ص ۲۲۹ ابو الفداءء المختصر» ج۲ ص ۸. 

۲١١ الثعالبيء لطاتف ۰ ص‎ )١ 

(۷) ملف مجهول . الحدائق. ج۲ ص ۲۲۱ 

(۸) این طيفور. الطبري. تاریغ, ج۸ ص 1٤۷‏ ابن العمراني ان 
الفداء. المختصر؛ ج۲ ص ۲۲.۲۱ مؤلف مجهولء الحدال 
۷ الحنبلي. شذرات. ج۲ ص ۲۴۷۱ 


سس ۰۱۰۲ ابن الاٹیر. الکامل, چ ص .٠٤١‏ ایو 
ج۲ ص ۲۷۸ النويري» تهاية الارب» ۲۲ ص 
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والمشموم من نواحي فارس وخوزستان فتصل طرية (۱) » وهذا إن دل على شيء قانما يدل على ما‎ 
يتصف به البريد من السرعة في النقل ء وعلى ما تميرت به طرق البريد من تطور وتقدم في عهد‎ 
الامراء البويهين‎ 
ولم تقتصر إستعمالات البريد على ذلك » بل استخدم في مجال التسلية والترفيهء قعندما‎ 
حيث حمل‎ ٠ اشتهت جواري الخليفة المهدي أن يسمعن ربيعة الرقي  وجه إليه المهدي طلبا لياتي‎ 
على البريد (۲) . كما ان الخليفة هارون الرشيد كان يحب جارية له تدعى مادة وعندما اشتاق اليها‎ 
انفذ خادمه على البريد لإحضارها(۲) » كما ارسل الرشيد إلى فارس بريدا » عندما سمع عن ضراب‎ 
. )6( العود المبدع‎ 
واستخدم البريد في النواحي الادبية والعلمية والطبية » فمن الناحية الادبية استخدم في جلب‎ 
الشعراء والأدباء إلى الخلفاء () . أما فيما تعلق بالناحبة الطبية فقد احضر بعض الاطباء البارعين‎ 
لمعالجة الخلفاء الذين الم بهم مرض معين . ففي سنة۸٤١ه/١۷1م أصيب الخليفة المنصور بمرض‎ 


فسدت فيه معدته » وانقطعت شهوته للطعام. وكلما عالجه الأطباء إزداد مرضه»ء فأشير عليه 


بجورجيوس بن جبرائيل» رئيس اطباء جند سابور ووصف بالمهارة في الطب فأنفذ المنصور في وقته 
من یحمله على البرید (1). 

وفي سنة ١۷١ه/۸۷٠م‏ مرض الخليفة هارون الرشيد » وكان يعاني من صداع لحقه أاعجز 
الأطباء ٠‏ ولم يستطيعوا معالجته ١‏ ولم يهتدوا إلى معرفة سبب اله فطلب من يحيى بن خالد أن 
یحضر له طبیبا ماهراً » فارسل یحیی بن خالد بریدا إلى بختيشوع بن جورجيس وحمله إلى الرشيد 
حیث اکرمه (۷) 

وکان بوجد بدیار مضر طبیب مشهور حاذق بالطب ؛ یعرف بلطیان وکان نصرانیا » فأرسل 


الخليفة هارون الرشيد في طلبه لمعالجة جارية له كان عبيد الله بن المهدي قد اهداها إلى الرشيد 


عندما ولاه مصر ‏ وأحبها الرشيد حبا شديدا » فحمل إليه بالبريد (۸) 


(۱) ابي شجاع (ذيل) چ۲ ص ٤١‏ 

۱۹1-1۹۰ الاصفهاتي, الاغائي ج۲۲ ص‎ )١( 

1۸٤ ابن الجوزي. النتظم. ج٠٠ . ص‎ .٠۲.٠۲ الاصفهائي, الآغانيء ع۲۲ ص‎ )٣( 
٤١ الجاحظ التاج ص‎ )4( 

۲۹۱.۲۹۰ الاصفهاني. الاغالني. ج۰۲۲ ص‎ )٠( 

)ابن آبي اصبيعةء عبون الانباء ۰ ج۰1 ص ۱۸۴ 

(۷) ابن ابي اصبيعة. الصدر السابق. ص ۸1ء القفطي, اخيار العلماء. ص ۷١‏ 
(۸) ابن ابي اصبيعةء المصدر السابق. ص ٤١‏ 
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كما كان لكل من العلماء والفقهاء. نصيب في استخدام البريد من أجل الإنتقال من مكان 
لآخرء فقد سمع الخليفة المتوكل عن ذي النون بن ابراهيم - أحد الوعاظ والعلماء قي مصر . قأحب ان 
یستمع إلیه. ویاخذ عته کلامه. فامر بحمله علی دواب البرید (۱) 

كما ان بعض الفقهاء والائمة كانت لهم اراء في مساة الانتقال على البريد. فقد روي ان الليث 
بن سعد بن عبدالرحمن إمام اهل مصر في الفقه والحديث, كتب من علم محمد بن شهاب الزهري 
علماً كثيراً. ثم طلب ركوب البربيد إليه. إلى الرصافة . ولكنه خاف الا يكون ذلك لله تعالى ٠‏ فترك 
ذلك (۲) 

على أن المهمة الاساسبة للبريد. كانت أشبه بجهاز المخابرات للدولة » وكان دورها مراقبة عمال 


الولايات ٠‏ والتجسس والاستخبار عن الشعب وتحركاتهء ضماناً لامن الدولة واستقرارها. 


و0 کنیا س 3 
(۲) ابن خلکان, وفیات. ج٤‏ ی ۱۲۷ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفصل الخامس 
طرق البريد ومحطاته 


عوامل وشروط قيام الطرق. 
. إهتمام الدولة الإسلامية بطرق المواصلات والبريد. 
تامين طرق المواصلات من هجمات اللصوص وقطاع الطرق. 
ء طرق البريد في بلاد الشام. 

.١‏ الطرق البريسة. 

۲ الطرق الداخلية في بلاد الشام 

۴. الطريق من الشام إلى بلاد الروم. 


.٤‏ الطريق إلى مصر وإفريقيا 


الطرق البرية في العسراق. 
.١‏ الطرق الداخلية في العراق. 
٣‏ الطرق الخارجية: 
طريق بغداد إلى مكة 
. الطريق الشمالي الغربي. 
الطريق من بغداد إلى المشرق ونواحيه 
الطريق بين اعراق والشام 
. محطات البريد. 
أثر طرق البريد ومحطاته على النواحي السياسية 
والعسكرية والإد ارية والإقتصادية. 
سكك البريد في العراق. 
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4 طرق البريد ومحطاقه.‎ 


هناك علاقة وطيدة بين طرق المواصلات ونظام البريد فمنذ القرن الثالث الهجري (التاسع 
الميلادي) استفاد العباسيون من أنظمة البريد التي كانت معروفة منذ القدم في سوريا وبلاد ما بين 
النهرينء والتي كان الفرس والرومان قد استخدموها لإيصال رسائل الدولة. وزاد إهتمام الرومان 
بالبريد وانشأؤا له طرقاً جديدة في بلاد الشامء فبنوا فيها المحطات ووضعوا فيها الحاميات وكانت 
هذه الخدمات البريدية في الغالب مرافقة للخدمات العسكرية والتجارية ولم تنفصل عنها. ونظرا 
لتوحيد بلاد الشام ويلاد ما بين النهرين في الدولة الإسلامية. فقد انتعشت خطوط المواصلات ما بين 
هذين الإقليمين » واصبحت الطرق تقطع الصحراء الفاصلة بينهما. ومع هذه الرحدة بدات الخدمات 
البريدية الصحراوية مع بداية قيام التنظيمات في الدولة العباسية(. 

كما وجه الخلفاء العرب إهتماماً بالغاً بتنظيم طرق المواصلات وصيانتها والمحافظة عليهاء معا 
ساعد على تذليل العقبات والصعوبات امام القوافل الواردة والصادرة. وامام حركات الجيوش 
المندفعة عبر الأقاليم الشاسعة . 

وكان هناك شروط وعوامل لا بد ان تتوافر في آي مركز او مرحلة من الطریق؛ حتی تكرن 
مأسونة أو صالحة . ومن هذه الشروط د توافر الماء العذب في الطريق ( ٠‏ كأن يكرن قرب بحيرة 
ماء» او في مسارات الاودية والانهار للاستفادة من العشب حول مصاب الأنهار ومن المياء ") ١‏ أو 
ان تكون بها برك ماء مصنوعة ) » ومما يعزز أهمية الموقع ليكون طريقاً للبريد أو للتجارة أو 
للحجج طبيعة الموقع من حيث ٠‏ السهولة والصعوبة (أي يجب أن تبتعد طرق المواصلات عن المناطق 
الجبلية والصخرية الوعرة المسالك » وذلك لتسهيل التنقل. ومن ثم المقدرة على الوصول إلى 


مصنامر الباة كالواحات والاردية مل مديثة دمشنق ).حم ل . الرملة 7 ء بفداد 0 , 


)١(‏ الع درادكه » البريد وطرق المواصلات في بلاد الشام» المزتمر الدولي الخامس لبلاد الشام» ۱۹۹۲ ص 
AAV‏ 

۱1۷.۱11.1۹۲١ ۱۹۰ الاصطخري المسالك » ص ۸٩ء ابن حوقل صورة ق۴؛ ص‎ )١( 

(۲) المقدسي ؛ احسن التقاسیم ص ۲٠۴۲۰۲۰۱٤۱‏ 

(4) سعد الراشد ؛ الحجاز وشمال غرب الجزيرة: الزتمر الدولي الرايع لبلاد الشام, مجلد الثاني ۱۹۸۷. ص۲٣۷‏ 

(*) ابن حوقل: صورة الارض. ص ٠١۲١٠١١‏ 

١١۲١۱۹۲ این حوقل: الصدر السابقء ص‎ )١( 

(۷) القدسي : أحسن التقاسيم؛ ص ٠١١‏ 

(۸) ابن حوقل: صورة الآرض. ق۲ ص ۴۱1.۲۱۰ 
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والبصرة . كانت في بسطة من الأرض إذ أن الانتقال منها وإليها يكن سهلاً على دواب الحمل. 
كما يجب أن تترافر قيها الحصون والقلاع والمواقع اللحمية من العاديات. مثل مور(" الساحلية التي 
تعتبر من احصن الحصرن على شاطئ البحر امتوسط وكذلك مدينة الجحفة التي بناها عمر بن عبد 
العزيز على طريق المدينة من مكة (" . ومدينة تكريت المشهورة بقلعتها الحصنة المطة على نهر 
دجلة ) ١‏ وأمد التي وصفها القدسي بقوله دلا أعرف للمسلمين اليوم بلدا احصن ولا ثغر أجل منها 
0( 


في تخوم المسلمين بوجه عام» . وكانت الرقة وهي من الجزيرة محصنة بحصن عريض يسير على 


: 
فار 


وهكذا ثلاحظ آن هذه المراكز والمدن قد حافظت على نفسهاء كمواقع تجارية ومرورية » بسبب 
ا ههان حضون و 7 . 

ويعتبر وجود السوق دلالة وسؤشر على فعالية هذا الطريق ٠‏ كما هو الحال في منبج التي 
وصفها ابن حوتل. «بانها كثيرة الأسراق» بالاضافة إلى مدينة دمشق ‏ التي اشتهرت باسواقي() 
وكان المقدسي قد آبدى اعجابه بحسن أسواق الموصل ؛ فأثنى عليها وعلى سعة محالها وفنادقها 
التي عدت سكنا للتجار الغرياء(). ومن أمنواق مدن العراقء اراق مدينة واسط ومدينة الأبلة 
التي تمیزت بحسنها وسعت(). 

وقد يكون لتوفر المنتجات الزراعية في المنطقة أثر في أن تصبح مركزاً تجاريأًء كما هي الحال 


بالنسبة لحمص التي كانت خصبة الأراضيء وشيزر وحماة اللتان كانتا كثيرتي الشجر والزرع 


(۱) ابن حول: صورة الارض ؛ ص ۲۱۲ 

(۲) ابن حوقل صوره ص ۱۱۲ 

(۲) مؤلف مجهول : الحدائق والعيون ء ج۲ ص 1۴ء سعد الراشد : الحجاز وشمال غرب الجزيرة العربية ؛ وصلتها 
ببلاد الشام في صسدر الإسلام. الزتمر الدولي الرابع لتاريغ بلاد الشام. الندوة الثائية ؛ مجلد الثائيء ٠۹۸۷‏ 
س 

(4) الاصطخري ‏ المسالك . ص٤*.‏ ابن بطوطه رحلة جا ء ص ۲٠٤‏ 

(ه) المقدسي ١‏ احسن التعاليم . ص ٠١١‏ 

٠١ احسن التقاسيم, چا ص‎  يسيقلا‎ )١( 

۲۰٣ص ابن بطوطه ؛ وحلة. ج1‎ ۱٤1۱٤۱ ن ۰ ج۱ ۰ ص‎ w~ 

() 

۲۴۰.۲۲۷ ابن عساکر: تاریخ مدینة دمشق. ج۲. ق۱ ص‎ )٩( 

.1۲۸ القدسي: احسن التقاسيم  ص‎ )١-( 

(۱) المقدسي؛ اللصدر السابق. ص ٠١۸1١۷‏ 
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والفواكهة والخضر('). ومدينة واسط وهي من مدن العراق الكبرى ٠‏ وكات أراضيها وفيرة الخصب 

يهوپان :ند ج اه وآ اها ا 0 وی یری خائ قديية 

الفواكه (". وكانت الابلة مدينة عظيمة يقصدها تجار الهند وفارس ° والقادسية على شفير البادية . 
وهي قرية ذات نخل وميا وزروع لیس بالغراق بعدها ماء جارولا شچر(. 


كما كان هناك شرط لا بد من توافره لبقاء المراكز او المنزل منزلاً متميزأء ويأخذ صفة 


الإستمرارية ٠‏ وهو وجود المنازل والحمامات والفنادق والخانات التي بقدر ما يتوفر فيها الراحة 
والخدمات بقدر ما يكون امركز قادرا على الإستمرارية والبقاء. ومن اشهر للدن التي توافرت فيها 
المنازل هي حلب التي يقول عنها ابن حوقل ) « كان لها أسواق حسنةء وحمامات وفنادق كثيرة ؛ 
ومحال عراض فسيحة» . في حين كانت الرملة قصبة فلسطين ذات فنادق رشيقة وحمامات أنيقة 
واطعمة نظيفة ومنازل فسيحة " . كما اشتهرت بغداد بكثرة حماماتها. ووصف المقدسي مدينة 
نصيبين بقوله ٠‏ هي انزه وارحب من الموصل كثيرة الفواکه وبها حمامات حسنة . ويقال بان عمر بن 
عبدالعزين هو اول من اتخذ دار ضيافة وخانات للمسافرين فبنى الجحفة على طريق الشام 
Oak,‏ 


اهتمام الدولة الإسلامية بطرق المواصلات والبريد. 

عندما استقرت الاوضاع السياسية في الجزيرة العربية على يد خليفة رسول الله . صلى الله 
عليه وسلم . انطلق العرب ٠‏ في حركة فتوح إلى أطراف الجزيرة وخارجها فشملت الشام والعراق ‏ 
وإيران ‏ والقسم الشرقي في اسيا الصغرى ومصر وشمال افريقياء وما أن قارب القرن الأول 


(1) ابن حوتل ؛ صورة الارض. ص ٠١۲.۱1۲‏ 
(۲) ابن بطوطة ؛ رحلة » ج۰۱ ص ۲١٢‏ 

(۳) المقدسي؛ ۱ء ص ۱٤١‏ 

)٤(‏ ابن بطوطة ؛ رحلة ؛ چ۱ ص۲۱۰ 

(ه) الاصطخري. المسالك والمالك . ص١٠‏ 

(1) ابن حوقل: صورة الارض ؛ ص ٠١۳‏ 

(۷) القدسي . لحسن التقاسيم » ص ٠١۲‏ 

(۸) ابن بطوطة ‏ رحلة ۰ چا ء ص ۲٤۲‏ 

٠١١ ص‎ ٠ المقدسي » احسن التقاسيم‎ )٩( 
1۴ مؤلف مجهول. الحداثق والعيون  ج۰۲ ص‎ )۱١( 
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الهجري/السابع الميلادي على الإنتهاء » حتى كانت كل هذه المناطق قد خضعت لدولة الإسلام ومن 
هنا بدات الدولة الإسلامية بالإهتمام بطرق المواصلات بشكل عام وبطرق البريد والتجارة بشكل 
اقام 
ومن مظاهر إهتمام الخلفاء بطرق المواصلات ما قام به الخليفة الاموي الوليد بن عبداللك من 
بناء وإعمار (۸1۔ ۹1ھ / ۷۰١‏ ١٠۷م).‏ إذ كان محبوياً عند اهل الشام لانه صاحب عمارة ويتاء » إذ 
عمّر الضيّاع ٠‏ ووضع المنار في الطرقات من أجل تحسين الطرق والبريد' . كما انه حفر ابار مياه 
في طريق مكة إلى الشام ١‏ , بالإضافة إلى انه وضع علامات تبين المسافات بالاميال على الطرق (", 
كما ان الوليد كتب إلى عمر بن عبدالعزيز سنة ۸۸/٠۷مء‏ بتسهيل الثنايا وحفر الأبار بامدينة 
وخرجت كتبه إلى البلدان بذلك» ° , وتابع الخليفة عمر بن عبدالعزيز (۱۹۹١٠ه/‏ ۷۱۷- ١۷۲م)‏ اعمال 
الوليد في إإصلاح الطرق » وتوفير اساب الراحة فيهاء وهو من الأوائل الذين بنو الخانات في الطرق, 
واول من اتخذ دار ضيافة " . فقد كتب إلى والي خراسان سليمان بن بي السري, ليبني البيوت 


بالطرقات ويطعم المسافرين ٠‏ ويقوم بخدمة المرضى منهم ويدفع النفقات لتامين سفرهم إلى اهلهم إذا 
اقتضى الامر ذلك ). 
ويعتبر الخليفة هشام بن عبداللك (١۰٠.١٠٠ه/‏ ١۷۲١۲٤۷م)‏ من أعظم الخلفاء في مجال 
الإهتمام بالطرق » إذ بنى عليها القصور والحدائق المزودة بالماء والمنافع » كالسدود والمخازن والاقنبة 
والابار" . وابنية أخرى لا يزال بعضها مشاهداً في الإردن والبادية السورية وقد ارلى هذا الخليفة 
بنفسه عناية فائقة بالطريق بين سوريا ومئة 9) 
كما أكدت الإكتشافات الأثرية في بلاد الشام. على إهتمامات خلفاء بني أمية بطرق المواصلات 


ولا سيما طرق البريد » فأول هذه المكتشقات » ما عثر عليه بفلسطين في نهاية القرن التاسع عشر 


إلف مجهول ؛ الحدائق رالعيرن » ج۲ ص١٠‏ 
(۲) مؤلف مجهول ‏ المصدر السايق ۰ ج۲ ص ١۴‏ 


(۲) ملف مجهول. اللصدر السابق ۰ ج۲ صه Al. Rashid , Darb Zubayda. p.96.‏ 
)٤(‏ الطبري ‏ تاريخ » ج1 ص ۳۷ء مزلف مجهول » اللصدر السابق؛ ج۲ ص٤‏ . مزلف مجهول,ج۲. ص1۲ 
 )۵(‏ مؤلف مجھول ۰ چ۲ .هن .٩۴‏ 


)ابن الالیر ت الکاملہ چ٥‏ ص۱۰ مجهرل + الحداتق ٠‏ ج۲ م۴ 
(۷) المسعودي. مروج الڌهب» ج۲ ص ۲١١‏ 
Al. Rashid, Darb Zubada. p.g.p. 0‏ 
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الميلادي » من احجار ميلية تحمل إسم الخليفة عبد الملك بن مروان ٠‏ وهه الاحجار يبدو انها سلسلة 
من علامات المسافة التي وضعت على الطريق اون سک تات 7 ایی 
منطقة الجليل سنة ٠۹١١‏ م ء على حجر تذكاري يحمل إسم الخليفة عبد الملك بن مروان ومؤرخ في 
سنة ٣۷ه/1۹۲م‏ . ويفيد النص المنقوش على الحجر أن الخليغة عبد للك بن مروان » أمر يحيى بن 
الحكم بتسهيل منطقة وعرة تعترض مسار الطريق (") . وهذه المكتشفات تزكد بان الفضل في 
الاهتمام بالطرق يعود الى الخليفة عبد الك بن مروان (١۸1.1د/1۸.٠٠۷م‏ ) » الذي آمر بصتع 


الأميال ‏ وهي مسح الاراضي لوضع حدود على كل مسافة قدرها ميل -وبعمارة اربعة طرق تخرج من 


ومن ثم سار الخلفاء الأمويين على نهجه ء وبذلك تمكن بنو امية من تأمين طرق المواصلات 


والتي كانت من اهم عوامل ازدهار التجارة . 


وبعد إنتقال الخلافة من الامويين إلى العباسيين تنبه العباسيون إلى أهمية الطرق ؛ وليس من 
الناحية الاقتصادية فحسب » بل من حيث دورها الإداري والعسكري . إذ تابعت دولة بني العباس 
الإهتمام بالطرق وصيانتها وامحافظة علبها » وذلك لعدة اسباب منها (: حركات الجيوش المستمرة . 
حيث إستفاد الجنود من طرق البريد كما استخدموا قوافل البريد وسعاته كادلاء نظراً لخبرتهم الجيدة 
في معرفة الطرق ٠‏ وكذلك استدعت الحاجات الإدارية ؛ وبخاصة بعد اتساع رقعة الدولة وذلك من 
أجل ربط العاصمة بغداد باقاليم الدولة المختلفة . وللحفاظ على استمرارية صدور المعلومات من 
العاصمة( بغداد ) الى الامصار المختلفة وبالعكس ‏ إذ أن تمرير المعلومات العسكرية والادارية ٠‏ 
والمالية » بحاجة إلى طرق جيدة ومأمونة ؛ لذلك اعتني بطرق البريد بشكل زائد » وقد وصل الأمر إلى 
أن تكون هناك طرق خاصة بالمصدقين » بالاضافة إلى حركة التجارة وما يترتب عليها من نقل السلع 


)١(‏ سعد الراشد » الحجاز وشمال غرب 
fuer‏ 
(۲) سعد الراشد ؛ الحجاز وشمال غرب الجزبرة الريية ؛ ص ٤۷4.٤۷۲‏ 
(۲) سيد كاشف » الوليد بن عبد اللاك ص ٠۸۴-٠۸١‏ حول اهتمام خلقاء بني امية بالطرق انظر. 
AI Rashid , Darb Zubaydah . p. ¢ 1.6.‏ 
جلا لعزب جآ ٠‏ مسجل ۴ ,لمم 5 


رة العريية ‏ امزتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام ء المجلد الث 


() الع العلي ١‏ طرق المواصلات القديمة في يلاد العرب 


۹۷14۷۰ 
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من كان :الى خر ولخو رمل ع ونح فا لح هن اة كبيرة في لعجن اتلاي وئر 

الحع في جاب الناس والدعاية . وحرص الخلفاء على الاستفادة منه لأغراض سياسية مما جعلهم 

يهتضمون بكل ما يتعلق بالحجاج ‏ وتوقير الرلحة لهم ومن ذلك إمتمامهم بالطرق التي يساكها 

الحجاج » فعنوا بها من حيث إزالة العقبات ووضع العلامات . وكان من مهام أمير الحع توفير الامن 
والراحة والتمرين » وتأمين الطعام والماء للركب » وتحديد منازل الراحة والإقامة ) . 


ومن مظاهر اهتمام الخلفاء العباسين بطرق المواصلات والبريد ما قام به الخ 


بو العباس 
السفاح سنة ( ١١١ه/١۷‏ م ) » من ضرب المنائر والاميال من الكوفة الى مك 9( بالإضافة إلى بناء 
القصور والنازل من القادسية إلى زبالة ‏ . ولا تولى المنصور الخلافة إهتم بطرقى البريد » فخصص 
امبالغ الطائلة لتهينة وسائل النقل السريعة كالخيول والجمال » كما اسر بإصلاح الطرق. ويناء 
الجسور ‏ والمنازل ؛ والقناطر ١‏ وانشاء السكك والمحطات ©) فقد ذكر الاصبهاني آن النصور كان 
يقول : « لاأبيت على تضيع الطريق فهو قوام اللك. () 


وفي عبد الخليفة المهدي » حدثت تنظليمات بريدية مختلفة فقد إهتم بطريق الحج إلى مكة » 
كما أنه امر في سنة ٠١١(‏ ه /۷۷۷ م ) ببناء القصور من القادسية إلى زيالة ء فامر بالزيادة في 


المصانع ( وبتجديد الاميال والبرك وحفر الركايا ". وجعل لذلك عاملا" خاصا" يقوم ب4 . 


وهكذا أصبح الطريق من القاد سية إلى بغداد إلى مكة من طرق المواصلات المهمة وصالحا 


لاجراء الحركات العسكرية وبهذا يتسنى لمختلف الأاصناف العسكرية أن تسلكه ء ما في مراحله من 


١1۸۷ص الاحكام السلطانية  ص١١ . الجزيزي ؛ در الفرائد ؛‎  يدرواملا‎ )١( 

(۲) الطلبسري ثاریخ » ج۷ ۰ ص١٠‏ . ابن الجوزي ؛ النتظم ۰ ۱ ص٠٠٠‏ ابن الاليسر الكامل ١‏ ع1 صا ٠‏ 
مجهول الحدائق. ج۲ ص١٠۲٠‏ .النويري نهاية الارب ۰ ج۲۲ . ص۷۲ 

(۲) الطبري تاريخ ج۸ ء ص٣۳٠‏ . زيالة + منزل معروف بطريق مكة في الكوفة ٠‏ وهي قرية عامرة بها اسواق ياقوت . 
ایم ا م 

(4) ابن اعثم ٠‏ الفتوع ج۲ ص۲۸۴ 

(ه) .الاصبهاني محاضرات الادباء :جا ص۹١۱‏ 

. المصانع . هي احوض تبنى وتملا من مياه الابار حتى تكون الاستفادة سهلة على رجال القوافل ء الزبيدي‎ )١( 
اسن ۴ ع‎ 

(۷) الركايا : جمع ركية ؛ وهي البثر التي تحقر » اين منظور » چ٥‏ ص٣٠۲‏ . ركية 

(۸) الطبري تاریخ چ۸ ۰ ص۱۳۱ ابن الجوزي . المنتظم » ج۸ ۰ ص ۲۲۷ ؛ ابن الاثیسر ؛ جه »ص ٠۲۲۰‏ .ابو 
الفداء ‏ المختصر ۰ ع۲ ۰ ص۸ . ابن خلدون تاریخ ق۰۲ ح۲ ص٤٤۲٠‏ ابن تغري بردى ء النجوم ج۲ ٠‏ صا ٠‏ 

السیوطي, تاریخ ؛ ص ۲۷۲ » الجزیزي ؛ در الفرائد » ص ۲۱۱ . ابن عماد الحتبلي شذرات ١‏ ع۲ ۰ ص۲۷۱ 
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المعسكرات التي توفرت فيها الياء () . 

وفي عام ١١١ه/۷۸۲م‏ مر الخليفة اهدي » بإقامة البريد بين مدينة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ۔ وبين مكة واليمن بغالا وإبلا ) . 

وتواصل الاهتمام بطرق البريد في عهد الخليفة هارون الرشيد ٠‏ حيث امر بحفر الآبار والبرك 
والصانع والقصور ء بطريق مكة (" . 

ولم يقتصر الاهتمام بالطرق على الخلفاء قحسب ؛ بل إمتد إلى الولاه على الاقاليم فعندما 
شخص الفضل بن يحيى إلى خراسان والياً عليها سنة ۷۸١/٤۷۹م‏ أحسن السيرة بها ؛ فبنى 
الحياض والمساجد والرباطات ° كما ان الوالي صالع بن العباس ( ت ۸۲٤/۵۲۰۹‏ م) إستانن 
الخليفة المأمون ( ۲۰۸۱۹۸ه/۳٠۸۳۳۸م)باقامة‏ البرك ويناء المحطات » وحفر الآبار وإصلاح القديم 
ا 0 

ومما تجدر إليه اللاحظة هو ان النساء في العصر العباسي » كان لها دور في الاهتمام بالطرق 
وصيانتها والمحافظة عليها » 


ام جعفر زبيدة بنت جعفر بن المنصور تبدي إمتماما ببتاء الدور 
وإتخاذ المصانع والبرك بمكة » كما أنها امرت بإنشاء مراكز للراحة في الثغر الشامي في طرسوس ‏ 
واوقفت عليها الوقوف الكثيرة ‏ . بالإضافة إلى حفرهالعين الشاش ‏ بالحجاز ايام الخليفة هارون 


الرشيد ”) 


آما في عصر التسلط التركيء فإننا نلاحظ عدم إهتمام الخلفاء بطرق البريد ومحطاته ؛ ويبدو 
آن السبب في ذلك هو كثرة الاضطرابات والغتن التي لحقت بالدولة في ذلك العصر . وبخاصة في 
الفترة ما بین ( ۰۳۲۶ ٤۳۲ھ/٥۳٤.٥٤٩‏ م) نحيٹ طرا تغير كبير على نظام البريد وطرقه . 


٣٣۷ص نعمان ثابت ؛ العسكرية في الدولة العباسية‎ )١( 

 )١(‏ الطبري ‏ تاریخ ۸ ۰ ص۰۱۲ ابن الجوزي » النتظم .۸ . ص۲۲۷ إن الاثیر ۰ الکامل جه , ص۲٠۲‏ .ابن 
کثیر ؛ البداية ۱۰ . ص۲٤۱‏ :ابن تغري بردی ء التجوم چ۸ ص ۱٠١۲‏ 

0 اوي مرچ چا ی٤۲‏ اقسیردن: تام الفا را 

)٤(‏ الطبري تاریخ ج۸ ۰ ص۷٠۲‏ الجهشياري » الوزراء ص۱۹۱ ؛ ملف مجهول ۰ الحدائق ج۴ ؛ ص٣٣۲‏ اين 
خلکان . الرفبات ج٤‏ ۰ ص۲۹. 

. الجزيزي ؛ درو الفرائد ص۲۲۱‎  )٥( 

 )(‏ الشسعودي ۰ مروج بج ص۲۲۲ ١‏ إين لكان . وف 


€ م۴4 
(۷) اليعقوبي .تاریخ ۰ ج۲ ۰ ص۲۲۲ . المسعودي ۰ مروج ج٤‏ ۰ ص٤۲۲‏ 
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A 

المعسكرات التي توفرت فيها الياء () . 

وفي عام ١١١ه/۷۸۲م‏ مر الخليفة اهدي » بإقامة البريد بين مدينة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ۔ وبين مكة واليمن بغالا وإبلا ) . 

وتواصل الاهتمام بطرق البريد في عهد الخليفة هارون الرشيد ٠‏ حيث امر بحفر الآبار والبرك 
والصانع والقصور ء بطريق مكة (" . 

ولم يقتصر الاهتمام بالطرق على الخلفاء قحسب ؛ بل إمتد إلى الولاه على الاقاليم فعندما 
شخص الفضل بن يحيى إلى خراسان والياً عليها سنة ۷۸١/٤۷۹م‏ أحسن السيرة بها ؛ فبنى 
الحياض والمساجد والرباطات ° كما ان الوالي صالع بن العباس ( ت ۸۲٤/۵۲۰۹‏ م) إستانن 
الخليفة المأمون ( ۲۰۸۱۹۸ه/۳٠۸۳۳۸م)باقامة‏ البرك ويناء المحطات » وحفر الآبار وإصلاح القديم 
ا 0 

ومما تجدر إليه اللاحظة هو ان النساء في العصر العباسي » كان لها دور في الاهتمام بالطرق 
وصيانتها والمحافظة عليها » 


ام جعفر زبيدة بنت جعفر بن المنصور تبدي إمتماما ببتاء الدور 
وإتخاذ المصانع والبرك بمكة » كما أنها امرت بإنشاء مراكز للراحة في الثغر الشامي في طرسوس ‏ 
واوقفت عليها الوقوف الكثيرة ‏ . بالإضافة إلى حفرهالعين الشاش ‏ بالحجاز ايام الخليفة هارون 


الرشيد ”) 


آما في عصر التسلط التركيء فإننا نلاحظ عدم إهتمام الخلفاء بطرق البريد ومحطاته ؛ ويبدو 
آن السبب في ذلك هو كثرة الاضطرابات والغتن التي لحقت بالدولة في ذلك العصر . وبخاصة في 
الفترة ما بین ( ۰۳۲۶ ٤۳۲ھ/٥۳٤.٥٤٩‏ م) نحيٹ طرا تغير كبير على نظام البريد وطرقه . 


٣٣۷ص نعمان ثابت ؛ العسكرية في الدولة العباسية‎ )١( 

 )١(‏ الطبري ‏ تاریخ ۸ ۰ ص۰۱۲ ابن الجوزي » النتظم .۸ . ص۲۲۷ إن الاثیر ۰ الکامل جه , ص۲٠۲‏ .ابن 
کثیر ؛ البداية ۱۰ . ص۲٤۱‏ :ابن تغري بردی ء التجوم چ۸ ص ۱٠١۲‏ 

0 اوي مرچ چا ی٤۲‏ اقسیردن: تام الفا را 

)٤(‏ الطبري تاریخ ج۸ ۰ ص۷٠۲‏ الجهشياري » الوزراء ص۱۹۱ ؛ ملف مجهول ۰ الحدائق ج۴ ؛ ص٣٣۲‏ اين 
خلکان . الرفبات ج٤‏ ۰ ص۲۹. 

. الجزيزي ؛ درو الفرائد ص۲۲۱‎  )٥( 

 )(‏ الشسعودي ۰ مروج بج ص۲۲۲ ١‏ إين لكان . وف 


€ م۴4 
(۷) اليعقوبي .تاریخ ۰ ج۲ ۰ ص۲۲۲ . المسعودي ۰ مروج ج٤‏ ۰ ص٤۲۲‏ 
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كما وجه الطولونيون في بلاد الشام ومصر ولاسيما خمارويه بن احمد بن طرلون عتايته للطرق 
٠‏ ففي سنة (۲۸۹.۲۷۹ه/۱۸۹۲١۹م)‏ مر بإعداد الطريق ما بين بغداد والقطائع ‏ فبنى على راس كل 
منزل منزلاً » فيه قصر فخم مابين مصر ويغداد ٠‏ ولك من أجل تسهيل انتقال إبتته (قطر الندى ) عند 
زواجها من الخليفة العتضد(). 

وعندما إستقرت الامورالبويهين (١۷.۳۲٤٤ه/١٤٠م)‏ . أظهروا اهتماما بالغاً بطرق المواصلات 
ولا سيما طرق البريد » قعملوا على تعبيد الطرق وإصلاحها وتقسيمها الى مراحل() ‏ وحفر الآبار 
والعيون على طول هذه الطرق. فكانت بواكير القواكه تحمل من نواحي فارس وخوزستان » الى 
قصورالسلاطين فتصل طرية وسليمة ( . وهذا دليل واضع على إهتمام وعناية البويهين بطرق البريد 
وتمهيدها » وبناء الخانات عليها ٠‏ مما أدى إلى وصولها بهذه السرعة . 

ولم تقتصر حماية الدولة على طرق العراق التجارية » وإنما شملت كافة الطرق وخاصة طرق 
بعض الولايات الخاضعة لسيادتها ‏ وظهر ذلك واضحا" في عهد الخليفة الطائع لله إلى الحسن بن 
ركن الدولة اللقب قخر الدولة ٠‏ حين قلده اعمال همذان والدينور واذربيجان ‏ فقد طلب منه «حراسة 
السكك والطرق. وان لا تتتاولها الايدي المفسدة 0). 

وفي عهد الامير البويهي عضد الدولة ٠‏ كان يسود طرق المراصلات في العراق الآمن 
والاستقرار ٠‏ فما ان ولى هذا الامير إمارة البويهيين سنة ۳۷۲ه/۹۸۲م حثى «حمى البلاد من كل 
مفسدة وحفظ الطرقق من كل عائث » وهابه من في الحواضر والبوادي .)°(١‏ 

كما أنه أظهر عنايته بالطرق فمهدها » وأصلح الطريق من بغداد الى مكه وحفر الانهار) , 


وخصص ولاته الأموال الكثيرة لحراسة الطرق وخ 


ارتها » وخاصة بدر بن حسنويه الذي اهتم 


(1) حسن ابراهيم حسن ‏ تاريخ الاسلام السياسي والديني والثتافي والاجتماعي ۰ ج۲. ص۲۷۷ 

٠۸۲ص تجارب الامم ء ج۲ . ص1٤ . الزبيدي ؛ العراق في العصر البويهي ء‎  هيوكسم‎  )۲( 

[١‏ شكتته الصف ر الاق ءج ضا ٠‏ اب شجاع قينا تجار قم وة 

(4) الصابي : المختار من رساتل الصابي . ص١٠٠‏ . 

() ایو شجاع ‏ ذیل تجارب الامم ١‏ ج۲ ص٤٠‏ 

0 سای :قھایب ع١‏ ما این لی چ۰ سی نةا اقتریری نھ ای اقرب ۴ سیا کین تیو , 
البداية م۱۱ ۰ ص٣۴۱‏ . 
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الطريق الذي يريط بغداد بالحجاز وانفق عليه اموالاً كثيرة (' وما طريق خراسان فقد قام بدرين 

حسنويه سنة (١۳۸ه/۹‏ م) بالإنفاق عليها وتنظيمها ؛ فقد حمل خمسة الاف دينار مع وجره 

القوافل الخرا سانية لتصرف على خفارة الطريق ( » وانفق اموالا طائلة لإنشاء مصاتع المياه على 

الطريق ٠‏ وإقامة القناطر وشق الطرق لتذليل السير فيها ‏ وإختصارها للقوافل الواردة والصادرة . 

كذلك إهتم البويهيون ببتاء الربط " لنزول المسافرين ٠‏ كما عتوا بحفر الابار والعيون على طول الطرق 
التجارية وبناء القناطر والجسور لتسهيل السفر والتنقل وتعمير الطرق وصيانتها © . 


تامين طرق المواصلات من هجمات اللصوص وقطاع الطرق : 

كثيرا ما كانت طرق المواصلات سواء البرية أو النهرية تتعرض إلى خطر اللصوص والمتمردين 
وقطاع الطرق ‏ لهذا كانت مشكلة الامن من أهم المشكلات التي واجهتها الدولة الاسلامية لتأمين هذه 
الطرق ‏ والحد من خطر قطاع الطرق . وقد إستطاع اهل مكة معالجة هذه القضية بالطرق 
الدبلوماسية » حيث عقدوا سلسلةمن الاتفاقيات مع القبائل التي تقع على طرق التجارة ٠‏ ليضمنوا 
بها سير قوافلهم دون اي اعتداء » وتدعى هذه الاتفاقيات " الإيلاف " الذي ورد ذكره في القرا ن 
الكريم ) . بالاضافة إلى إرسال الولاة والقواد لمعاقبة قطاع الطرق والتخلص منهم ‏ والامثلة 
التاريخبة على ذلك كثيرة » ففي عام (۳۸٠ه/١١٠م)‏ واثناء خروج الوليد بن طريف الى شاطئ الفرات . 


() ابي شجاع. ٠‏ سبط مرا الزمان (غ) ق۲ ج۴ . ص۱۳۲ ۰ 

(۲) ابي شجاع ۰ الصدر السابق ۰ ح۲ » ص۲۸۷ . ابن کثیر ‏ البداية ع۱۱ ۰ ص ۲۸۰. 

(۳) الرياط ؛ دور الزهاد وكان في كثير منها إذا نل النازل اقيم علف دابته وطمامه إن إحتاج الى ذلك ؛ وتقوم هذه 
الرباطات بعمل السكك تماما في الجهات التي لم يكن بها سكك حيث يوجد فيها اماكن للاسثراحة 
وخزانات للمياه. كما انها قامت بالمحافظة على الامن ومراقبة الطرق ٠‏ وهذا كله يساعد بطبيعة الحال عمال 
البريد على اجتياز الجهات الموحشة لتادية وظانفهم . ويظهر انها كانت شانعة في الجهات الصحراوية وعلى 
الحدود الشمالية والشرقية . وقد كثر عددها بنوع خاص في بلاد ما وراء التهر انظر اللقدسي ‏ احج 
ی انااد ۲۲ ص۴. ۲۸١‏ . اما في البلاد النصرائية فقد كات الاد 
للمجثازين ‏ وكان كبار المسافرين ينزلون بها علبا للراحة ‏ فكان بدير يوحنا على مقرية من تكريت على نهر 
الفرات اماكن خاصة لتضيف المسافرین » الشابشتي » الدیارات ص۲۸۹٠‏ 

(4) ابن الاثیر » الگامل ج۷ ۰ ص۱۱۰ , ص۱۸۲ . 


.)٤-1( سورة قريش الأيات من‎ )٠( 


N aE 
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NA; 
تعرض بعض التجار في منطلقة نصيبين القتل .) ويذكر ابن حوقل ( « يأن الختاصرة حبصن‎ 
وكان في وقتها سقيثا للمجتازين عليها  لان الطريق انقطعت في‎ ٠ يحاذي قنسرين الى ناحية البادية‎ 
داخل الشام على التجار ء لاعتراض الولاة سبيلهم من ناحيةء وضعف هؤلاء الولاة احيانا عن رد الردم‎ 
.) م١1۷/٣١۷ وحماية الطرق من ناحية اخرى ». وتعطل حجاج الشام في سنتي ( ۹11/۵۲۹م‎ 
بسيب هلاك كثير من الحجاج القادمين من خراسان بالعطش. كما انه لم يحج احد من الشام ومصر‎ 
م) بدمشق  فلعا‎ ٩۷۳ / لخطر الطريق » وقطع الاعراب لها ." وعاث عسكر الفاطميين سنة ( ۳۹۳ھ‎ 
, ) كان بعض الايام خرج قوم من المغارية ء يطبون الطريق فضفروا برفقة قافلة في طريق الُرجلة‎ 
قد اقبلت من حوران » فاخذوها وقتلوا منها ثلاثة نفر() . ولكن كان هناك ولاة نهضت همهم‎ 
مواجهة الاعتداء على الطرق ؛ فهذا بكجور والي حمص من قبل سعد الدولة ابي المعالي بن سيف‎ 
» الدولة بن حمدان  عندما اشتد الغلاء بدمشق سنة (١۳۷ه/٠۹۸م) أوصل البها الغلة مع العرب‎ 
وعمّر الطرقات  وجعل فيها من بخفر سالكيها » وكانت العرب قد طمعت في عمل دمشق » فعمل‎ 
. بجكور على حمايتها من العرب والحرامية ؛ فحسنت حال دمشبق لذلك°‎ 
مما سبق نلاحظ ان الاعتداء على الطرق أو تهديدها قد اقترف في عصور الفوضى السياسية‎ 
في بلاد الشام في القرنين الرابم والخامس الهجريين (العاشر والحادي عشر الميلاديين) . على ان هذا‎ 


لايعني أنه لم يكن هناك اعتداء على الطرق قبل ذلك . 


وقد اولى العباسيون مرق المواصلات الداخلية » برية كانت آم نهرية اهتماما كثيرا من حيث 
تنظيمها وتأمينها ‏ من اخطار اللصوص وقطاع الطرق ٠‏ وكانت الدولة تقوم بإنشاء الطرق وصيانتها 
وحمايتها ‏ فإذا كائت الدولة حازمة ٠‏ كانت المواصلات أمنة . ولم يطالب التجار بدفع المكوس داخل 


(» 


لبري تاريخ » ۸ ٠‏ ص1٤٠‏ الرليد بن طريف الشيباني الخارجي من بني شيبان ثارسنة ۱۷۷ھ في خلافة 
هارون الرشيد ؛ ولقب نفسه بامير المؤمتين . الزركلي: قاموس الاعلام ٠ج۸‏ ص١١٠‏ 

ابن حول : صررة الاری :یا :م۱۹11 

۲٤٤ص‎ ۰ الجزیزي درر الفرائد‎  )۲( 

(4) الحرجلة : من قری دمشق » یاقوت. ج۲ ص ۲۲۹ 

1١.1١ص ابن القلانسي ؛ تاريخ : من‎ )٠( 

٠٠-6۸ القلائسي : المصدر السابق ص‎ )١( 
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امملكة ) . وكثير! ما كان هلا اللصوص وقطاع الطرق يعترضون طرق المراصلات القادمة الى 
بغداد » فقد كثر اللصرص في المناطق الجنويية من العراق وازداد تشاطهم خلال القرن الرابع 
الهجري /العاشر الميلادي ‏ على الرغم من يقظة الدولة وسهرها على الامن . ولهذا السبب أنشات 


في هذه المناطق ؛ ولا سيما منطقة البطائح مراكز على هينة أكراخ يقيم فيها خمسة اشخاص من 
السلجين . للمحافغة على الامن في هذه المنطقة ) . حيث كانت ملجا الصوص والشوار. ولنا في 
اخبار الزط ( اوائل القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي ) . وثورة 
الهجري / التاسع الميلادي ) . وتمرد عمران بن شاهين ( القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ) . 
وابن حمدون في( القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي )امثة واضحة على ذلك ).+ 


نج (اواسط القرن الثالث 


كما ان الطريق الشمالي الذي يربط بغداد باموصل ؛ تعرض دوما لحركات العيارين وقطاع 
الطر 9 . 

وفي عد الدولة البويهية في العراق » إستمر الاهتمام بطرق المواصلات من عبث المفسدين. 
وبذلوا جهودا كبيرة في سبيل استتباب الامن والطمانينة » وقطع دابر اللصرص » فعينوا حراسا 
يتناوبون العمل ليلاً ونهاراً » وبذلوا لهم العطاء بسخاء وطلبوا منهم أن يتتبعوا المفسدين وأهل الريب 


فقد ذكر عن الخليفة المطيع انه كان حريصاً على تأمين المواصلات من أخطار اللصوص . وجا 


عهد الخليفة المطيع لآبي تغلب الحمداني سنة (١١۳ه/۹۷1‏ م ) حين ولاه أمر الجزيرة ما يلي « 
وأمره بأن يوكل بالطرقات من الخبل والرجال من يتقصاها لبلا ونهاراً » ويستقر بها سهلاً وجبلاً ‏ 
ويسير في برها وبحرها .... ويقلد عليهم اهل النجدة والبسالة وذوي الشدة والجزالة » ويوعز إلى من 
يراليه أن يتبعرا مظان أهل الريب فبشردوهم عنها . ومكا من أهل العيث فيبعدوهم منها .... رأن 
يسيروا مع السابلة ‏ ويصحبوا من يسلك الطرق من المارة ويحموا النقوس والاسوال » ويحوطوا 


الذراري والتجارات ٠‏ ويقفو! على من تخلف » ويسيروا بمسير من ضعف ؛ حتى لا يلحق أحد من 


٠٤١ص‎  يرجهلا تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع‎ ٠ عبد العزيز الدوري‎ )١( 

)ابن رسته . الاعلاق النفيسة ص١۸٠‏ 

(۲) الطبري ‏ تاريخ ٠‏ ص ٠-۸‏ التتوخي ٠‏ الفرج ج۲ ص١٠‏ » مسكرية تجارب » ۸ ٠‏ ص١۱۷‏ . ابن الجوزيء 
المئتظم» ۱۱۳ ص۲٤‏ ابن الاثير الکامل ٫ج۹‏ بص ۱١١‏ » ج۸ ء ص۲٠٠.‏ الثويري ؛ نهاية الارب ع٣۲‏ 
ص۱۸ 

(4) السردي تجارة العراق في العص المباسي ص۱١١‏ . 
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عهد الخليفة المطيع لآبي تغلب الحمداني سنة (١١۳ه/۹۷1‏ م ) حين ولاه أمر الجزيرة ما يلي « 
وأمره بأن يوكل بالطرقات من الخبل والرجال من يتقصاها لبلا ونهاراً » ويستقر بها سهلاً وجبلاً ‏ 
ويسير في برها وبحرها .... ويقلد عليهم اهل النجدة والبسالة وذوي الشدة والجزالة » ويوعز إلى من 
يراليه أن يتبعرا مظان أهل الريب فبشردوهم عنها . ومكا من أهل العيث فيبعدوهم منها .... رأن 
يسيروا مع السابلة ‏ ويصحبوا من يسلك الطرق من المارة ويحموا النقوس والاسوال » ويحوطوا 


الذراري والتجارات ٠‏ ويقفو! على من تخلف » ويسيروا بمسير من ضعف ؛ حتى لا يلحق أحد من 


٠٤١ص‎  يرجهلا تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع‎ ٠ عبد العزيز الدوري‎ )١( 

)ابن رسته . الاعلاق النفيسة ص١۸٠‏ 

(۲) الطبري ‏ تاريخ ٠‏ ص ٠-۸‏ التتوخي ٠‏ الفرج ج۲ ص١٠‏ » مسكرية تجارب » ۸ ٠‏ ص١۱۷‏ . ابن الجوزيء 
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(4) السردي تجارة العراق في العص المباسي ص۱١١‏ . 
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السالكين عيب ء ولا يغوله دون مقصد غول . ولا يلزموا احداً من المجتازين مؤونه . ولا يحملوه ثقلا 
ولا كلفة » لتؤمن السيل ء وتحمى المسالك » وتدر للرعية المتاجر » وتستقيم لها الاسباب العيش وتكون 
رق د یوان م 9 

وکان صاحب ديوان اليريد يتولى الإشراف على الطرق ‏ ويفترض فيه أن يكون عارفاً بمسالك 
فشن خن چ . 

وما آن تولى الامير البويهي عضد الدولة إمارة البويهين سنة ( ۳۷۲ هد/۹۸۲م) حتى كان الامن 
والاستقرار يسود طرق المواصلات ٠‏ حيث حفظ البلاد من كل مفسدة ٠‏ وحفظ الطرق من 
المتمردين ا 

ومن شدة إهتمام الاميرعضد الدولة بالمحافظة على امن الدولة » أحدث نظام مراقبة الابواب. إذ 
منع الدخول إلى مدينة شيراز عاصمة بلاده ا الخروج منها إلا من كان يحمل جوازا © . وذلك من 
أجل معرفة اللصرص وقطاع الطرق والمشبوهين . 

وفي الرقت الذي عملت فيه الدولة على توفير الهدوء والسكينة والاستقرار داخل الدولة. فانها 
وفي الوقت نفسه أولت أهمية قصوى لتأمين كافة الشغور والحدود البرية والبحرية والنهرية. على مر 
العصور خاصة في الفترة التي أعقبت الفتوحات الاسلامية الكبرى في المشرق والمغرب ‏ فكان من 
مهام صاحب ديوان البريد أن بوعز إلى عماله بحفظ الطريق وصيانتها من القطاع والسراق ‏ ومنع 
انسلال الجواسيس من البر او البحر ( . وإرسال تقارير بصفه دورية ومنتظمة عن حالة الثغور وما 


يجري فيها من امور . 


(1) الصابي . المختار من رسائل الصابي ٠۹۰.۱۹٤‏ 

(۲) قدامه بن جعفر » الخراج ۰ ص۷۷ 

(۲) ابن الاثیر الکامل ج۷ ص۱۸۲ 

)٤(‏ القند سي ص۲٤‏ ؛ كما ان الامير احمد بن طولون استحدث نظاماً خاصا باستعمال جوازات السفر في كل 
من بلاد الشام ومصسو . البلوي ص ٠۴۸٠۳٤‏ . ويحتمل ان يكرن هذا النظام موجودا في بعض انحاء الدولة 

العباسية. في عهد الخليفة المعتضد بالله » انظر التتوخي » نشوار ع۱ ۰ ص۴۱۹. 

() الحسن بن عبدالله » آثار ۰ ص٩۸.‏ 
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وهكذا نلاحظ اهتمام الدولة الاسلامية بعمارة الطرق وإصلاحها » علاوة على جهود الرومان 
وغيرهم في عمارة الطرق وتسهيلها في الاصل » حيث ان الطرق لم تكن من إنشاء العباسيين ولا من 
بناء الامويين بل كانت في آكثرها طرقاً عرفتها قوافل التجارة والرحالة والجيوش. قروناً طويلة قبل ان 
يعنى بها العباسيون . ويرجع الاهتمام بطرق المواصلات لاكثر من سبب أهمها : تسهيل حركة 


الحجاج والرحالة والتجار والجيوش وضمان سرعة وصول البريد ". وأخبار الاقاليم . 


طرق البريد في بلاد الشام والعراق : 

لقد اعتنى الجغرافيون العرب بتصنيف هذه السالك عناية فائقة » حيث زودونا بقوائم للطرق 
والمنازل ١‏ والمسافات ومن الذين الفوا في مساك البلاد الاسلامية ابن خرداذبة (ت ۲۷۲ ه/٥۸۸‏ م) ٠‏ 
الذي کان رئيس ديوان البريد في اقلم الجبال . وقدامة بن جعقر ( ت ۳۲۸ھ/۹۳۹م) . ومن الرواد 
الذين تخصصوا في الطرق والمسافات وقوائم اللحطات والمنازل : اليعقوبي ( ت ٤۲۸ه/۸۹۷‏ م ) وابن 
رسته ( ت۲۹۰٠ه/۹-۲‏ م) وهلاء الاربعة من جغرافي ( القرن الثالث الهجري / التاسع المبلادي ) . ثم 

حدث تطور في علم الطرتق وظهر في ( القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ) الجغرافيون 

العباسيون الذين اعطونا الابعاد بالاميال ومن مشاهير هؤلاء: الاصطخري ( ت في النصف الارل من 
القرن الرابع المجري/العاشر اليلادي ) وابن حوقل (ت ۹۷۷/۳١۷‏ م) والمقدسي البشناري (ت 
(e/a‏ 

ومما تجدر اليه الاشارة هو اثني سوف اعتمد في الحديث عن طرق البريد ومحطاته على ما 
أورده كل من ابن خرداذبة ٠‏ وقدامة بن جعفر وذلك بحكم عملهم في الإدارة العباسية ‏ والارل كان 
صساحب ديوان البريد في إقليم الجبال في ايران على عه الخليفة امعت ضد (١١۲ه.‏ 
۹ھ/۹۲۸1۹) » واما قدامة بن جعفر فقد شغل منصب صاحب البريد في اواخر ايامه من 
جانب الخلبفة الكتفى ( . 

الامر الذي اكسبهما سعرفة دقيقةبالطرق ٠‏ ولا سيما طرق البريد وسككه بالإضافة الى 
المقدسي الذي توسع في الحديث عن إقليم الشام بحكم معرفته به وسياحته فيه . 


(۲) ابن الندیم الفهرست. ص ۵٩۱‏ کراتشکوفسکي, تاريخ الادب ؛ جا ص ٠١١‏ 
(۲) کراتشکونسکي » تاریخ الآدبء ع۱ ص۱٣۱‏ 
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احتلت بلاد الشام موقعاً جغرافياً مهما ('). على شبكة لمواصسلات العالية ‏ إذ كشفت 
النقوش القديمة أن بعض الطرق في بلاد الشام كانت مستعملة منذ ايام الفينيقين" ء والرومان (". 
الذين قاموا بتطوير الطرق في أنحاء بلاد الشام كافة ‏ وبنوا فيها طرقاً جديدة رئيسة ١‏ ورفعوا 


مستواها عما هو محيط بها . وهي معلمة جيداً بالاحجار اا 


“Milestones”‏ كما انهم رصفوها 
وجعلوا الخدمات الضرورية على طولها). بالاضافة الى اهميتها زمن البيزنطيتين ٠‏ ولا تزال معالم 
هذه الطرق مائلة للعيان دون تبديل ٠‏ ومن ابر الطرق الرومانية في بلاد الشام ٠‏ الطريق الذي يخترق 
سوريا من الشمال إلى دمنشق ثم إلى بصرى وذرعا ٠‏ حيث تخرج قروع مڻ دماشق إلى البحر 
المتوسط » وكذلك من درعا إلى البحر الاببض غريا » وجنويا إلى جرش » ومن بصرى إلى عمان ومنها 
الى مزاب وبترا والبحر الاحمر » وكان يطلق عليه طريق تراجان () وتتشعب من هذا الطريق فروع 
كثيرة تربط معظم مدن بلاد الشام . 
١‏ الطرق البرية : 
لقد عرفت الطرق البرية التي تربط بين مدن ومناطق بلاد الشام منذ القدم ٠‏ وهم هذه الطرق 
طريق دمشق -بصرى ومنها الى ايله ٠‏ وملريق اللجون بنابلس ءالقدس » بثر السبع ومنها إلى البتراء 
وأخيراً الطريق الذي يريط قيسارية باللد ثم غزة ومنها الى رفع . / بالاضافة الى مجموعة من الطرق 
العرضية) التي تقطع بلاد الشام ٠‏ وتربط بين المدن الداخلية والصحراوية والموانئ الساحلية ؛ ومنها 


الطريق الذي بخرج من منبع إلى حلب ثم الى قنسرين وانطاكية والإسكندرونة على ساحل البحر 


(۱) لويس لومبارد ص۲۸ 

Grant, The Syrian Desert , p. 35 (0 

(۳) محمد کرد علي ء خطط :ح٤‏ ص٣۲۲‏ 

)٤(‏ صالع درادكه ء البريد وطرق المواصلات في بلاد الشام في العصر العباسي ‏ المؤتمر الدولي الخامس لبلاد 
الشام .۲۰۱.۱۹۹۲ 


Grant, The Syrian Desert , p. 33-72. (0)‏ 
() نقولازيادة ‏ التطور الاداري لبلاد الشام بين بيزنطة والعرب ٠‏ المؤتمر الدولي الرابع لبلاد الشام .1۹۷١ ٠‏ 
je‏ 


Grant, The Syrian Desert, p.g.37. 0~ 
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المتوسط (" ولا تزال بقايا هذه الطرق واضحة المعالم » قي اجزاء كثيرة من بلاد الشام 9 . 


الطريق من دمشق الى مكة : 
هنالك العديد من الطرق التي سلكتها القواقل من الشام إلى الحجاز قبل الإسلام ٠‏ ومن هذه 
الطرق طريق دمشق - بصرى - عمان - ايله الذي يستمر بمحاذاة الساحل حتى مكة 0 . 


وهناك طريق أخر يبدا من اللجون فنابلس فالقدس إلى بثر السبع إلى البتراء ومنهاإلى ايل 


: 1 4 
بمحاذاة الساحل حتی مک ٠‏ ویتابع سره جتویا" حتی عدن على بحر لغرب 9) . 


أما الطريق من دمسشق الى مكه وهو العروف بطريق الحع الشامي ٠يتبع‏ طريق تراج ان 
الروماني وقد عرف بالتبوكيه) . حيث سلكته جيوش الفاتحين لتحرير الشام من الدولة البيزنطية » 
ويبداهذا الطريق من دمشق الى ذات النازل الى سرغ ( امدورة الحالية ) إلى بوك إلى المحدك إلى 
الأترع إلى الجنينة إلى وادي القرى إلى الرحيبة إلى ذي المروة إلى السويداء إلى ذي خشب ثم إلى 
امدينة » ومنها إلى مكة) ‏ والطريق من المدينة إلى مكة مقسم إلى منازل ‏ تتوفر فيها مياه سواء 
من البرك المتجمعة من الأمطار والسيول أو من الآبار والعيون عذبة لياه  )"‏ ويبلخ طول هذا الطريق 
۳ ميلا ثم يتابع الطريق مسيره نحو الجنوب حتى يصل عبن 9) , 

وقد وجهت الدولة الإسلامية عنايتها ٠‏ إلى طرق الحج الرئيسة من العراق والشام ومصر وهذه 
العناية كائت تشمل حراسة الطرق وتامينها » وإنشاء أماكن يستريع فيها المسافرون اى تيسير المياهم 


فيها لهم على الاتل فمنذ عهد الخلفاء الراشدين وطرق الحع تلقى العناية من الخلفاء والمسؤولين 


Grant, The Syrian Desert p.37 (» 

Grant , p. 40-41. 3 

(۲) زيادة نقولا ‏ التطور الاداري لبلاد الشام بين بيزنطة والعرب» المؤتمر الدولي الرابع لبلاد الشام ٠1۹۷١‏ 
ia‏ 

() زيادة نقولا » التطور الإداري لبلاد الشام بين بيزنطة والعرب والمؤتمر الدولي الرياع لبلاد الشام ٠ ٠١۷١١‏ 
ص۱۲۰ 

(*) الطبري تاريخ » 

(1) قدامة بن جعفر : الخراج ص۸ 

(۷) ابن رستة : الأعلاق النفيسة ٠‏ ص 1۷۸-1۷۷ ء الإدريسي : نزهة امشتاق حع ١؛‏ ص ٠٤١-٠٤١‏ 

(۸) اين خرداذبة : السالك ومالك ۰ ص١١٠‏ 

٤.1-٤٠ ادم مر : الحضارة الإسلامية ء ج۲.‎ )١( 


f.8 TAN. TAV. Te 
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والوجهاء والموسرين  فيحرصون على إنشاء المنازل وإصلاح الطرق ء ثم ابع بنو امية الإهتمام‎ 
 مهتياعرب بالطرق بعامة وطريق الحج الشامي بخاصة » ذلك أن القوافل المنظمة والمحمية والمشمولة‎ 
بدات تخرج من دمشق عاصمة دولتهم . ولا استتبت الخلافة للعباسيين أولوا طرق الحج اهمية‎ 
. خا وكان مرد هذا الإهتمام من قبل الخلقاء والرلاة من أجل وصول الحجاج إلى مكة والمدينة‎ 
. والامر الذي لا بد أنه خدم سعاة البريد والسالكين لهذا الطريق من تجار ورحالة وغيرهم‎ 

۲. الطرق الداخلية في بلاد الشام : 

ترتبط مدينة دمشق بشبكة كبيرة من الطرق الجيدة والمنظمة التي ريطت بين المدن الداخلية 
والموانيء الساحلية . 

الطريق العمراني ) والذي يبدا من الرقة ٠‏ والتي تعتبر معلما بارزا" في الطريق السورية 
الصحراوية نتتيجة اتصالها بالعراق عن الطريق الذي يتبع شاطيء الفرات الأيمن التجه نحو 
الشمال إلى الرصافة وقدره آربعة وعشرون ميلاء ثم إلى الزراعة ( ولعل هذه الزراعة في سوريا اليوم 


. اربعون ميلا ١‏ ثم إلى القسطل () ٠‏ ستة وثلاثون ميلا ثم إلى السلمية ثلاثون ميلا 


شرقي جوبر 
ثم إلى حمص . وهي مدينة على نهر العاصي في ارض مستوية خصبة من اصلح بلاد الشام تربة . 
ولها مياه واشجار وزروع كثيرة ٠‏ وعامة طريقها مفروشة بالحجارة  ٠‏ اربعة وعشرون ميلا » ثم إلى 


شمسنن ثمانية عشر ميلا ء ثم إلى قارا -وهي قرية كبيرة على قارعة الطريق » 


(1) الع دراركة ؛ طرق الحع الشامي في العهد الاسوي ‏ المزتمر الدولي الراب لبلاد الشام ٠۹۸١‏ . 
صv-\1‏ 

(۲) ابن خرداذبة : المسالك والممالك » ص۹۸- ۲۲۸-۲۱۸ » وهنالك ثلاثة طرق بريد اخرى تتجه من الرقة نحو الجثوب 
والفرب وكلها تمر من المدينة البيزنطية القديمة الرصافة ٠‏ وكان بإمكان ساعي البريد ان يسافر راسا من 
الرصافة إلى حمص او إلى دمشق إلى اي مكان اخر بواسطة الطريق الروماني المسمسى راتا ديو 
كليتيانا 00٥1۵13۸3‏ 51۲۵۲۵ سواء إلى دمشق او إلى بصرى اسكشام ٠‏ عن طريق الطيبة ؛ والسخنة 
وتدمر ؛ انظر .237 .ع . 0656۲۲ 8/۴1۵۸ ۸6 .ا۸ . صالع درادكة » البريد وطرق المواصلات في بلاد 
الشام في العصر العباسي » المزتمر الدولي الخامس لبلاد الشام ۰ ۱۹٩۰‏ ؛ ص٠٠۲.‏ 

(۲) عبدالرؤوف جبر: مجم البلدان الأردنية والفلسطلينية. ص ٠۴۴‏ 

(4) القسطل : بلدة تقع إلى الجنوب من عمان في وسط الطريق المؤدي إلى مطار اللكة علياء الدوليء ولا يزال هذا 
الموقع يحتفظ بإسمه حثى اليوم. محمود العيادي: أثارنا في فلسطين والاردن ص ۲۰۲ 

٠١۲ ص‎ ٠ ابن حوقل سصورة الأرض‎ ٠ ٤١ص‎ ٠ الاصطخري . المسالك والممالك‎ )١( 
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وفيها عيون ومياه جارية يزرعون عليها ( . إثنان وعشرون ميلا ثم إلى الثبك إثنا عشرة ميلاء ثم إلى‎ 
القطيغة عشرون ميلاء ثم إلى دمشق ۔ وهي من اجمل مدن الشامء في مستواه من الأرض وتحيط بها‎ 
الجبال وبها مياه كثيرة واشجار وزروع متصلة. وتسمى تلك البقعة الغوطةء ويجري الماء في عامة‎ 
دورهم وسککهم وحماماتهم () . اربعة وعشرون میلا.‎ 
الطريق البري الصحراوي: الذي يبدا من الرصافة إلى الخربة خمسة وثلاثون ميلا ثم إلى‎ 
العذيب اربعة وعشرون ميلا ثم إلى نهيا عشرون ميلا ثم إلى القريتين عشرون ميلا ثم جرود ستة‎ 
وثلاثون ميلاء ثم إلى دمشق ثلاثون ميلا. وناك طريق يبدا من سليمة إلى دمشق ويعرف بالطريق‎ 
الاوسط ()ء يبدا من سليمة إلى فرعايا ثمانية عشر ميلا ثم إلى ماء شريك عشرون ميلا ثم إلى صدد‎ 
شمانية عشر ميلا » ثم إلى النبك خمسة وثلاثون ميلا.‎ 
وهناك طريق بين دمشق وبعلبك يعرف بطريق البريد (): ويبدا من حمص إلى جوسية ثلاثة‎ 
عشر ميلا ثم إلى إيعاث عشرون ميلا ثم إلى بعلبك . وهي مدينه حصينة. كثيرة الخير والغلات ؛ وافرة‎ 
تحيط بها البساتين وتخترق اراضيها الانهار الجارية () ثلاثة اميال ثم إلى طبرية - مدينة‎  هكاوفلا‎ 
. الأردن الكبرى وقصبتها وهي في سفل جبل على بحيرة جليلة » يخرج منها نهر الاردن المشهور‎ 
واما بحيرة طبرية - قهي عذبة () الاء خسية‎ ١ )( وفيها مياه حارة تفور في فصلي الصيف والشتاء‎ 
عشر ميلا » وعند طبرية يفترق الطريق إلى فرعين أحدهما يتجه إلى الرملة - قصبة فلسطين وهي‎ 


مدينة حسنة عامرة بها أسواق وفنادق وحمامات أنيقة » ومنازل فسيحة وشوارعها واسعة - واما 


الآخر فيتجه من طبرية إلى بيسان ستة عشر ميلا » ثم يتجه إلى اللجون ثمانية عشر ميلا ومنها إلى 
۸ 
قلتمسوة ٠‏ ثم إلى الرملة ء ثم إلى ازدود (اسدود) ١‏ اثنا عشر ميلا ٠‏ ثم إلى غزة - وهي مديناكثيرة 


(1) لسترفج ؛ فلسطين في العهد الاسلامي ؛ ص ٤۲١‏ 

(۲) الاصطخري ‏ المسالك ؛ ص ٠١‏ ١ابن‏ حوقل ؛ صورة الأرض ؛ ص ٠١١-٠١١‏ 

(۲) ابن خرداذبة ص۷۱ ص ۱۱۸ 

(4) ابن خرداذبه » الصدر السابق ۰ ص ۹۸ ٠‏ ص ۱١۷‏ . 

۷۲۲ اليعقوبي ؛ البلدان ص‎ )١( 

٤٤ ص‎  كلاسملا‎  يرخطصالا‎ ٠١١ ص‎ ٠ صورة‎ ٠ ابن حوقل‎ )١( 

(۷) القدسي ٠‏ احسن ‏ التقاسيم ص ٠٠١‏ 

(۸) ازدود (اسدود) وهلي بلدة على الساحل القلسطيني جنور 
البريد بين مصر والشام وتقع بين محطتي الرملة وغزة 
والفلسطلينية ٠‏ ص ١١‏ 


»قد ذكرها لبن خراداذبة ٠‏ كمحطة على طريق 
ء يحيى عبدالرقوف جبر » معجم البلدان الارنية 
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الخير ولها ربض () - عشرون ميلا » ثم إلى رفح عشرة اميال ء ثم إلى العريش - مدينة ذات جامعين 
مفترقة الباني والغالب على اراضيها الرمال ) - أريعة وعشرون ميلا » ومنها يفترق الطريق إلى 
طريقين آولهما يعرف بطريق الجفار  (‏ والذي يبدا من العريش إلى الورادة - وهي منزل قرب البحر 
- ثماني عشر ميل ٠‏ ثم إلى قرية البقارة عشرون ميلا ١‏ ثم إلى الفرما - وهي مدينة تقع على ساحل 
البحر الابيض المتوسط ؛ عامرةبالاسواق ء وفيها ابار ونخيل إلا ان السير قيها صعب تتيجة 
العواصف الرملية ) - أريعة وعشرون ميلا. اما الطريق الآخر فهو الطريق الساحلي () ويبدا من 
العريش إلى المخلصةواحد وعشرون ميلا إلى قصر حصن النصارى اربعة وعشرون ميلا » إلى الفرما 
أربعة وعشرون ميلا ٠‏ إلى مدينة جرجير ثلاثون ميلا إلى الغاضرة اربعة وعشرون ميلا ١‏ إلى مسجد 
قضاعة ثمانبة عشر ميلا ٠‏ إلى بلبيس واحد وعشرون ميلا ومنه إلى الفسطاط اريعة وعشرون ميلا 0© 
٠‏ وآمًا اخر الطرق فيبدا من دمشق إلى الكسوه اثنا عشر ميلاً ٠‏ ثم إلى جاسم أربعة وعشرون ميلا 
ثم إلى فيق اربعة وعشرون ميلاً ثم إلى طبرية ستة اميال ثم إلى اللجون عشرون ميلا ثم إلى قلنسوة 
عشرون ميلا » ومنها إلى الرملة عشرون ميلا . كما أن هنالك طريقا اخر يعرف بطريق الجزيرة 
إلى الساحل الشامي : ويبدا من الرقة إلى دوسر إلى جسر منبج - وهي مدينة نزهة ذات زروع ومياه 
كثيرة ) - إلى حلب - وهي عامرة بالسكان ‏ على مدرج طريق العراق إلى الشغور وسائر الشامات 
ولها اسواق حسنة وحمامات وفنادق كثيرة ) - إلى الأثارب إلى العمق إلى انطاكية وهي مدينة على 
نهر العاصي وهو يشطرها شطرين  )"(‏ وعليها سور من صخر يحيط بها وجبل مشرف عليها فيه 


(۱) ابن حوتل . صوره ۰ ص ۱۲١‏ 

(۲) ابن حوتل . صوره ص ۱۳١‏ الادريسي ۰ 

(۲) ابن خرداذبة » المسالك ص ۸١‏ قدامه بن جمفر الخراج ص ٠١١-١١۸‏ الجفار ٠‏ تطلق على الرمال الممتدة 
شمالي 
وهي الآن جزء من مصر ؛ يحيى عبدالرؤوف » ص 19 . 

() القدسي » احسن »ص ۱٦١‏ . 


(ه) ابن خرداذبة ٠‏ المسالك والمالك ‏ ص ۸۰ قدامة بن جعفر » ص ۱1۸ - ۱۱۹ .. 


٠١۹-11۸ ؛ قدامه . للصدر السابق : ص‎ ۸١ ابن خرداذبة » اللصدر السابق ص‎ )١( 
٠١۸ ابن خرداذبة » المسالك والمالك ص ۷۸ قدامه بن جعفر؛ الخراج ص‎ )۷( 
١ الاصطخري » السالك ص‎ ٠ 1 صورة ص‎ ٠ ابن حوقل‎ )۸( 

11 ؛ الاصطخري » امسالك ص‎ ۳٠١ ابن حوقل ؛ صوره ص‎ )٩( 

(۱۰) جورج افندي تاریخ سوریا ص ۲۲۲ 
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مزارع واشجار وها ضياع وقرى ونواح خصبه جدا () ثم إلى اللانقية مدينة على ساحل البحر 
الشامي ) . ثم إلى جبلة ء ثم إلى طرابلس ثم إلى بيروت - مدينة تقع على سساحل البح ؛ تميزت 
بمناعة حصنا ويتوفر فيها الغلات الكثيرة ٠‏ وكان بها مقام الاوزاعي " . ثم إلى صيداء - وهي 
مدينة كبيرة عامرة الاسواق محدقة بالبساتين والاشجار ء غزيرة امياه واسعة الكور - ثم إلى صور 
مدينة من احسن الحصون على البحر عامرة خصبة() . ثم إلى قدس ثم إلى قيسارية - بلد كبير له 
ريض عامر وحصن منيع - ثم إلى يافا ثم إلى عسقلان - مدينة حستة لها اسواق ولا يحيط بها 
بساتين ولیس بها شي» من الشجر () ومنها إلى غز ) . 

وهكذا نلاحظ ان بلاد الشام تمتا بوجود شبكة واسعة من طرق المواصلات التي تربط بين 
المدن الداخلية والموانيء الساحلية ‏ فضلا عن كونها سهلت الإنتقال بين المدن الشامية . 

كما ابدت الدولة الاسلامية إهتماما بالغا بمنطقة الثفور ليس لأهميتها الاستراتيجية والدفاعية 
فحسب ‏ بل لأهمية موقعها ء إذ كانت ثغور الشام والجزيرة تشغل موقعا مهما بين الشام والعراق 
وبلاد الروم ٠‏ وتد ارتبطت مع هذه الجهات بشبكة من الطرق » يسرت اتصالها بما حولها ومن هذه 
ی 

طريق يبدا من الرقة إلى عبن الرومية ويبلغ ستة فراسخ " (اي حوالي ستة وثلاين كيلومترا) 
ثم إلى تل عبدا سبعة فراسخ (اثنين وأربعين كيلومترا) ثم إلى سروج سبعة فراسخ (إثنان واربعين 


كيلومترا) . ثم سمسياط - مدينة على الفرات ٠‏ خصبة لها زروع سقي ومباخس() - سبعة قراسخ 


واریعین کیلومترا) ثم إل حصن متصور ستة فراسخ (ستة وثلاٹون کیلومتر) ثم إلى ملطيه - 


1 الاصطخري . السالك ص‎ )١( 

(۲) يا قوت الحموي » معجم البلدان » ج ٠‏ ص ٠‏ 

(۲) ابن حوقل ١‏ صوره 1۴ ؛ الاصطخري ‏ المسالك ء ص ۸ا 

(4) الاصطخري ؛ المسالك ص ٤٠‏ 

(ه) الادريسي » ثزهة المشتاق ٠‏ ص ۷١۲‏ 

(1) ابن خرداذبة . المسالك ۰ ص ۹۸-۹۷ ء قدامة ‏ الخراج » ص ٠۲۹‏ 

(۷) ابن حوتل ١‏ صوره ص ٠ ٠١١‏ الاصطخري » المسالك ص ٠ ٤١‏ البخس » من الزرع ما لم يسقى بماء رعد وهو 
الذي يستيه ماء السماء 


(۸) اين حوتل . صوره ص ١١‏ . الاصطخري ‏ السالك ٠‏ ص ٤١‏ 
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ة من أعظم الثغور واشهرها تحيط بها جيال كثيرة الأشجار كالجوز واللوز والرمان والكروم 
وساتر الثمارالشتوية والصبفية () - عشرة قراسخ (ستين كيلومترا) ثم إلى زبطرة - وهي حصن من 
اقرب الثغور إلى بلد الروم » وقد خربه الروم (") - خمسة فراسخ (ثلاثين كيلومترا) ثم إلى الحدك - 
مدينة صغيرة عامرة تحيط بها الزروع واشجار الفواكه (" - أريعة فراسخ (اربعة وعشرين كيلومترا) 
ثم إلى مرعش - مدينة صغيرة فيها مياه وزروع واشجار كثيرة ) خمسة فراسخ () (ثلاثين 
کیلومترا) . 

وهنالك طريق خر يريط حلب بالشغور الشامية » وهو طريق البريد » ويبدا من حلب إلى قنسرين 
إلى انطاكية إلى الاسكندرونة - حصن على ساحل البحر الأبيض ذا نخيل وزروع كثيرة وغلة وفيرة ) 
إلى المصيصة ثم إلى اذنة ثم إلى طرسوس (" - وهي من اهم الثغور الشامية بوتشرف على المدخل 
الجنوبي للدرب المشهور عبر طرسوس ء والمعروف بأبواب قليقية) . 
-٣‏ الطريق من الشام إلى بلاد الروم : 

هناك عدة طرق تؤدي إلى بلاد الروم : 

الطريق الذي يبدا من طرسوس إلى العليق إثنا عشر ميلا ثم إلى الرهره » ثم إلى الجوازات اثنا 
عشر ميلا ٠‏ ثم إلى الجرد قوب ستة امال ثم إلى البذنذون التي مات فيها المأمون ستة اميال » ثم 
إلى لزلزة والصفاف عشرة اميال ٠‏ ثم إلى نهر هرقله إثنا عشر ميلا ثم إلى مدينة اللبن ثمانية اميال ثم 


إلى راس الفابة خمسة عشر ميلا 


ثم إلى عين برغو إثنا عشر ميلا ٠‏ ثم إلى نهر الإحساء ثمانية 


عشر ميلا ثم إلى ربض قونيه ثمانية عشر ميلا ثم إلى العلمين خمسة عشر ميلا » ثم إلى حسمانه 


٤ الاصطخري » المسالك . ص‎ » ٠١١ ابن حوقل . صورة الارض ؛ ص‎ )١( 

(۲) الاصطخري . المسالك ص ا٤‏ 

(۴) ابن حوقل سصورة ص ٠١‏ الاصطخري . المسالك ص ۷ 

٤۷ ص‎ ٠ الاصخري ؛ المسالك‎ ٠١١ ابن حوقل » صورة ص‎ )٤( 

() ابن خرداذية ٠‏ المسالك ص ٩۷‏ قدامه ء الخراج ‏ ص ٠٠١‏ 

(1) ابن حوقل ؛ صوره ص۱۱۷ . 

(۷) ابن خرواذبة » المسالك . ص ٠١١-۹۹‏ . 

(۸) لسترنع :بلدا ص ۱۹۲ 
الفرسغ ء يتقف من ثلاثة امي ال كل ميل )٠٠٠١(‏ باع كل باع ٤‏ انرع ١‏ اي ان طول الفرسخ حوالي 1 
کیلومترات ‏ فالترهنت . المکابیل والارزان ‏ ص ۰۹-٤٩‏ 
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عشرون ميلا ثم إلى وادي الجوز إثنا عشر ميلا ثم إلى عمورية إثنا عشر ميلا ) . وقد أطلق على هذا 


الطريق درب السلامة (") . وآما الطريق الثاني فقد عرف بدرب أبواب القليقية (" الضاربة شمالا من 


NE 


طرسوس ومنها يستمر الطريق إلى القسطانطينبة ° . وكان يسلكه سعاة البريد وتمر منه وفود قيصر 


والخليفة ) . كما استخدم هذا الطريق لإرسال الذهب والفسيفساء للوليد بن عبداللك () عام 


(۸۸ه/1-۷ م) » إضافة إلى ما ذكره صاحب كتاب العيون والحدانق « وحملنا ما فيه من رخام 
ونحاس على دوابنا من ارض الروم» () وذلك زمن الخليفة عمر بن عبدالعزيز . 
-٤‏ الطريق إلى مصر وافريقيا : 

وهو طريق بري عبر قاري من الشام إلى الفرما التي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
يبدا الطريق الرنيسي إلى مصر وافريقيا من طبرية إلى اللجون عشرون ميلا ثم إلى قلنسوة عشرون 
ميلا ثم إلى الرملة مدينة بفلسطين أربعة وعشرون ميلاً ثم إلى ازدود (اسدود) إثنا عشر ميلا ثم إلى 
غزه عشرون ميلا ثم إلى رفع ستة عشر ميلا ثم إلى العريش اربعة وعشرون ميلا ثم إلى قرية الورادة 
ثمانية عشر ميلا ثم إلى النعامة ثمانية عشر ميلا ثم إلى العذيب عشرون ميلا ثم إلى الفرما أربعة 
وعشرون مبلا ثم إلى قرية جرجير ثلاثون ميلا ثم إلى الغاضره أربعة وعشرون ميلا ثم إلى مسجد 
قضاعه ثمانية عشر ميلاً إلى بلبيس احد وعشرون ميلا ثم إلى الفسطاط مدينه في مصر أربعة 


وعشرون ميلا ويبلغ مجموع طول هذا الطریق ۲۳۳ ميلا ) وبلغت المسافة من بغداد إلى مصر خمس 


(1) ابن خرداذبة » للسالك »ص ٠١١-۱۰۰‏ . 
(۲) ابن خردانبة ‏ المسالك ص ٠١۲-٠۰۲‏ 
ص ۱10-116 


(۸) ابن خرداذبة . المسالك ص ۸٠-۷۸‏ . اليعقوبي ‏ البلدان » (ملحق) ص ٣۴۰‏ 
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مائة وسبعون فرسخا أي (ثلاثة الاف وأربعمائة وعشرون كيلومترا) () . آما الطريق من الفسطاط إلى 
الاسكندرية فيبدا من ذات الساحل اربعة وعشرون ميلا ثم إلى ترنوط ثلاثون ميلا ثم إلى كوم شريك 
إثنان وعشرون ميلا ثم إلى الرافقة اربعة وعشرون ميلا ثم إلى قرطا ثلاثون ميلا ثم إلى كريون اريعة 
وعشرون ميلا ثم إلى الاسكندرية أربعة وعشرون ميلا ) . ويوجد من الفسطاط إلى الاسكندرية ثلا 
عشر سكة بريد ( . ثم يتابع الطريق مسيره حتى برقه ) يبلغ طول هذا الطريق خمسمائة وسبعة 
. ومنها إلى طرابلس  "(‏ ك المدينة 
العامره بالحركة التجارية المستمرة 9) ومنها إلى القبروان إحدى المراكز التجارية () ومنها إلى 
سوسة ويستمر الطريق حتى يصل طنجة » ومنها عبر جبل طارق إلى الاندلس (") . واما الطريق إلى 
الاندلس فيبدا من القيروان إلى تونس وبين تونس والاندلس رض البحر ثم إلى قرطبة مدينة 
الاندلس )١(‏ 


وخمسون ميلا  )(‏ ويتخلل هذا الطريق ثلاثون سكة بريد 


كما كان هناك طريق يسلكه التجار القادمين من الأندلس أو فرنجة » حيث يسلكون الطريق 
البري إلى السوس الأقصى » فيسير إلى طنجة ؛ ثم إلى إفريقيا » ثم إلى مصر » ثم إلى الرملة ء ثم 
إلى دمشق » ثم إلى الكوفة ٠‏ ثم إلى بغداد » ثم إلى البصرة ء ثم إلى الأهواز ٠‏ ثم إلى فارس » ثم إلى 
كرمان » ثم إلى السند ٠‏ ثم إلى الهند » ثم إلى الصين (") . 


۸۳ ابن خرداذبة  المسالك ص‎ )١( 

(۲) ابن خرداذبة ‏ المسالك ص ۸٤‏ 

(۲) ابن خرداذبة ‏ السالك ص ١١۷‏ . 

(4) اليعقوبي » البلدان ص ۲١۳‏ برقة ؛ وهي كوره عامرة بالتجار والصادر والوارد إليها كثير من المشرق والمغرب. 
ابن حوقل ص ۲۲۲ 


)( 
(1) ابن خرادنبة ۰ ص۸1 ۰ ص ۱۱۷ . قدامة ‏ ص ٠۲١‏ . 
(۷) اليعقوبي . البلدان . ص ٣٤۷-۳٤١‏ 

(۸) ابن حوقل ١‏ صورة الارض ‏ ص ۷۲-۷۱ 

() اليعتوبي . ص ۲٤۷‏ 


٤ ابن خرداذبة .ص‎ )١۰( 


re 


۲٣۷-۲٤١ ء اليعقوبي » البلدان ص‎ ١ 
۸۷ ابن خرادذبة ص‎ )۱( 
۱۰۰-۱۰٤ ابن خراذبة .ص‎ )۱۲( 
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وقد اولت الدولة العباسية الطرق جانبا كبيرا من إهتمامها » فقد أنيطت تنظيم طريق شمال 
افريقيا إلى بني الاغلب ٠‏ حكام تونس من قبل العباسيين . 

وظهر ذلك واضحا في عهد إبراهيم بن الأغلب سنة ۲٢۱(‏ ه/۷۷۷م) ‏ فقد إهتم بشئون 
المواضلات وبنى اللحاريس والحصون على المنواحل » وكان التجار والقواقل يشيرون قي الطرق آمذين 
وكائت الاخبار تصل سريعا من اقصى الغرب إلى الاسكندرية » فكان بوقد النار من سبتة فيصل 
الخبر إلى الاسكندرية في الليلة الواحدة () . 

وبانتقال عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد انشي» نظام محكم لطرق الواصلات وهذا 
النظام يربط عاصمة الدولة بغداد بسائر الامصار والاقاليم ٠‏ فكانت الطرق الآتية من اقاصي الشرق 
تعبر دجلة ميمة شطر الحجاز ‏ وتسلك من قبل عمال وموظفي البريد ومن اراد ان يؤدي الحع 7) . 

ترتبط بغداد عاصمة الخلافة بشبكة واسعة من الطرق البرية ء كما ترتبط بعدد من اقاليم الدولة 
المختلفة ‏ مما كان له أثر كبير في تقوية الصلات التجارية مع تلك الاقطار والاقاليم ٠‏ وكائت 
المواصلات بطريق الب سهلة ٠‏ نظراً لاستواء سطع البلاد () . وكانت بغداد مركزا تلتقي فيه طرق 
رئيسة تؤدي إلى مختلف أنحاء البلاد . 

- الطرق الداخلية في العراق :- 

-١‏ الطريق الجنوبي : ويبدا من بغداد إلى البصرة - وهي مدينة في مستواه من الارض لا جبال 


فيها ومن اشهر انهارها نهر الأبلة و على جانبي هذا النهر » قصور ويساتين متصلة () - مارا بدير 


(۱) ابن الاثير ٠‏ الامل ءج 1 .ص 1ء 
(۲) لسترنع . بلدان الخلافة الك 
كانت التجارة 


ص ۲۲ . وقد اشار كريستنس إلى شبكة الطرق في العهد الساساني حيث 

البرية تتبع طرق القوافل القديمة ٠‏ فمن المدائن العاطمة على شاطي» دجلة ء وكان الطريق الكبير 

ي إلى همذان عن طريق حلوان ء وكنجاور ء وقد تفرعت منه طرق عديدة ؛ طريق تاحية الجثوب يخترق 
خوزستان وفارس وينتهي عند الخليع الفارسي (الخليح العربي) ٠‏ وطريق يذهب إلى الري قرب طهران الحالية 
يبلغ به الساثر بحر قزوين » مخترقاً منحدرات جبال جيلان وسلسلة البرز » او يسير منه إلى خراسان ليستمر 
في رحلته حتی الهند عن طریق وادي کابل او حتی الصین عن طریق ترکستان وحوض طارم . کریستنس » ایران 
في العهد الساساني ١‏ ص ٠١١‏ 

(۲) عبدافعزيز الدوري تاريخ العراق الاتتصادي في القرن الرايع الهجري » ص ٠٤۴‏ 

٠۷ص‎ ٠ صورة الأارض » ص ۲۲۲ القدسي » احسن التقاسيم‎ ٠ ابن حوتل‎ )٤( 
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MWe. 
العاقول - وهي مدينة كبيرة عامرة بالسكان تت‎ 
خصبة كثيرة الشجر والنخل والزرع » ولها أراضي واسعة . وعمارة مقصلة ) - ثم إلى‎ 

اباتع( 


اسواقها التشعبة ‏ - ثم إلى واسط - مدينة 


وهناك طريق من سر من راى إلى واسط على البريد ويبدا في سر من راى إلى عكبرة تسع 
سكك » ومنها إلى بغداد ست سكك » ومنها إلى المدائن ثلاث سكك » ثم إلى دير العاقول أربع سكك ٠‏ 
ثم إلى جرجرايا » ثماني سكك » ثم إلى جْبّل خمس سكك » ثم إلى واسط ثماني سكك » ومن بغداد 
إلى واسط خمس وعشرون سكة () . 

-٣‏ الطريق الشمالي : ويبدا من بغداد إلى الموصل - وهي مدينة غربي دجلة صحيحة التربة 
والهواء ٠‏ كثيرة الخصب ١‏ حسنة الأسواق والفنادق والحمامات فشغور الجزيرة العراقية مارا 
بعكبرا - وهي مدينة عامرة كثيرة الفواكه ء جيدة الاعناب  )(‏ فمدينة سر من راى » ثم مدينة حديثة 
الموصل ويلغ طول هذا الطريق إثنان وسبعون فرسخا (أي اربعمائة واثنان وثلاثون كيلومتر) ثم يتابع 
الطريق مسير إلى نصيبين - وهي انزه وارحب من مدينة الوصل » كثيرة الفراكه » ولها حمامات 
حسنة وقصور جميلة ٠‏ ويحيط بها البساتين والأشجار المتصلة ) - ثم إلى امد (ديار بكر اليوم) - 
وهي ثغر للمسلمين وحصن متي ٠‏ وبها عيون غربي دجلة ) ثم إلى الرقة ) ٠‏ ومنها إلى ثغور 
الجزيرة(") ويبلغ طول الطريق من الموصل إلى ثغور الجزيرة 
الف وخمسمائة وثلاثون كيلومترا) . 


-٣‏ الطريق الجنوبي الغربي : ويبدا هذا الطريق من بغداد إلى الكوفة » حيث يبلغ طوله واحد 


(۱) ابن حوقل ٠‏ صورة الارش ۰ ص ۲۱١‏ . القدسي ؛ اخسن ص ٠۴٤‏ 
(۲) ابن حوقل ‏ المصدر السابق ؛ ص .۲٠٤‏ 

(۲) ابن خرداذية » المسالك ۰ ص ۹ه 

(4) ابن خرداذبة ٠‏ اللصدر السابق » ص ۹٠ء‏ قدامة ٠‏ ص ٠۲١‏ 

(ه) ابن حوقل ‏ صورة »ص ٠٠١‏ المقدسي, اخسن التقاسیم سس ۱۲۸ 
)١(‏ المقدسي. اللصدر السابق. ص ٠۴۲‏ 

(۷) الاصطخري» ص ۸ه 

(۸) المقدسي. أحسن التقاسيم » ص ٠٤١‏ 

٠٤١ القدسي» احسن التقاسيم. ص‎ )١( 

٩1 السالك والمالك س‎ ٠ ابن خرداذبة‎ )٠١( 
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وثلاثون(') فرسخا (اي حوالي مائة وستة وشاتين كيلومترا) ومن الكوفة يسير باتجاه ا 


إلى الجزيرة العربية ء ثم إلى الحجاز ‏ 


آما طرق العراق الخارجية البرية فمتها :- 

» طريق بغداد إلى مكة والمدينة : هنالك طريقان للحج من العراق » أحدهما عن طريق الكوفة‎ -١ 
وكلا الطريقين يخترقان صحارى الجزيرة العربية ووديانها » ويمران‎ ٠ والآخر عن طريق البصرة‎ 
بالواحات والأماكن التي تتوفر فيها لياه . ويبدا الطريق من بغداد إلى الكرقة بعد عبور‎ 
الفرات إلى القادسية والعذيب ؛ ثم إلى الثعلبية رهي ثلث الطريق » ثم إلى الاجفر ومنها إلى فيد‎ 
وهي نصف الطريق - ويها اسواق للتجار وعيون ماء (" ويستمر الطريق من فيد إلى سعدن‎ - 

النقرة ) وبها ابار وعيون ثم يواصل الطريق مسيره حتى المدينة النوره () ومنها إلى مكة 7( 
حیث يبلغ طول هذا الطریق ۲٤٤‏ ميلا ر رصف الخليفة المهدي الطريق من زبالة إلى 
القادسية ) رهناك طريق اخر بيدا من معدن النقرة إلى مغيشة الماوان وفيها برك وابار مياه ثم 
إلى الريذه ) شم إلى معدن بني سليم (“) ثم إلي العسق ثم إلى الغمره ") ثم إلى ذات 


(» 
() 


. ۷۸ ء قدامه ء الخراج » ص‎ ۷۸ ٠۲١ المسالك ؛ ص‎ ٠ 


المسسالك ص ۱۲۰ ۱۲۸۰ ۱۳۱۰ ۷١ ٠٤١١ ٠۴۲١‏ قدامة الخراج ص ۸1-۷١‏ . ابن ربسقة ١‏ 
الااعلاق ص ۱۷۹-۱۷1 

٠‏ المسالك » ص ٠۲۷‏ . قدامة ٠‏ الخراج ‏ ص۸۰ 

(9 


(۰) ابن خرادذبة ص ۱۲۸ . قدامة ص ۸۰ 


ص ۱۲۸ . قدامة ۰ ص ۸۰ 


(1) ابن خرداذبة » المسالك » ص ٠۲۸‏ . قدامة ‏ الخراج ص ۸1-۸۰ 

(۷) قدامع ؛ الخراج ص ۸۱-۸۰ 

(۸) الطبري ؛ تاریخ ۰ ج ۸ ص ٠۳١‏ » اين الاثير ٠‏ الكامل ج ٠ ٠‏ ص ۲١‏ السيوطي » تاريخ الخلفا. 
عماد الحثبلي » شذرات الذهعب ؛ ج ۲ ص ۲۷١‏ 

(۹) الربذه : منزل فيه اعراب » والاء فيه من الآبار والبرك وفيه منزل أبي ذر الغفاري ؛ ابن رستة » المصدر السابق . 
ص۱۷۹ 

٠ معدن بني سليم ؛ منزل كشير الاهل  وفيه اعراب بني سليم ؛ والماء من البرك وهي قرى قديمة ؛ ابن ربستة‎ )١١( 
٠۷۹ المصدر السابق ۰ ص‎ 

» منزل خصب کثیر الماء من منازل طریق مکه وهو يفصل ما بين تهامه ونجد » ياقوت : مجم البلدان‎  ةرمغلا‎ )۱١( 
r 


ص ین 
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عرق )١(‏ ثم إلى بستان بني عامر ومنه إلى مكة ٠‏ ويعرف بطريق الجادة. (۲) ويبلغ طول الطريق من 

بغداد إلى مكة عن طريق الكوفة ۲۷١‏ فرسخاً ( أي حوالي آلف وستمانة وخمسون كيلومتر ) (۲) اما 

طول الطريق من البصرة إلى مكة فيعادل تقريبا سبعمانة ميل )٤(‏ والطريقان مقسمان إلى منازل 
تتوفر فيها المباه سواء من البرك المتجمعة من الامطار والسيول أو من الآبار والعيون عذبة الماء(٥)‏ . 

والى جانب هذين الطريقين هنالك طرق اخرى يسلكها الحجاج إلى الديار المقدسة »وما لا 


فيه ان عمال البريد والتجار والرحالة » يستخدمون هذه الطرق . ومن هذه الطرق :- 


الطريق من مكة إلى اليمن ويبدا من الغمره إلى الجدد إثنا عشر ميلا » وهو موضع البريد ثم 
إلى الفتق ثم إلى تربة إلى صفر » وهي منزل فيه داران لصاحب البريد في الصحراء » ثم إلى كرا 
وهي منزل به نخل وعین عذبة ؛ وبه منزل صاحب بريد ومنزل القوافل » ثم پتابع الطریق مسیره حتی 
يصل الشجه موضع البريد ٠‏ وفيه بثر ماء تنزله القوافل ‏ وهو في بلاد زبيد وحوله أعرابهم » ثم يسير 
إلى عرفة (1) ثم يمر بقرى عديدة حتى يصل إلى صنعاء قصبة اليمن » وهذا هو الطريق الذي عليه 
الاميال وهو طريق القوافل والعمال (۷) . 

كما اشار المقدسي (۸) إلى أن هنالك ثلاثة طرق رئيسية سلكها العرب إلى مكة ٠‏ وأول هذه 
الطرق طريق تبوك ويأخذ من عمان إلى معان منهلين ‏ ثم إلى تبوك مثلهما ؛ ثم إلى تيماء اربعة مثاهل 


وهناك طريق آخر من وبير )١(‏ : تأخذ من عمان إلى وبير ثلاثة مناهل ثم إلى الإجولي اربعة مراحل » 


»( ات آهل العراق ‏ وهو منزل كثير الاهل » كثبر الشجر واماء وفیه بثر بير ابن رستة ص ۱۷۹ 
(۲) ابن خردانبة ۰ ص۱۲۱ ١‏ ۱۳۲ ۰ قدامة ص ۸۰ 


(۲) ابن خرداذبة ص ۱۳۲ 

(4) القدسي ص۰۹٠‏ 

(ه) ابن خسرداذبة ص (۱۲۵ ۱۲۸۰ ۱۳۱۰ ۱۲۲۰ ۱٤1۰‏ ۱۷۰) . الیم قوي . البلدان ص ۲۱۲-۴۱۱ ؛ ابن رسقة , 
الاعلاق هی ۱۷۹-۱۷1 ؛ قدامة ؛ ص ۷۹-۷۸ 

۸۲-۸۱ قدامه بن جعفر . الخراج  ص‎  )0( 

۸۴ فدامه بن جعفر  الخراج  ص‎  )۷( 

(۸) القدسي ‏ احسن التتاسيم ص ۲٠١-۲٤۹‏ 

۲۰۰ وبیر ۰ منزل بعد عن عمان ثلاث مراحل ۰ وبینه وبین ثجر ستة مراحل ؛ اللقدسي ص‎ )٩( 
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ثم إلى شجر () منهلين ثم إلى المحدثة نصف تهار » ثم إلى التبك مثله  ثم إلى ساء نهاراً ثم إلى‎ 
وعلق‎ ٠ الحربي نهار ثم إلى عرفجا ) نهارا ونصفاً » ثم إلى ري ثلاثاً » ثم إلى تيماء اربعا‎ 
وإياها سلكت جيوش العمُرين وقت فتع الشام‎ ٠ المقدسي على هذه الطرق بأن «بريد بني أمية كان فيها‎ 
. ( . ويصحبهم كثير من اهل الشام يجتمعون في عّمان‎ ٠ وهن قريبات آمنات » أصاحبها بنو كلب‎ » 
كما علق الباحث ادم مت (°) على الطرق المتجهة صوب مكة بقوله «وعلى الرغم من بعد مكة‎ 
الشاسع» فقد كان الناس يفدون اليها في موسم الحج من جميع أنحاء الدولة الاسلامية » ولم تكن‎ 
فريضة الحع وحدها هي التي تجذب الجماعات » بل كان يغريها امان الطريق ايضا وما فيها من‎ 
حماية لقوافل الحج » التي كانت تنهال من شتى النواحي »» فمن ذلك أن كثيراً من تجار بغداد هاجروا‎ 
هد/۲۳۹ م) إلى الشام ومصر وذلك لاتصال الفتن ببغداد وتواتر المحن‎ ٠۳۳( مع قافلة الحج سنة‎ 
, 0 لیم‎ 

۲- الطريق الشمالي الغربي : يبدا من بغداد على إمتداد الضفة الغربية للفرات مارا بالانبار 
وهيت ودمشق ) ٠‏ وكانت حركة المرور في هذا الطريق عظيمة ؛ ففي عام ۲۰٢‏ ۳۱۸/۵ م) كان خراج 
المرور عند هيت مرتفع جدا ) ويعتبر هذا الطريق اقصر طرق بين بغداد والشام » وهو طريق البريد . 
وكان بعض المسافرين يجتازونه على ظهور الدواب ‏ وكان عامل هيت عند ذلك يبعث مع المسافرين 
خفارة من البدو ) وكان بعض المسافرين يأخذون طريقا أخر يتفرع من هذا الطريق عند نقطة اعلى 
على مجرى الفرات » ثم يدورون حول الرصافة ‏ ويسيرون إلى دمشق وفي عام ٤٤٤(‏ ه ٠١٤۸/‏ م) 
فعل ابن بطلان البغدادي هذا ليصل إلى حلب ) ٠‏ وكان يخشى فيه من نهابة البدو(“') ثم يواصل 


الطريق اتجاهه حتى يصل إلى قرقيسيا ثم الرقة قحلب ثم قنسرين فحماه وحمص » فدمشق ؛ ومن 


(۱) جر ؛ منزل فبه ماء بقع بن وادي القری وتیماء ء ياقوت ج ۲ ص ۷٤‏ 

٠٠١ ص‎ ٤ عرفجا ؛ موضع ماء فیه نخل قريب من طریق تیماء اتوت الحموي ج‎  )۲( 

(۲) المقدسي ١‏ احسن التقاسيم ص ۲١‏ 

. ٠٤١ ادم متز ؛ الحضارة الاسلامية  ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) ابن الجوزي ؛ للنتظم ٤‏ ,ص ۲۷ . 

)ابن خرداذبة » امالك ص ۷۲-۷۲ 

Ali, Mazaheri , Orta Cagd Musalmanlarin yasayîslar p, 361 . 0~ 
۲۲١ ارة العراق قي العصر العباسي » ص‎ @ 

0 
0» 
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دمشق يتجه نحو طبرية ثم إلى الرملة ثم الفسطاط ثم الإسكندرية ومتها إلى مغرب () . 

: الطريق من بغداد إلى المشرق ونواحيه‎ -٣ 

ونعني به الطريق الذي بربط حاضرة الخلافة بغداد بمدن الولايات الشرقية وما وراء النهر حتى 
تخوم الصين ؛ وهو يمتد من بغداد حتى نيسابور حاضرة خراسان ١‏ ويمر بأمهات مدن ويبلغ طول 
الطريق من بغداد إلى نيسابور ثلاثمائة وخمسة فراسنخ ° (اي الف وشمانمائة كيلو مترأً ) ويستمر 
الطريق بعد ذلك إلى سرخس ومرو حيث يبلغ طول الطريق من نيسابور إلى مرو سبعون فرسخا (اي 


سبعمائة وعشرون كيلومترا) (" وهو المعروف بطريق خراسان 


وعند مدينة مرو - وهي مدينة في مستواه من الأرض بعيدة عن الجبال » واراضيها سبخة «كثيرا 
الرمال ) - يتفرع الطريق إلى شعبتين ٠‏ أحدهما إلى الشاش - وهي من أنزه بلاد ما وراء النهر . 
ارضها سهلبة لا جبال فيها ٠‏ وتعد أكبر لغر في وجه العدو -(”) وبلاد الترك والآخر إلى بلخ - مدينة 
في مستو من الأرض ويها أسواق وتحيط بها الكروم والبساتين والمباني ) - وطخارستان ) فاما 


طريق الشاش والترك فيبدا من مرو إلى آمل - مدينة حسنة ٠‏ لها بساتين وعمارة وتحيط بها مفازة 
تتصل من حدود بلخ إلى خوارزم . والغالب على هذه المفازة الرمال) ثم إلى بخارى - مدينة كثيرة 
الاشجار والثمرات وهي مدينة في مستو من الارض وينازها خشب مشبك ؛ ويحيط بهذا البناء 
القصور والبساتين والسكك المفترشة والقرى المتصلة ) ثم إلى سمرقند - مدينة على جنوبي وادي 


الخصب والنعم 


الصغد لها شرارع وجنان وقصور » وفنادق وحمامات وخانات واسعة » وهي كثيرة 


۴۲ المسالك ص‎ ٠ ابن خرداذبة‎ )١( 
۲٤-۱۸ ابن خرداذيه . المسالك ص‎ )۲( 


(۳) ابن خرداذبة » السالك ص ۲۲ قدامة بن جعفر ٠‏ الخراج ص ٠۷‏ 


٤۷1 ص‎ ٠ الإدريسي ء نزهة المشتاق في اختراق الأفاق‎ )٤( 
٤١1 ص‎ ٠ صورة الأرض‎ ١ ابن حوقل‎ )١( 
٤۸۴ نزهة المشتاق » ص‎  يسيردالا‎ )( 
۹۸ ص‎  همادق‎ . ۲١ ابن خردانبة . المسالك والمالك ۰ ص‎ . )۷( 
۸١ ص‎ ١ الادريسي نزهة المشتاق‎ )۸( 
4۹۲ اللصدر السابق‎ ١ الادريسي‎ )١( 
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والفواكه () - ومنها إلى زامين - مدينة عامرة القطر ‏ كثيرة البشر » حصينة لها سور وخندق يحيط 
بها وهي في طريق فرغانة من سمرقند ) - وعند زامين يفترق الطريق إلى فرعين » طريق إلى 
الشاش وطريق إلى فرغانة ٠‏ حيث يواصل طريق الشاش مسيره حتى يصل إلى توشجان الأعلى ٠‏ وهو 
حد الصين (") ويبلغ طول هذا الطريق مائتان وواحد واريعين قرسخا () (أي الف واريعمائة وستة 
واربعون كيلومترا) واما طريق فرغانة فيبلغ طوله ستة وتسعون فرسخاً ( خمسمائة وستة وسبعون 
كيلومتر)(*) واما الطريق إلى بلخ وطخارستان ‏ فيبدا من مرو إلى فان ء ثم إلى المهدي اباد ثم إلى 
يحيى اباد ٠‏ وفي هذا المنزل خانات وسكة ‏ . ثم إلى القريتين ٠‏ ثم إلى مرو الروز » ثم إلى الطالقان - 
مدينة عامرة في مسو من الأرض وبها كروم وعمارات واسواق كثيرة () ثم إلى السدرة حيث لا يوجد 
بها إلا سكة بريد ) وخانات ؛ ومنها إلى بلخ ويبلغ طول الطريق من مرو إلى بلخ مائة وستة وعشرون 
فرسخا() (أي سبعمائة وخمسة وستون كيلومترا) ويبدو ان الطريق الذي سلكه ابن فضلان عام 
(۲۰۹ ه/١۹۲‏ م) عندما أرسله الخليفة المقتدر إلى ملك الصقالبة ‏ هو تفس الطريق الخارج من بغداد 
بإتجاه الشرق إلى حلوان ثم همذان ثم إلى الري » ومنها إلى نيسابور ثم إلى مرو ومنها إلى امل ثم 
إلى بخارى ثم توغلوا شمالا في بلاد الترك » ثم ساروا بعد ذلك إلى بلد البلغار )١(‏ . 
تستفرق الرحلة في الطريق من خراسان إلى الصين اربعة اشهر » ولا تسير القوافل فيه إلا في 
خفارة الترك ‏ ويبدو أن قطاع الطرقى انوا ملازمين لهذا الطريق » لينهبوا قوافل التجار ٠‏ ويالرغم من 
ذلك فقد كان بعض السافرين يفضلونه ‏ ويسلكون الطريق المتجه إلى الصين من بعد أن يعبروا جبال 


النشادر إلى أرض التبت ٠‏ ومنها إلى الصين ") وهناك طريق بري آخر إلى الصين ‏ يمر بهضبة 


(1) الإدريسي ؛ نزهة المشتاق » ص ۹4-4۹۷ 
() الإدريسي ء للصدر السابق »ص.٠٠‏ 

() ابن خرداذبة المسالك ص ۲۹-۲٣‏ . قدامة بن جعفر » الخراج ص ٠١۳-۹۸‏ 
)٤(‏ ابن خردانبة . سالك ص ۲۹-۲۱ 

۲۰-۴۹ اين خرداذبة » المسالك ۰ ص‎ )١( 

() امةن جعت اقخرارج هن ٠5‏ 

(۷) الإدريسي ء نزهة المشتاق » ص 4۸٤‏ 

(۸) قدامة بن جعقر » الخراج »ص ٠١١‏ . 

٣۳ ابن خرداذبة » المسالك والمالك .ص‎ )١ 

(۱۰) ابن فضلان . رسالة بن فضلان : ص ۸۲-۷۳ 

)١١(‏ المسردي » تجارة العراق في العصر العباسي » ص۲۲۲ 
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التبت ء إلا أن يتميز بالوعوره » لذلك لم يستعمله التجار بالرغم من قصر المسافة » إذا ان الرحلة من 
خراسان إلى الصين تستغرق اربعين يوماً () » وكانت القوافل تقطع الطريق من بغداد إلى الصين 
eae‏ 

- الطريق من بغداد إلى بعض نواحي المشرق : 

يبدا هذا الطريق من بداد ثم إلى المدائن ثم إلى جُبل ثم إلى فم الصاح ثم إلى واسط ثم إلى 
الرصافة ٠‏ ومنها إلى البصرة » حيث يبلغ طول هذا الطريق (مانة فرسخ أي ستمائة كيلومتر) ثم 
يواصل الطريق مسيره إلى الابلة - مدينة صغبرة خصبة عامرة (" ومنها إلى سوق الاهوان بمسافة 
ستة وثلاثون فرسخا ©) (مائتان وستة عشر كيلومتر ) فتصبع المسافة بين بغداد وسوق الاهواز ٠‏ 
تساوي مائة وستة وثلاثون فرسخاً اي (مائتان وستة عشر كيل متر) ٠‏ ويواصل الطريق مسيرة نحو 
شيراز (عاصمة البويهيين) - مديئة في بسطة من الأارض تحف بها البساتين من جميع الجهات » 
وتشقها خمسة انهار بوتتمين بشوارعها المتسعة » وعمارتها امتقنة) - بمسافة مائة وفرسخين © 
آي (ستمائة واثنی عشر کیلومتر) ثم كمل طريقه من شيراز حتى يصل أصبهان بمسافة سبعين 
فرسخا (") اي (أربعمائة وعشرین کیلومتر) . 

الطرق بين العراق والشام : 

ترتبط بلاد الشام مع العراق بمجموعة من الطرق هي :- 

- الطريق الذي يبدا من الحيرة إلى عين التمر إلى بصرى 9 » ويبدا من الحيرة إلى عين التمر 


إلى الاخدمية ٠‏ ثم إلى الخفية ٠‏ ثم إلى الخلط ثم إلى قراقر ثم إلى سوى () ثم إلى الكواثل » ثم إلى 


۲۲٣-۲۲۳ تجارة العراق في العصر العباسي ؛ ص‎  يدرسملا‎ )١( 
٤٣١ فليب حتي » تاريخ العرب المطلوب » ص‎ )۲( 

(۲) الاصطخري » المسالك والممالك ٠‏ ص ٠۷‏ 

۸۸ قدامه بن جعفر » الخراج » ص‎ )٤( 

)0( ز اق ص ٤۰1‏ » این بطوطة ؛ رحلة ج ۱ :ص ۲۳۴ . 
)١(‏ قدامه بن جعفر ءالخراج ص ۸ . 

۹۲ قدامه بن جعفر  السدر السابق ۰ ص‎  )۷( 

(۸) ابن خرداذبة ص ۹۷ البلاذري ء فتوع . ص ٠١۴‏ 

.٠١۲ المصدر السابق ص‎ ٠ البلائري‎ )١( 
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ثم إلى ارك » ثم إلى القريتين ثم إلى مرج راهط ومنها إلى بصرى (") وهناك طريق اخر يبدا‎ ٠ قرقسيا‎ 
من الكوفة إلى القلوفي ثم إلى الرواوي ثم الساعدة ء ثم إلى البقيعة ثم إلى الأعناك ومنها إلى اذرعات‎ 
. )( (درعا الحالية) ثم إلى دمشق‎ 

اما الطريق الثالث فببدا من الرقة على ساحل الفرات إلى الرصافة ثم الزراعة ثم إلى القسطل 
إلى سلمية إلى حمص إلى شمسين إلى النبك إلى القطيفه إلى دمشق () » ويبلغ طول هذا الطريق 
مانتان واربعة وثلاثون میلا(ا) ومما لا شك فيه آن القوافل التجارية والحملات العسكرية كانت 
تستعين بعمال البريد وسعاته ٠‏ وذلك بحكم خبرتهم ومعرفتهم بالطرق ومسالكها . وبخاصة المسالك 
الصعبة والخطيرة . كما هو الحال في بادية الشام وأواسط اسيا ء بالإضافة إلى استخدامهم هذه 
الطرق في بعض مهامهم ٠‏ وفي تحركاتهم بين بغداد والاقاليم الاسلامية الاخري . 

ويرى بعض الباحثين « ان هذا التظام لطرق المواصلات التي تتفرع من عاصمة الخلافة بغداد 
إلى انحاء العراق ومنها إلى العالم الخارجي » يرج إلى بعض ما ورثه العباسيون عن الامبراطورية 
الفارسية () . واذا اخذنا بهذا الراي نكون قد تجاهلنا فضل العرب » وما قاموا به من تنظيم للطرق 
وانشاء طرق جديدة » حيث أكدت المصادر الاولية على إهتمام الدولة الاسلامية بعمارة الطرق » 
وإصلاحها » منذ العهد الراشدي والاموي حتى اواخر العصر العباسي » علاوة على جهود 


الرومان والفرس ‏ وغيرهم في عمارة الطرق وتسهيلها في الأصل . 


محطات البريد 


تقسم الطرق التي تستخدم للبريد إلى محطات تدعى السكك ‏ وتبلغ المسافة بين كل محطة 
واخرى فرسخان » وفي كل محطة يوجد عدد من الدواب والخيول ‏ () كما يوجد فيها رجال لحمل 
الخرائط  )(‏ والتي يسترشد بها عمال البريد والسافرون والتجار والرحالة في تنقلاتهم » كما كان 
)١(‏ البلاذريء 
(۴) ابن خرداذبة » السالك ۰ ص ٩٩‏ 

٠١۷ قدامه ؛ الخراج .س‎ » ٩۸ ابن خرداذبة » المصدر السابق ص‎ )١( 
۹۸ ابن خرداذبة » الصدر السابق ۰ ص‎ )٤( 

(°) فيليب حتى » تاريخ العرب الطول ص ٤.٤‏ 

٤۴ اقخوارزمي سفاتیی العلرم م‎ : ٩١ القيسي :لجسن التقاسیم می‎  )( 
٠٠١ قدامة بن جعفر الخراج» ص‎ )۷( 


ص 194.1۳ 
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لكل محطة رئيس للاحظة سير السعاة والخيالة وحالة المحطات » وكان على جميع هؤلاء الرؤساء أن 
يقدموا تقاريرهم عن كل ما يحدث في الخطوط إلى عموم الإدارة في بغداد . وهي بدورها تقوم بعرض 
هذه التقارير على الخليفة نفسه . الذي كان يهتم بالبحث عن احوال البريد )١(‏ وكانت هذه السكك تزود 
بالمياه والمؤونة ٠‏ إذ أنها كانت تقدم بعض الخدمات للمسافرين والتجار والرحالة عند مرورهم بها (۴) 
كما كان يوجد في هذه المحطات غرف لإقامة رجال البريد واماكن لدوابهم واصطبلات لتبادل الخيرل 
والعناية بها وعلاجها (۲) . 

وكان حامل البريد عندما يغادر ولايته » يجد في كل محطة حصاتاً مجهزاً يبدله بحصانه المتعب 
كما يجد عاملا يحل محل اذا ما شعر بعجزه عن الاستمرار في نقل البريد » وذلك إلتماسا للسرعة . 
وفي بعض الأحيان كان راكب البريد يركب الطريق كله ويدل على ذلك ما حكاه الصولي عن رجل 
يعرف بالخلنجيء كان يحمل الخريطة من مكة إلى بغداد ويسبق بأخبار الحج )٤(‏ اي آنه كان يقطم 
السافة كلها . وهذه المحطات كان يستفاد منها لسفر الخلبفة وكبار موظفيه )١(‏ . 

وقد بلغت محطات البريد في عهد الدولة العباسية نحو «تسعمائة وثلاثون سكة»(1) ولم تكن 
أطوال هذه السكك متساوية » بل كانت تختلف اطوالها من منطقة إلى أآخرى (۷) حيث ذكر المقدسي 
ان طول كل سكة من سكك البريد في العراق إثنا عشر ميلا «أربعة فراسخ» وفي الشام ستة فراسخ » 
وفي خراسان فرسخان (۸) . 

وقد حرص الخلفاء العباسيون على العناية والاهتمام بسكك ومحطات البريد ء خوفاً من حدوث 


إضطرابات تعرقل حركة سير اعمال البريد » ولا سيما توصيل الأخبار العسكرية والإدارية والتي تفيد 


(1) عبدالحي الكتاني ء التراتيب الادارية 
(۲) مؤلف مجهول ‏ اخبار الدولة العباسية ‏ ص ٠٠١‏ 
(۲) عطية القوصي ٠‏ الحضارة الاسلامية ؛ ص ۲۸ . 

9( ضمي بالله والتقي لله ۰ ص ۹۸ 
)0( نظم الإسلامية ٠‏ م ٠١١‏ 

٠١١ ابن خرداذبة » امسالك والممالك ص‎ )١( 

(۷) القدسي؛ لحسن التقاسيم ‏ ص ٠1‏ . ا 
(۸) المقدسي ١‏ المصدر السابق ١‏ ص ١1‏ 


۱ ص۱۹۳ 


ي ۰ چ ۴ س ۳۷ 
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MAE 

عملية الضبط السياسي والاداري للدولة . 

ومن مظاهر إهتمام الخلفاء العباسيين بسكك البريد ‏ ما قام به الخليفة المأمون من إرسال احد 
عماله » ویدعی ثمامه بن آشرس ليتعرف له على أحوال سكك البريد » وما تحتاج إليه من خدمات 
ومؤونة ٠‏ ومن ثم توفير ذلك بالسرعة الممكنة )١(‏ . 

وفي ختام هذا الموضوع يحسن بنا التذكر بان طرق البريد ومحطاته ؛ كان لها اثر ملموس على 
النواحي السباسية والعسكرية والادارية والاقتصادية والتجارية » والاشارات التاريخية لذلك كثبرة . 
فمنذ انتقال الخلافة من بني أمية إلى بني العباس » كان لهذه الطرق ومحطاتها اثر واضح في نشر 
الدعوه العباسية ٠‏ إذ استغل الدعاة مرور قوافل المسافرين والتجار والحجاج في هده المراكز لتنفيذ 
أخبارهم . وسا روي بهذا الصدد «ان احد دعاة العباسيين » كان قد وجه محمد بن علي بريدا بكتبه 
ورسائل إلى النقباء في الولايات ٠‏ وأنه مر في بعض مسيره وهو على حمار فنزل في بعض سكك 
البريد فسالهم العلف ٠‏ فأبوه عليه ونالوا منه فمر به معاذ بن مسلم وكان يلي السكك » فأنكر ما كان 
من القوم وخلصه منهم ٠‏ فقال له ابو مسلم » قد احسنت وانا احب ان اشكرك ودعاه إلى دولة بني 
العباس فاجاب (۲) . 

كما أن إختيار البيت العباسي » لوقع الحميمة جتوبي الأردن مركزأً لدعوتهم لتولي الخلاف 
كان له اثر كبير في نشر الدعوة العباسية » فهي تقع على طريق الح ما بين الحجاز والشام (۳) . 

ونظراً لتوفر طرق البريد الآمنة والمنتشرة في معظم أنحاء الدولة » وتعدد محطاته وعماله ٠‏ فقد 
تيسر الانتقال بيسر وسهولة ومان » وبخاصة في مجال الحج والزيارة لكل مسلم قادر . كما ان 


(۲) مؤلف مجهول, آخبار دولة بني العباس ۰ ص ۲٤۲‏ ولزید من التفصیل. انظر» ص ۱۳۱۱۳۰ ص ۲۰۷.۴۰۵ 
(۲) البلانري انساب» ص ۷ 
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A. 
تيسير الحج لم يكن للمسلمين فقط وإنما كان ميسراً أيضاً للمسيحيين الذين كانو! يقصدون بين‎ 


المقدس والناصرة للحج . ومما يزكد ذلك آنه في سنة ۷۳۳ م سارت قوافل الحجاج المسيحيين إلى بيت 


المقدس والناصرة » وكانوا يتجولون امنين في الشام وفلسطين دون ان يعترضهم احد () . 

وفيما يتعلق بأثر البريد من الناحية العسكرية : فقد عملت طرق البريد على الاتصال بين المركز 
والمتمثل بالخليفة أو القائد ٠‏ وبين ساحات وميادين القتال ٠‏ والإشارات التاريخية التي تدل على ذلك 
كثيرة (۲) ٠‏ كما انها استخدمت لنقل المؤن والذخانر إلى مواقع القتال (۳) إضافة إلى آن الجنود 
استفادوا من قوافل البريد وسعاته كأدلاء نظرا لخبرتهم الجيدة بالطرق )٤(‏ اما بالنسبة للناحية 
الادارية فقد عملت على الضبط الاداري للدولة ؛ وخاصة بعد إتساع رقعتها » حيث عملت على ربط 
بغداد حاضرة الخلافة بأقاليم الدرلة المختلفة 

ومن الناحيتين الاقتصادية والتجارية » عملت هذه الطرق على تنشيط التجارة بين الممالك 
الاسلامية فقد وجد التجار في طرق البريد ومحطاته ما يؤمنهم على حياتهم واموالهم » فامتلات 
الأسواق التجارية بالمنتجات المتنوعةفأصبح يرى في أسراق مصر منتجات الهند والسند » وفي 
أسواق سمرقند منتجات الشام ومصر ؛ كما وجد العرب في هذه الطرق فائدة كبيرة » إذ فتحت لهم 
بابا للرزق » فمنهم من كان يسكن المدن الواقعة على الطرق ويتاجر لنفسه » ومنهم من كان يعمل في 
التجارة ٠‏ كأن يكون حارسا او دليلاً )٠(‏ . 

كما وجدت الدولة في النشاط التجاري وسيلة للا خزائنها بالأموال التي تجنيها من التجار 
نغلير حمايتيا للطرق ٠‏ وتسهيل الاتتقال من مصر إلى اخر (1) كما انها كانت نواة الرحلات 
الجغرافية والبحوث العلمية (۷) . 


(۱) شکیب ارسلان: تاریخ الغزوات ص .٠١۱‏ 

(۲) الطبري : تاریخ ۰ چ ۹ ۰ ص ۱۲ ٠ ٠۲۰‏ مسكريه : تجارب » ج 1 ص £۷١‏ ؛ ابن الجوزي : المنتظم : ع ٠‏ 
ص V1.4, E‏ 

(۲) الطبري : تاریخ ۹س ۰۸1۰۸٩‏ 

۷۷ قدامة بن جعفر: الخراج ص‎ )٤( 

(ه) السعداوي: نظام البريد ص ٠١1‏ 

(1) حسن المسردي : تجارة العراق في العصر العايسي ص ۴۸. 

(۷) انور الرفاعي؛ الإتسان العربي والحضارة ص ۲۴۸ 
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سكك () البريد في بلاد الشام: 


هناك طريق للبريد بين دمشق وبعلبك تتخلله إحدى وثمانون سكة ويشمل على السكك التالية 


ابتداءا من : 
الطريق عدد السكك 
من حمص إلى جوسيّه اریع سكك 
إلى بعلبك ست سکك 
إلى ديق تسع سكك 
إلى دیر ايوب سبع سكك 
إلى طبرية (قصبة الاردن) ست سكك 
إلى اللجون ريع سكك 
إلى الرملة (قصبة فلسطين) تچ 
إلى الجفار سبع عشرة سکة 
إلى البادورية في مصر تسع عشرة سک۲( 
اما سكت الطريق بهن حلب والثفور 
الشامبة فتبدا: 
خود 
اربع سكك 
اریع سكل 
مق 
ثلاث سكك 
خمس سکك 
اما الطريق العادلة من طبرية إلى صور سبع سکك(۳) 
اما الطريق إلى مصر وشمال إفريقياا 
من النسطاط إلى الاسكندرية ثلاث عشرة سكة 
إلى جب الرمل مما يلي برفة(؟) ٹلاٹرن سکة 


( 


السكة : وجمهها سكك هي الطريق المسكوكة التي تمر فيها القوافل من بلد إلى أخرء فإذا قيل من بلد كذا إلى 


كذاء كذا سكةء فإثما يعنون الطريق مثال ذلك أن يقالك في بغداد إلى الموصل خمس سكك يعنون ان القاصد 
في بغداد إلى الموصل يمكنه آن يأتبها في خمس طرق. انظر : ۔ معجم البلدان » ج٠‏ ص۲۸ ومعناها الذي نريده 
هنا هو منازل البريد. فقد ذكر الخوارزمي بأن السكة هي الموضع الذي يسكته المرتبون من رباط او قبه او نحو 
فلك ٠‏ ويذكر بأن المسافة التي تفصل بين سكة والتي تليها تقرب بفرسخين الخوارزمي : مقاتيع العلوم ٠‏ ص ٤۲‏ 
أبن خرداذبة: المسالك والمالك ص ۱۷ قدامة ص ۲۸. 

أبن خرداذبة: الصدر السابق ص ۱۷. قدامة ۰ ص ۲۹. 

أبن خرداذية: المسالك » ص ۱۷. قدامة ءالخراج ۰ ص ۲۹ 
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AV. 
.: سكك البريد في العراق‎ 
سكك طريق المشرق د‎ .١ 


الطريسق عدد السكك 
من بغداد إلى الدسكرة عشر سک 
إلى جلولاء اریع سك 
إلى حلون غشر ضنگك 
ثم إلى همدان مان وعشرون سکة 
إلى الري ثلاث وثلاٹون سكة 
إلى تيسابور اثنان واریعون سکة(ا) 
فيبلغ مجموع السكك من بغداد وحتى 
نیسابور مانة وست وعشرون سكة 


وقد ربطت هذه السكك مدينة بغداد بالمدن الواقعة على الحدود عند سيحون وتخوم الصين. 


ومن المدن الخطيرة الواقعة على هذه السكة تفرعت الطرق الثانوية شمالاً وجنوياً 


فالطريق إلى أذربيجان وارمینا يبدا من : 


الطريق عدد السكك 
سر سمير إلى الدتبور سکتين 
إلى زنجان تسع وعشرون سکة 
من عمل اذربيجان خمسوللاٹون 
إلى البرذعا") ماني سکك 
إلى النصورة اربع سكك 
ومن برذعة إلى تفليس عشر سكك 
إلى دبيل(") سبع سكك 


ولا تزال خطوط البريد في إيران التي تلشقي في طهران إلى اليوم هي الخطوط السابقة 
نفسها(؛) وهنالك سكة اخرى اتجهت من بغداد مسايرة دجلة قاطعة واسط والبصرة حتى الأهواز 
في خورزستان» ومنها إلى شيراز في فارس» وقد تفرع منها طرق إلى الشرق والغرب ريطت بما 
عليها من مدن بمراكز الحضارة الأخرى ‏ ووصلتها بسكة خراسان, ويبدأً هذا الطريق . 

) ابن خرداذبة » امسالك والمالك . ص۱٤‏ 

(۲) برذعة : بلد في اقصی حدود آذربیجان تقع علی تهر الکر. ياقوت » معجم البلدان» ج۱. ص ۲۸۱۰۳۷۹ 


(۳) قدامة بن جعقر. ص۲1٠‏ 
(4) فليب حتي: تاريخ العرب اطول ج۱ ص.. 
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(» 


( 


إلى جُبل 

إلى واسط 

ومن سكة المرومة (وهي اول كورة دجلة مما يلي 
واسط) إلی بانبین() 

ومما يلي عمل الاهواز 

ومن بادس إلى نهر تيرين 

إلى سوق الاهواز 

إلى البرجان (اخر عمل الاهوان) 


واما سكك الطريق العادلة من باذبين إلى البصرة 
ففبها فبوج مرتبون 

ومن بانبين إلى عبدس 

إلى سكة المزار 

إلى البصرة (وكانت فيها دواب البريد) 

سكك الطريق الشمالي الغربي د 

يبدا من بغداد إلى البردان 

إلى عكبرا 


إلى 
إلى النقبرة (اخر عمل ديار مَضر) 
إلى منبم 

إلى حلب 

إلى قنسرين 


تقع على مسافة خمس فراسخ (للاثين كيلو) من واسط وهي قرية 


MA 


كبلدة تحت واسط على ضفة 


دجلة فيها جماعة من التجار. ابن رستة » ص ۱1۸۷ء ياقوت ؛ معجم البلدان » ج۱ ص ۴۱۸. 


قدامة بن جعفر الخراج» ص ٠١١‏ 


(۲) كفر توثا: قرية كبيرة ذات نهر وشجر تقع على نهر الخابور وكانت تعد من اعمال الجزيرة ياقوت ج ١ ٠‏ 


ص4411 
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الطريق 


ومن سكة احرج إلى حوران() 
ثم إلى حماة 


ومن اللجون إلى الرملة 
إلى سكة المعنبة 
إلى سكة الدارورة 

(في اخر طريق الجفار) )١(‏ 
ومن الفسطاط إلى الاسكندرية 
إلى جب الرمل ممما يلي برقة (۲) 


من نصيبين إلى آرزن 

ومن بدلیس إلي اخلاط () 

الطريق العادلة في كفر توثا إالى شمشاط(ه):. 
من کفر توٹا إلى امد 

إلى تل جوفر 

إلى شمشاط 

إلى قاليقلا 

اما الطريق العادلة من الحصن إلى الثغور الجزرية د 
فمن الحصن إلى حرّان 

إلى الها 

إلى سميساط 

إلى حصن منصور 


اما سكك الطريق العادلة من تصيبين إلى أرزن وخلاط : 


ms ا‎ 


٣‏ سکك 
سکتان (۷) 


٠۴۷ قدامة بن جعفر : الخراج ؛ ص‎ ٠٠١ المسالك والممالك » ص‎ ٠ ابن خرداذبة‎ )١( 


(۲) ابن خرداذبة : اللصدر السابق ص ١٠ء‏ قدامة : المصدر السابق » ص ٠۲۸‏ 


(۲) ابن خرداذبة: المصدر السابق ‏ ص ۱۱۷ خدامة: اللصدر ۰ ص ٠۲۹‏ 


(4) قدامة : المصدر السابق ‏ ص ٠۲۸‏ 


(ه) شمشاط : كانت تعد ثغر الجزيرة ‏ تقع غربي دجلة وشرقي القرات. الاصطخري» ص ٠۲‏ 


. ۱١۸ قدامة : الخراج» ص‎ )١( 
٠۲۹ قدامة الخراج.‎ )۷( 


A4. 
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...0 
الخاتمة 
موضوع هذه الدراسة هو نظام البريد في بلاد الشام والعراق في العصر العباسي حتى عام 
٠٤ه/‏ ۸١١٠م‏ حيث أصبع البريد أداة فعالة من ادوات الحكم » اصبح له ديوانا مستقلاً في بغداد 
يشرف على كافة فروع البريد في آقاليم الدولة المختلفة » من خلال شبكة الطرق التي تتشعب من 
مركز الخلافة إلى كافة اقاليم وأنحاء الدولة المختلفة ٠‏ والتي بتخللها عدد كبير من محطات البريد 
المزودة بدواب البريد » لكي يتمكن عامل البريد من استعمالها في حالة إجهاد قرسه. 


وخلال فترة الدراسة طرا تطور ملموس على مهام ديوان البريد ٠‏ حتى اصبح من اخطر 
مؤسسات الدولة ٠‏ إذ لم تعد هذه المؤسسة الإدارية تكتف بنقل الرسائل والأوامر ومراسلات الدولة. بل 
تعدته للقيام بالاستخبار عن كل مرافق الدولة بما فيها عمالها سواء كانوا قضاة او ولاة او وزراء او 
قادة عسكريين ‏ وحتى آبناء الخلفاء انفسهم كانو! تحت رقابة عمال البريد. يضاف إلى ذلك تتبع 
الحركات المناوئة والمعارضة للحكم القائم أنذاك ومراقبتهم مراقبة دقيقة. حيث أصبح صاحب البريد 
او صاحب الخبر أشبه برئيس الشرطة السرية » او رقيب الأعمال ٠‏ إذ هو عبارة عن جاسوس الخليفة 
أو الأمير أو عينه الباصرة » وأذنه السامعه » ينقل إليه أخبار عماله ومساعي أعدائه. 

فالبريد في هذا القبيل اشبه بوظيفة المخابرات في وقتنا الحاضر. ولا كان ديران البريد بهذه 
إن صاحبه يعد من أكثر رجال الدولة أهمية ؛ لأنه هو الذي يتولى الإشراف على إيصال اوامر 


الخليفة إلى العمال والولاة ‏ وتلقي ما يرد منهم من تقارير كما أن منصبه يعد من أكثر المناصب 


الأهمية 


حساسية ١‏ لذلك كان الخلفاء العباسيون لا يختارون لهذه الوظيفة إلا من كان تتوافر فيه صفات معنية 
كالكفاءة والامانة والنزاهة إلى جانب الولاء . 

وقد برزت أهمية البريد بشكل جلي وواضح في اوقات الأزمات والحروب » من خلال سرعة 
إيصال الأخبار وتبادلها بين الخليفة والقادة العسكريين في ساحات المعارك » باستخدام وسائل البريد 
المختلفة كالخيول والحمام الزاجل. 

فقد ساهم البريد العسكري الذي بلغ درجة عالية من السرعة والدقة والتنظيم من تحقبق 
الانتصارات على جيوش الأعداء و القضاء على الحركات المناوئة للدولة. 

وخلاصة القول » أن دراسة موضوع كهذا . يكشف لتا عن جانب مهم من جوانب الحضارة 


العربية الإسلامية ٠‏ لأن رقي الدول واستقرارها يقترن لدرجة كبيرة » بضبط أجهزتها الإدارية والامنية. 
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قا 


ئمة 
المصادر والمراجع 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 
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قائمة المصادر 


المخطوطات. 
سبط بن الجوزي » ابو المظفر يوسف (٤١٠ه/١١١٠م)‏ » مراة الزمان ٠‏ الجامعة الأردنية » شريط 


رقم ٥٤١‏ » مصور عن مكتبة بودلیان رقم ۳۷۰. 


المصادر المطبوعة:. 
القران الكريم . 
ا بشي ؛ شسهاب الدين محمد بن احمد (ت٠١۸ه‏ /١٤1م)‏ ؛ الستطرف من كل فين 


تحقيق : عبدالله انيس الطباع » دار القلم » بيروت ٠۹۸١ ٠‏ 

ابن الأثير » عز الدين أبو الحسن علي بن محمد (ت ۱۲۰ هھ / ۳١١٠م) ‏ الكامل في التاريخ؛ ٠‏ 
جزءء تحقيق: محمد يوسف الدقاق ٠‏ الطبعة الأولى ‏ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ ۹۸۷٠م‏ . 

ابن الأثير مجد الدين ابو السعادات المبارك بن محمد (ت ١٠٠ه/۹١١٠م)‏ » النهاية في غريب 
الحديثوالاثر ء ١‏ أجزاء» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطنامي ء دار إحياء 


.۱١1١ ۱۹٩۲ ۰ الكتب » القاهرة‎ 


الأريلي » عبد الرحمن سنبط (ت ۷١۷ھ‏ /۳۸۷١م)‏ » خلاصة الذهب المسبوك » مختصر سير 


الملوك » وقف على طبعة وتصحيحه مكي السيد جاسم » مكقبة المثنى » بغداد » بت . 
الآزدي » آبو إسماعيل محمد بن عبدالله (ت۱ ۲۲ھ /١٤۸م)‏ ء تاريخ فتوح الشام ٠‏ تحقيق : عبد 


المنعم عبدالله عامر ؛ مؤسسة سجل العرب ء القاهرة ٠۹۷١‏ 
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الأزهري » آبو متصور محمد بن أحمد » (ت-۳۷ه /١۸۹م) ٠‏ تهذيب اللغة » ١اجزء‏ » الجزء 
الرابع عشرء تحقيق: يعقوب عبد التبيء مراجعة: محمد علي النجارء الدار الصرية للتاليف ‏ 
مطابع سجل العرب ٠‏ بت . 

الأاصطخري » ابو إسحاق إبراهيم بن محمد ٠‏ (ت في القرن الرابع الهجري / العاشر اليلادي). 
المسالك والممالك » تحقيق: الدكتور محمد جابر عبد العال الحيني » مراجعة شفيق غربال » دار 
القلم » القاهرة ٠١١١١‏ . 

الاصفهاني: ابو الفرج علي بن الحسين (ت١٠٠ه/١1م)‏ ؛ الأغاني ۲١ ١‏ جزء ٠‏ تحقيق عبد 


الستار فراج » دار الثقافة 


.)۱۹٩۱-۱۹۷°( بیروت‎ 


الاصفهاني ‏ مقاتل الطالبيين 


كاظم المظفر » الطبعة 


بالنجف الأشرف. ١۹1١‏ م. 
الأصفهاني ء حمزة بن الحسن » (ت ١٠٣ھ‏ /١۹۷م)‏ » التنبيه على حدوث التصفيح » تحقيق: 
محمد حسن ال ياسين . الطبعة الأولى » مطبعة المعارف » بغداد .۱۹١۷ ٠‏ 


الأصفهاني ٠‏ محمد بن محمد بن حامد (العماد الكاتب) ت ٠۹(‏ ه / ١١١١م) ٠‏ تاريخ دولة ال 


سلجوق » اختصار الفتحع بن علي بن محمد البنداري» مطبعة الموسوعات, القاهرة. ٠١۰۰‏ . 


ابن آبي اصببعة » موفق الدين ابي العباس أحمد بن القاسم (11۸ه / ١١١١م)‏ » عون الأنباء في 


اه » تحقيق: نزار رضا ٠‏ مكتبة دار الحياة ۰ بیروت ۰ ١١١٠ء‏ 

ابن اعم الكوفي ۰ ابو محمد احمد ۲۱٤۵(‏ هھ ۲۹۷٠م)‏ . الفتوح ٠‏ ۸اجزاء» تحقيق سهيل 
زکارء الطبعة‌الاولی. دار الفکرالطباعةوالنشر, بیروت ۱۹۹۲١‏ 

الأنطاكي: يحيى بن سعيد (ت ۸١٤ه‏ . )٠١٠١‏ » الأنطاكي المعروف بصلة تاريخ أوتيخا ‏ مطبعة 


الآباء الیسوعیین » بیروت ۰ ۹۰۹٠م‏ 
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الأزهري » آبو متصور محمد بن أحمد » (ت-۳۷ه /١۸۹م) ٠‏ تهذيب اللغة » ١اجزء‏ » الجزء 
الرابع عشرء تحقيق: يعقوب عبد التبيء مراجعة: محمد علي النجارء الدار الصرية للتاليف ‏ 
مطابع سجل العرب ٠‏ بت . 

الأاصطخري » ابو إسحاق إبراهيم بن محمد ٠‏ (ت في القرن الرابع الهجري / العاشر اليلادي). 
المسالك والممالك » تحقيق: الدكتور محمد جابر عبد العال الحيني » مراجعة شفيق غربال » دار 
القلم » القاهرة ٠١١١١‏ . 

الاصفهاني: ابو الفرج علي بن الحسين (ت١٠٠ه/١1م)‏ ؛ الأغاني ۲١ ١‏ جزء ٠‏ تحقيق عبد 


الستار فراج » دار الثقافة 


.)۱۹٩۱-۱۹۷°( بیروت‎ 


الاصفهاني ‏ مقاتل الطالبيين 


كاظم المظفر » الطبعة 


بالنجف الأشرف. ١۹1١‏ م. 
الأصفهاني ء حمزة بن الحسن » (ت ١٠٣ھ‏ /١۹۷م)‏ » التنبيه على حدوث التصفيح » تحقيق: 
محمد حسن ال ياسين . الطبعة الأولى » مطبعة المعارف » بغداد .۱۹١۷ ٠‏ 


الأصفهاني ٠‏ محمد بن محمد بن حامد (العماد الكاتب) ت ٠۹(‏ ه / ١١١١م) ٠‏ تاريخ دولة ال 


سلجوق » اختصار الفتحع بن علي بن محمد البنداري» مطبعة الموسوعات, القاهرة. ٠١۰۰‏ . 


ابن آبي اصببعة » موفق الدين ابي العباس أحمد بن القاسم (11۸ه / ١١١١م)‏ » عون الأنباء في 


اه » تحقيق: نزار رضا ٠‏ مكتبة دار الحياة ۰ بیروت ۰ ١١١٠ء‏ 

ابن اعم الكوفي ۰ ابو محمد احمد ۲۱٤۵(‏ هھ ۲۹۷٠م)‏ . الفتوح ٠‏ ۸اجزاء» تحقيق سهيل 
زکارء الطبعة‌الاولی. دار الفکرالطباعةوالنشر, بیروت ۱۹۹۲١‏ 

الأنطاكي: يحيى بن سعيد (ت ۸١٤ه‏ . )٠١٠١‏ » الأنطاكي المعروف بصلة تاريخ أوتيخا ‏ مطبعة 


الآباء الیسوعیین » بیروت ۰ ۹۰۹٠م‏ 
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ابن اياس محمد بن احمد (ت ۳۹۰٠ھ‏ /١١١٠م)‏ » بدائع الزهور في وقائع الدهور ٠‏ جزءان ٠‏ 
تحقيق: محمد مصطقى » الهيئة الملصرية العامة . القاهرة ٠‏ ۱۹۸۲. 

البخاري ٠‏ أب عبدالله محمد بن إسماعيل (ت١٠۲ه‏ /  )۸۷١‏ الجامع الصحيع ٤»‏ اجزاء » 
اعتنی بتصحیحه وطبعه لودلف کرهل لیدن ۰ ۱۹۰۸م. 

ابن بطوطة » ابو عبدالله محمد بن إبراهيم اللواتي (ت۷۷۹ه /١۱۳۹ء)‏ » رحلة ابن بطوطة المسماة 
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأاسقار » تحقيق: الدكتور علي المنتصر الكتاني » 
العلبعة الرابعة » مؤسسة الرسالة » بيروت . ١۹۸٠م‏ 

البغدادي » عبد القادر بن طاهر (ت۲۹٤ه/۳۷١١م)‏ » الفرق بين الفْرّق وبيان الفرقة الناجية منهم. 
دار الكتب العلمية » بيروت . .۱۹۸١‏ 

البکري: ابو عبدالله بن عبدالله بن عبد العزیز (۸۷٤ھ‏ /٤۹١٠م)‏ ؛ معجم ما استعجم من اسماء 


:مصطفى السقا ٠‏ الطبعة الأولى » مطبعة لجنة التاليف 


البلاد والمواضم, ٤‏ أجزاء ٠‏ 
والترجمة ‏ القاهرة )٠١١.۱۹٤٥(‏ 

البلاذري ۰ احمد بن بحیی (ت۲۷۹ھ /۲۹۸م) » انساب الأشراف ٠‏ جا » تحقيق؛ محمد حميد 
الله مسعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالاشتراك مع دار المعارف القاهرة ۰ ٠۹١۹‏ . 
حس,» تحقيق: محمد باقر المحمودي » منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات » بیروت ۰ ۱۹۷۷ م. 
ق۲ ؛ تحقبق: عبد العزيز الدوري ‏ المطبعة الكاثوليكية » بيروت ٠ ٤ق . ۹۷۸ ٠‏ تحقيق: إحسان 
عباس . المطبعة الكاثوليكية » بیروت ۰ ۱۹۲۳۸ . ج٤‏ قا ٠‏ نشرماكس شلوزنجر ‏ القدس . 
۲., ج٤‏ ق۲ » نشرماکس شلوزنجر » القدس ۰ ۱۹۳۸ . ج٥‏ » نشرغوتین » القدس ۰ ۱۹۲١‏ 
البلاذري » فتوح البلدان » تحقيق: عبدالله أنيس الطباع وعمر انيس الطباع دار النشر 


للجامعيين . ۷١۱۹م‏ 
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البلوي » عبدالله بن محمد المديني ( من القرن الرابع الهجري) » سبرة أحمد بن طولون » تحقيق: 


محمد كردعلي ‏ مكتبة الثقافة الدينية ٠‏ القاهرة » ٠۹۹۰‏ م. 


البيهقي » إبراهیم بن محمد ( ۲۲۰ ه /۹۳۲ م) » المحاسن والمساوئ ١‏ دار صادر » دار بيروت ‏ 


آبو المحاسن يوسف الأتابكي (۸۷ ه/ ١١١‏ م) ‏ النجوم الزاهرة في ملوك 


مصرة والقاهرة » جزء ٠۲‏ . قدم له وعلق عليه : محمد حسين شمس الدين, الطبعه الاولى دار 
الكتب العلمية ؛ بیروت » ۹۹۲م . 

التنوخي » ابو علي الحسن بن علي التنوخي (ت ٤۸٣‏ / ۹۹م) ‏ الفرج بعد الشبدة ٠‏ *أجزاء» 
تحقیق: عبود الشالجي ؛ دار صادر بیروت ۱۹۷۸ 

التنوخي ‏ المستجاد من فعلات الأجواد » تحقيق: محمد كردعلي ؛ دمشق » ٠۹۷۰‏ م. 

التنوخي ١‏ نشوار المحاضرة في أخبار الذاكرة » تحقيق : عبود الشالجي » دار صادر » بيروت 
1 

الشعالبي ؛ أبى منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل (ت٤۹۲ه‏ / ۳۸١٠م) ٠‏ تحفة الوزراء 
(المنسوب) » تحقيق: حبيب على الراوي وابتسام مرهون الصفار » مطبعة العائي» بغداد ٠‏ 
pV‏ 


الشعالبي . ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ٠‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار 


الشعالبي » لطائف المعارف ٠‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري » وحسن كامل الصيرفي » دار إحياء 


الكتب العرب 


5 .1م 
الجاحظ » ابو عشمان عمرو بن بحر (ت١٠٠ه/۸۸م)‏ . التاج في أخلاق اللرك( المنسرب). 


تحقيق:أحمد زكي باشا. المطبعةالاميرية ءالقاهرة  ۱۹١٤‏ م. 
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الجاحظ » الحيوان » تحقيق: عبد السلام هارون ء الطبعة الثالثة ٠‏ دار إحياء التراث العربي » 


4م 


الجاحظ . القول في البغال » تحقيق: شارل بلاً . الطبعة الأولى » مطبعة مصطفى البابي 


الحلبي ء القاهرة 


الجاحظ . اللحاسنوالاضداد . مراجعة: عاصم عنياني ؛ الطبعة الأولى » دار إحياء العلوم ٠‏ 


100 


بیروت ۱۹۸1۰ 

الجزيزي . عبد القادر محمد بن عبد القادر (ت ۹۷۷ ه / ١۹۷٠م‏ ) » درر الفرائد المنظمة في 
اخبار الحاج وطريق مكةالمعظمة » المطبعة السلفية القاهرة . 

الجهشياري ٠‏ ابو عبدالله محمد بن عبدوس (ت۲۲۱ه/۲٤1م)‏ ؛ الوزراء والكتّان » تحقيق: 
مصطفى السقا » وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي » الطبعة الثانية مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده ‏ القاهرة ۱۹۸۰۱۰ م. 


الجواليقي » آبو منصور موهوب بن احمد بن محمد (ت٠١٤*‏ هد /١١٠٠م) ‏ المعرب من الكلام 


الاعجمي على حروف المعجم » تحقبق: احمد محمد شاكر › دار الكتب المصرية, القاهرة ٠‏ 


1۹11 
ابن الجوزي ‏ عبد الرحمن بن علي (ت١۷۹ه‏ / ١٠١٠ء)‏ ء المنتظم في تاريخ الملوك والأمع ٠‏ 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا ‏ ومصطفى عبد القادر عطا ٠‏ الطبعة الأولىء دار الكتب العلمية ٠‏ 


بیروت ۱۹۹۲۰ 


الجوهري » إسماعيل بن حماد (ت ۳۹۸ھ /1١١٠ء)‏ » الصحاح ٠١‏ أجزاء ٠‏ الجزه الثاني ٠‏ 
تحقيق: أحمد عبد الغفور ء القاهرة دار العلم للملايين ٠۹۸٤١‏ 
الحسن بن عبدالله (كتبه ۸١۷ه/۳-۸م)‏ ء اثار الأول في ترتيب الدول » مطبعة بولاق ‏ القاهرة ٠‏ 


مھ 


AI!II Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


NV 
ء الروض العطار في خبر الأقطار » تحقبق:‎ )م٤۸١‎ / ه٠‎ ١ الحميري: محمد بن عبد المنعم (ت‎ 
٠۹۷١ . إحسان عباسء» دار القلم للطباعة ۰ بیروت‎ 


ابن حوقل ؛ محمد بن علي النصيبي (ت ۷١۳ھ‏ / ۹۷۷م) » صورةالارض » منشورات دار مكتبة 


عبدالله بن عبدالله ( ت ١٠٠ه/۲١م) ٠‏ المسالك والممالك ؛ ويليه نبذه من كتاب 


الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر الكاتب البغدادي » مكتبة الث 


N. 


الخطيب البغدادي » ابو بكر أحمد بن محمد بن علي (ت ١٣۳ھ‏ / ۱۰۷۰ م) » 


أجزاء ‏ دار الكتب العريبة » بيروت ‏ د.ت 

ابن خلدون ٠‏ عبد الرحمن بن محمد (ت۸۰۸ ه / ١١١٠م) ٠‏ المقدمة ٠‏ دار القلم » بيروت ؛ بءت. 
ابن خلدون » العبر وديوان المبتدا والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر » مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني » بيروت ۰ .۱۹١۸ - ۱۹٩۱‏ 

ابن خلکان » شمس الدين أحمد بن محمد بن آبي بكر (ت ا1۸ هھ / ۲۸۳٠م)‏ » وفيات الاعيان . 
وأنباء الزمان ۸ آجزاء» تحقیق: إحسان عباس » دار صادر بیروت . ۱۹۷۸ 

خلبفة بن خیاط (ت۰٤۲‏ ه /٤١۸م  )‏ تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق أكرم ضياء العمري » 
الطبعة الأولى » مطبعة الأداب في النجف الأشرف » ۷١۹٠م‏ 


الخوارزمي ‏ ابو غبدالله محمد بن احمد بن يوسف (ت ۲۸۷ھ /۷۹۹م) » مفاتيع العلوم ٠‏ الطبعة 


.م1۹۸١‎ ٠ منشورات مكتبة الكليات الأزهرية  القاهرة‎ ٠ 
الدرة‎ ٠ الداوداري؛ ابو بكر بن عبدالله بن آبيك (ت۷۲ه/۳۳۱م) » كنزالدرر وجامم الغرر‎ 


المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية » تحقيق: صلاح الدين المنجد القاهرة » ٠۹1١‏ م. 
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ابن درید » آبو بكر محمد ت۳۲۱ھ / ١۹۳م) ‏ جمهرة اللغة ء ٤‏ اجزاء » مكتبة الثقافة الدينبة ٠‏ 


الدميري » أبو البقاء كمال الدين (د۸-١ه‏ / ١٠٤٠م)‏ » حباة الحيوان الكبري » جزءان دار الفكرء 
بیروت »ب.ت ۰ 


الدنيوري » أبو حنيفة أحمد بن داود (۲۸۲ه / ١٠۸م)‏ » الأاخبار الطوال » تحقيق: عبد المنعم 
عامرء مراجعة؛ جمال الدين الشيال ١‏ دار إحياء الكتب العربية. القاهرة ٠١١١ ٠‏ 

الذهبي ؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۸١۷ه‏ / ١١١م)‏ » دول الإسلاع » الطبعة 
الأولى » دار المعارف النظامبة العثمانية » حيدر آباد » ۳۷١۳٠ه.‏ 

الراغب الأصفهاني » حسين بن محمد (ت۲١٠ه‏ / ۸١٠٠م)‏ » محاضرات الأدباء ومحاررات 
الشعراء والبلغا ء١٤‏ أجزاء » منشورات دار مكقبة الحياة » بيروت ۱۹١١ ٠‏ . 

ابن رستة » آہو علي أحمد بن عمر (ت۲۹۰ هھ کان حيا / ۹٠۲‏ م) ؛ الاعلاق النفسية › تحقيق: دي 
خوية » بریل ء لیدن ۱۹۸۰م 

الزبيدي » محمد مرتضى الحسيني (ت ۰۲۱ / ١۹۷٠م) ٠‏ تاج المروس ٠١‏ اجزاء » الجزه 
السابع » تحقيق: عبد السلام هارون » مطبعة حكومة الكويت » الكويت » ٠١۷۰‏ 

الزبيدي » تاج العروس . الجزء العاشر ؛ تحقيق: إبراهيم الترزي ٠‏ مطبعة حكومة الكويت 
الکویت ۱۹۷۲. 

السبكي » تاج الدين عبد الوهاب (١۷۷ه‏ /١۳۷٠م)‏ » معيد النعم ومبيد النقم ء تحقيق: محمد 
علي النجار ٠‏ واب زيد شلبي ومحمد أبو العيون . الطبعة الأولى » دار الكتاب العربي » القاهرة 
م 

ابن سعد » بو عبدالله محمد بن منيع البصري (ت ۲۲۰ ه /٤٤۸م)‏ » الطبقات_الكبري ۸٠‏ 


آجزاء. دار صادر بیروت . .۱۹۷١‏ 
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ابن سعيد الأندلسي » علي (1۸° ه /1۲۸۷ء) ٠‏ المغرب في حلي المغرب ؛ قسم مصر » تحقيق: 
الدكتور شوقي حنيف مع غيره » مطيعة فزاد الآول, ۹۳٠م.‏ 

السمعاني ۰ آبو سعید عبد الکریم بن محمد بن منصور (۰1۲ هھ /۱۱۱7ء) » الأنساب » ٠١‏ جزه. 
اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني » حيدر اباد » الدكن ‏ 
الهند .۱١١١ ١‏ 

السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١١ه/١١١٠م)‏ » تاريخ الخلفاء ؛ تحقيق: 
محيي الدين عبد الحميد » الطبعة الثالثة ‏ مطبعة المدني » القاهرة » ٠١١١‏ م. 

السيطوي ‏ حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة ‏ جزءان »مطبعة الموسوعات » القاهرة ٠‏ 
۱ھ 


الشابشتي » علي بن محمد (ت۲۸۸ه /1۹۸م) » الديارات ء تحقبق: كرركيس عواد ٠‏ الطبعة 


الثا 


مطبعة المعارف » بغداد ١‏ ۹11٠م‏ 

آبو شجاع ‏ محمد بن الحسين ظهير الدين الرورذراوري (ت۸۸٤ھ‏ /١۹١٠م)‏ » ذيل تجارب الأمم. 
اعتنى بتصحيحه: ه.ف. امدروز » مطبعة شركة التمدن الصناعية ء القاهرة ٠۹١١ ٠‏ م. 

شمس الدين بن طولون ؛ محمد بن علي (ت ۲٠٠ھ‏ /١٤١٠م)‏ » قضاة دمشق ( الثغر البسام في 
ذكر من ولي قضاء الشام» تحقبق: د.صلاح الدين المنجد » دمشق  ٠۹١١‏ م. 

شيغ الربوة ٠‏ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن آبي طالب الانصاري ( ت۷۲۷ھ / ٠ )۳۲١‏ 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » تحقیق:ا.ف» مهرن » لببرج ۹۲۸٠م‏ . 


الصابي » ابو إسسحاق إبراهیم بن جلال بن زهرون ؛ ن ١۳۸ه/۹۹4م)‏ » المختار من رسائل 


الصابي » تحقيق شبيب رسلان » بيروت » دار النهضة » بت 
الصابي : الهلال بن المحسن » ت ۸٤٤/١١١٠م‏ » الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ٠‏ 


: عبد الستار أحمد فراج » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » ۱۹١۸‏ 
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الصابي ‏ رسوم دار الخلافة ميخائيل عواد » مطبعة العاني ۰ بغداد » ٤۹1٠م‏ . 
الصسولي » آبو بكر محمد بن يحیی (ت٣٣٣ه/١٤۹م) ١‏ اخبار الراضي بالله والمتقي لله ٠‏ 
نشره: هيور . الطبعة الثاتية » دار المسيرة ٠‏ بيروت ٠‏ ١۹۷٠م.‏ 

الصولي » أدب الكتاب » عني بتصحيحه: محمد بهجت الأثري » القاهرة ١١٤٠١ه.‏ 

الطبري » ابو جعفر محمد بن جریر (ت۰۱ ۳ه / ١۹م)‏ ء تاريخ الرسل واللوك ٠١١‏ جزء . 


تحقيق: محمد أب الفضل » دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت » ب.ت 


الطرطوشي » محمد بن الوليد الفهري ٠ )م١١١/ه *۲١(‏ سراج ال لوك » تحقيق: جعفر » 
البياني » الطبعة الاولی » ٠۹۹۰‏ 

ابن الطقطقي ؛ محمد بن علي بن طباطبا (ت١١۷ه/۹١۳٠ء)‏ » الفخري في الآداب السلطانية 
والدول الإسلامية ؛ دار صادر بيروت ٠۹11١‏ م. 

ابن طبفور » احمد بن طاهر الكاتب (ت۲۸۰ه / ١۸۹م)‏ » بغداد في تاريخ الخلافة العباسية » 
تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري » مكتبة الخانجي ‏ القاهرة » ٠۹٤۹‏ م. 

الظاهري » غسرس الدين خليل بن شاهين (ت۸۷۲ ه/۷١٤٠ء)‏ ء كشف الممالك وبيان الطرق 
والسالك » اعتنی بتصحیحه: بولس راديس » باریس ١‏ ٤۱۹۸م‏ 

ابن عبد البر » آبو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر القرطبي (١٠٤هد/١۷١٠م) ‏ بهجة 
اللجالس وائس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس ٠‏ تحقيق: محمد مرسي الخولي » الطبعة 
الثانية ٠‏ دار الكتب العلمية » بیروت » ۹۸۲٠م.‏ 

عبد الحميد الكاتب (ت٣٣٠ه‏ / ١٠۷م) ‏ رسائل البلغاء » اختيار وتصنيف: محمد كردعلي » 
القاهرة ٠۹٤١١‏ 

ابن عبد ریه » أحمد بن محمد (ت۳۲۸ه/۹۳۹م) ء العقد الفريد » تحقيق ۷ أجزاء» أحمد أمين 


وإبراهيم الإيباري وعبد السلام هارون » دار الکتاب» بيروت » ب.ت . 
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الصابي ‏ رسوم دار الخلافة ميخائيل عواد » مطبعة العاني ۰ بغداد » ٤۹1٠م‏ . 
الصسولي » آبو بكر محمد بن يحیی (ت٣٣٣ه/١٤۹م) ١‏ اخبار الراضي بالله والمتقي لله ٠‏ 
نشره: هيور . الطبعة الثاتية » دار المسيرة ٠‏ بيروت ٠‏ ١۹۷٠م.‏ 

الصولي » أدب الكتاب » عني بتصحيحه: محمد بهجت الأثري » القاهرة ١١٤٠١ه.‏ 

الطبري » ابو جعفر محمد بن جریر (ت۰۱ ۳ه / ١۹م)‏ ء تاريخ الرسل واللوك ٠١١‏ جزء . 


تحقيق: محمد أب الفضل » دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت » ب.ت 


الطرطوشي » محمد بن الوليد الفهري ٠ )م١١١/ه *۲١(‏ سراج ال لوك » تحقيق: جعفر » 
البياني » الطبعة الاولی » ٠۹۹۰‏ 

ابن الطقطقي ؛ محمد بن علي بن طباطبا (ت١١۷ه/۹١۳٠ء)‏ » الفخري في الآداب السلطانية 
والدول الإسلامية ؛ دار صادر بيروت ٠۹11١‏ م. 

ابن طبفور » احمد بن طاهر الكاتب (ت۲۸۰ه / ١۸۹م)‏ » بغداد في تاريخ الخلافة العباسية » 
تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري » مكتبة الخانجي ‏ القاهرة » ٠۹٤۹‏ م. 

الظاهري » غسرس الدين خليل بن شاهين (ت۸۷۲ ه/۷١٤٠ء)‏ ء كشف الممالك وبيان الطرق 
والسالك » اعتنی بتصحیحه: بولس راديس » باریس ١‏ ٤۱۹۸م‏ 

ابن عبد البر » آبو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر القرطبي (١٠٤هد/١۷١٠م) ‏ بهجة 
اللجالس وائس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس ٠‏ تحقيق: محمد مرسي الخولي » الطبعة 
الثانية ٠‏ دار الكتب العلمية » بیروت » ۹۸۲٠م.‏ 

عبد الحميد الكاتب (ت٣٣٠ه‏ / ١٠۷م) ‏ رسائل البلغاء » اختيار وتصنيف: محمد كردعلي » 
القاهرة ٠۹٤١١‏ 

ابن عبد ریه » أحمد بن محمد (ت۳۲۸ه/۹۳۹م) ء العقد الفريد » تحقيق ۷ أجزاء» أحمد أمين 


وإبراهيم الإيباري وعبد السلام هارون » دار الکتاب» بيروت » ب.ت . 
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ابن عساكر » علي بن الحسن (ت١۷٠‏ ه/ ١۷٠م)‏ ء تاريخ مدينة دمشق » الجزء الأول » الجزه 
الثاني والجزء الخامس » تحقيق: صلاح الدين المنجد » دمشق ۱۰٥۹-۱۹٥۹٠م.‏ 


ابن عساكر ؛ تاريخ مدينة دمشق ‏ الجزء العاشر . 
العلمي العربيء د 


ابن عساكر » تهذيب تاريخ دمشق الكبير » ۷ اجزاء ء تهذيب عبد القادر بدران ٠‏ دار المسيرة . 


محمد أحمد دهان مطبوعات المجمع 


بیروت ۰ ۱۹۷۹. 

العسكري » آبو هلال الحسن بن عبدالله بن السهل » ت ۳۹۶ه/٤١١٠م) ١‏ الأوائل » دار الكتب 
العلمية » ببروت » 1۹۸۷م. 

ابن العماد الحنبلي » ابي الفلاح عبد الحي (ت۸۹١٠ه/0۸۷١م)‏ » شذرات الذهب في اخبار من 
ذهب ٠‏ تحقيق:عبد القادر الإرنازوط » ومحمود الأرناؤوط » الطبعة الأولى » دار ابن كثير » ببروت. 
م 

ابن العمراني » محمد بن علي في حدود ( ت ٥۸٠‏ هد / ١۸٠١م) ‏ الأئباء في تاريخ الخلفاء » 
تحقيق: قاسم السامرائي » لیدن » ۱۹۷۲ م. 

العمري ٠‏ شهاب الدين أحمد بن فضل الله (ت ١١۷ه/۸١١٠م) ‏ التعريف با لمصطلح الشريف . 
تحقيق: سمير الدروبي ٠‏ الطبعة الأولى منشورات جامعة مؤتة ‏ ۹۹۲٠م.‏ 

العمري » مسالك الإبصار في ممالك الامصار جزءان ‏ تحقيق: أيمن فؤاد سيد المعهد العلمي 


الفرنيس للآثار الشرقية بالقاهرة » بت . 


الغزولي ٠‏ علاء الدين علي بن عبدالله (ت ۸٠١‏ ه/١١١٠م)‏ ء مطالع البدور في منازل السرور . 


٠‏ الطبعة الأاولى » ٠١١٠١‏ ه. 
ابو الفداء ‏ عماد الدين إسماعیل بن محمد (ت۷۷۲ھ/۳۳۲م) » تقويم البلدان » تصحيح رينود 


وماك كوكين ديلان » نشر دار الطباعةالسلطانية باريس » ١٤۱۸م‏ 
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أبو الفداء » المختصر في أخبار البشر » ٤‏ أجزاء » المطيعة الحسينية امصرية » بت . 

ابن الفراء الحسين بن محمد (ت٠٠۳ه/۹۹۹م)‏ » رسل اللوك ومن يصلع للرسالة والسفارة » 
تحقيق: صلاح الدين المنجد ٠‏ مطبعة لجنة التليف والترجمة. القاهرة ١١٤۹٠م.‏ 

ابن قضلان » احمد (من القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي) » رسالة ابن فضلان . 
تحقيق: سامي الدهآن ء المجمع العلمي دمشق » ١۹۹٠م.‏ 

الفيروز آبادي » محمد بن يعقوب ( ۷١۸ه/١٤١٤٠م)‏ » القاموس المحيط ٤١‏ أجزاء » دار الفكر . 
بیروت ۱۹۸۲ . 


قتيبة ‏ ابو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري (ت۲۷1ه / ۸۸۹م) ء الإمامة والسياسة » 


المعروف بتاريخ الخلفاء ٠‏ (منسوب) ءالطبعة الثا 


مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة 


۷م 


ابن قتببة ء المعارف ٠‏ تحقيق: ثروت عكاشة » مطبعة دار الكتب » ١۹1٠م.‏ 

قدامة بن جعفر أب الفرج الكاتب البغدادي » (ت ۳۲۹ه/١٤٠م) ٠‏ الخراج وصناعة الكقابة » 
شرح وتعلیق: محمد حسین الزبیدي » دار الرشید ؛ بغداد » ۱۹۸۱م 

القرطبي ؛ غريب بن سعد ؛ ت۹٠۳‏ ه/ ۹۷۹م » صلة تاريخ الطبري » تحقيق: محمد ابو الفضل 
إبراهیم » دار سویدان » بیروت » د.ت. 

القفطي ‏ جمال الدين آبي الحسن علي بن القاضي (تا٤ه/۸١۱۲م)‏ ؛ اخبار العلماء باخبا 

الحكماء . مطبعة السعادة » دار الكتب الخديوية » مصر » د.ت. 

القلقشندي » أحمد بن علي (ت١٠۸ه/۱۸٤1م)‏ » صبح الأعشى في صناعة الانشاءء ٠١‏ جزء ٠‏ 
شرحه وعلق عليه: محمد حسين شمس الدين » الطبعة الأولى . دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ 


1A 
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ا 
القلقشندي ء مأثر الإناقة في معالم الخلافة » تحقيق: عبد الستار احمد فراج ؛ وزارة الارشاد 
والأبناء » الکویت. ٤٩۹١م.‏ 
ابن القلانسي » آبو بعلي حمزة بن اسد (ت ٠٥١‏ ھ/۰١۱۱م) ‏ تاریخ دمشق » تحقیق: سهیل 
زکار دار حسان » دمشق . ۱۹۸۲م. 
الكتبي ٠‏ محمد بن شاكر (ت ١١۷ه/۲١۳م)‏ ء فوات الوفيات والذيل عليهما ٠ ١‏ اجزاء» 
تحقیق:إحسسان عباس,» دار صادر» بیروت » ۱۹۷۲ . ٤۱۹۷م‏ 
ابن كثير ١‏ عماد الدين أب الفداء إسماعيل بن عمر (٤۷۷ه‏ / ١۳۷م)‏ » البداية والنهاية . 
تحقيق: أحمد عبد الوهاب . القاهرة ۰ ۹۹۲٠م‏ 

الكندي ؛ ابو عمر محمد بن يوسف ( ت ٠٠١‏ ه/11م) » الولاة وكتاب القضاة » تهذيب 
وتصحيح: رفن كست ؛ مطبعة الآباء اليسوعيين ؛ بیروت ۰ ۹۰۸١م.‏ 
الماوردي ء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (ت:١٠٤‏ ه/ ۷١١٠م)‏ » الأحكام 
السلطانية والولايات الدينية ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة » ٠١١١‏ . 
المبرد » محمد بن يزيد (ت ۲۸١‏ ه / ۸۹۸م) » الكامل في اللغة والادب والنحو والتصريف . 


تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ والسيد شحاته» مطبعة نهضة مصر » القا 


013م 
مؤلف مجهول من القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي ٠‏ أخبار الدولة العباسبة ٠‏ وفيه 
اخبار العباس وولده ‏ تحقيق: عبد العزيز الدوري ‏ وعبد الجبار المطلبي » دار صادر ‏ بيروت 
“م. 

مؤلف مجهول ( من القرن الثالث الهجري ) ٠‏ العيون والحدائق » الجزء الثالث ٠‏ مكتبة ا مثنى . 
بغداد » ب.ت. الجزء الرابع ٠‏ عني بتشره وتحقيقه: عمر السعيدي » دمشق . ۱۹۷۲م 

المسعودي » آبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت ۲١١‏ ه /۷١٠م)‏ » التنبيه والإشراف » عني 


بتصحي حه ومراجعته: عبدالله إسماعيل الصادق ‏ المكتبة التاريخية. ۱۹۲۸م 
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چ 
المسعودي » مروج الذهب ومعادن الجوهر » ٤‏ أجزاء » دار الآندلس » بيروت » ٠١١١‏ . 

المسعودي » مروج الذهب ومعادن الجوهر ٤‏ أجزاء» تحقيق محي الدين عبد الحميد » دار 
الفکر » بیروت » ۱۹۷۲. 

مشكوية ٠‏ احمد بن محمد ( ت۲۷٤‏ ه/ ٠)١٣‏ تجا رب الأمم وتعاقب الهمم ۰ ع٠٠۲‏ 
مطبعة شركة التمدن الصناعية » القاهرة ‏ ٤۱۹۱م‏ . ١١١٠م)‏ 

مسلم » أب الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري (۱٣۲ه/٤۸۷م)‏ » صحيم مسلم ٠١‏ أجزاء. 
دار احياء الكتب العربية » ٠١١١‏ . 

ابو المغيث الحسن بن منصور البیضاوي (آ۰۹ ٣ه‏ ١٠م)‏ » ديوان الحلاج » تحقبق د. كامل 
مصطفى الشيبي » مكتبة النهضة ؛ بیروت ‏ ۱۹۷۲ . 

المقدسي ء ابو عبدالله محمد بن المعروف بالبشاري (١۳۷ه/١۹۸ء) ١‏ أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم ٠‏ مطبعة بريل ؛ ليدن .١۹٩۷‏ 

المقريزي . تقي الدين احمد بن علي ۸٤١(‏ ه / ١٤٤٠م) ٠‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين 
الخلفاء ‏ الجزء الأرل ٠‏ تحقيق: جمال الدين الشيال. المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية » 
القاهرة. 1۹۷۲. ح۲ ٠‏ ح۲ . تحقيق: محمد ملحي » المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ القاهرة. 
1۹1 

المقريزي » المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والأثارء 


ابن منظور » ابو الفضل جمال الدين محمد بن مرم (ت١۷۱ه/١١۳٠م)‏ » لسان العرب » علق 


ان ء دار صادر بیروت» ب.ت. 


عليه ووضع فهارسه مكتبة تحقيق التراث ٠‏ دار إحياء التراث العربي » ومؤسسة التاريخ العربي. 
بيروت » الطبعة الثالثة ۰ ١۹۹۲‏ م. 
ابن ميسر » تاج الدين محمد بن علي (۷۷١ه/۷۸١ءم)‏ ء المنتقاه في اخبار مصر » تحقيق: أيمن 


فاد سيد ٠‏ المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ء القاهرة » ب.ت. 
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تات 
ابن النديم ٠‏ محمدبن إسحاق (ت ۳۷۸ھ /1۸1م) » الفهرست » تحقيق: رضا تجدد » 
مطبعةدانکشاه » طهران ب.ت. 

نظام الملك : قوام الدين آبو علي الحسن الطوسي (ت ١۸٤ھ‏ / ۹۲١٠م) ‏ سياسات نامه سير 
الملوك » ترجمة يؤسف حسين بكار » دار القدس » بيروت » ب.ت . 


النويري » شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب القرشي (ت٣٣۷ه/۲١۳م)‏ » نهاية الارب في فون 


الدب ۰ ح٤۲‏ ج٣۲‏ » ت 


محمد جابر عبد العال » ومراجعة 


اهيم مصطفى ‏ المكتبة 


. ٠٠ . ٤۸٩۱ ۰ القاهرة‎  ةيبرعلا‎ 


فوزي العتبلي ٠‏ مراجعة: الدكتور طه الحاجري » 
الهيئة الصرية العامة للكتاب . القاهرة , ١۹۸٠م.‏ 

الهرثمي » ابو سعيد الشعراني (ت ١ه‏ /۸4۸م) » مختصر سياسة الحروب » تحقيق؛ عبد 
الرؤوف عون » مراجعة: محمد مصطفى زيادة ‏ المؤزسسة المصرية للتاليف والترجمة » بت. 
الهروي »علي بن ابي بكر (ت١١٦ه/‏ ١١١٠ء)‏ ؛ التمذكرة الهروية في الحيل الحربية ؛ عني 
بتحقيقه: مطيع المرابط » منشورات وزارة الثقافة ء دمشق » ۱۹۷۲ . 

الهمذاني » محمد بن عبد املك (ت١١٠٠ه/۷١١م)‏ ء تكملة تاريخ الطبري » تحقيق: محمد آبو 
الفضل » إبراهيم ۰ دار سويدان » بيروت » ب.ت. 

وکیع ٠‏ محمد بن خلف بن حيان ٠‏ (ت٠٠٠ه‏ / ۱۸م) ٠‏ أخبار القضاة ٠‏ عالم الكتب » بيروت . 
۹۸م 


ابن وهب » آبو الحسين إسحق بن إبراهيم بن سليمان (ت۳۷٣ه/۸۹٤٠)‏ . البرهان في وجوه البيان. 


يق: أحمد مطلوب » وخديجة الحديثي » الطبعة الأولى , بغداد , ۷١۹٠م.‏ 
ياقوت الحموي » شهاب الدبن آبي عبدالله (1۲۱هم ۱۲۲۸م) ۰ معجم الآدیاء ۲٠١‏ جزء دار 
المأمون » القاهرة » بت 


ياقوت الحموي » معجم البلدان ٥١‏ آجزاء :دار صادر, بیروت ۱۹۸1۰ 
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a 


ابي يعقوب بن جعفر (ت٤۲۸ه/۸۹۷م)‏ » البلدان ء تحقيق: دي خوية ٠‏ 


اليعقوبي: أحمد ب 
مطبوع مع كتاب الأعلاق النفسية لابن رستةء ليدن » ١١۱۸م.‏ 
اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي » دار صادر » دار بيروت » بيروت » ٠١١٠‏ 


آبو بوسف » یعقوب بن إبراهیم (ت ۸۲١ه/۷۹۸م)‏ » الخراج » تحقبق: 


إحسان عباس . الطبعة 


الأولى ‏ دار الشروق بیروت » ١۱۹۸م.‏ 
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قائمة المراجع 


المراجع العربية : 

احسان صدقي العمد ؛ الحجاج بن بوسف الثقفي » بيروت دار الثقافة ٠۹۷۲۰‏ م 

احمد عبد الباقي . الحضارة الإسلامية في القرن الثالث عشرء الطبعة الأولى » بيروت 
م 

احمد فريد الرفاعي » عصر المأمون » مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرة ٠‏ ۱۹۲۷ م . 

انور الرفاعي ٠‏ الإنسان العربي والحضارة » دار الفكر » بيروت , ٠۹۷۰‏ م . 

بسام العسلي » فن الحرب في عهود الخلفاء الراشدين والأمريين ء دار الفكر ‏ بيروت » ٤۹۷٠م‏ . 
جاسم محمد خلف » جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية » دار المعرفة » القاهرة » 
م 

جرجي » زيدان » تاريخ التمدن الإسلامي » الطبعة الرابعة » مطبعة دار الهلال ٠‏ ۷١۹٠م‏ . 
جمال جودة » العرب والارض في العراق في صدر الإسلام » الشركة العربية للطباعة والنشر ٠‏ 
عمان» ۱۹۷۷م 

جواد علي » المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » دار العلم للملايين » بيروت , ۱۹۷۰ - 
م 

جورج أ فندي يني ٠‏ تاريخ سوريا » طبع بالمطبعة الأردنية بيروت » ۱۸۸١‏ م . 

حسام قوام الدين السامرائي ء الزسسات الإدارية في الدولة العباسية في خلال الفترة 
۰-۲٤۷(‏ ۳۰ھ /۸1۱-٥٤۹م)‏ » مكتبة دار الفتع » دمشق ۱۹۷۱. 

حسن إبراهيم حسن » تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ‏ دار الأندلس 


.۱۹٩١ بیروت.‎ 
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ka 
» دراسات في الحضارة الإسلامية  دار النهضة العربية ودار الاتحاد العربي‎ ٠ حسن الباشا‎ 
. ٠۹١١ . القاهرة‎ 


حسن الباشا » الفنون الإسلامية والوظانف على الآثار العربية » ۲ اجزاء » دار النهضة العربية ٠‏ 


٠١١١ ١ القاهرة‎ 


حسن فاضل العان سياسة المنصور أبر جعقر الداخلية والخارجية » منشورات وزار 
والإعلام العراقية دار الرشید » بغداد ۱۹۸۱. 
حسين المسردي» تجا رة العراق في العصر العباسي ء القاهرة » ۱۹۸۲. 
خالد جاسم الجنابي » تنظيمات الجيش العربي الإسلامي في العصر الأسري ٠‏ دار الحرية 
للطباعة؛ بغداد » ٠۹۸١‏ 

زنر 
خالد اترجمدي » التجارة في بلاد الشام في العصر العباسي الأول » (رسالة ماجستير غير 


منشورة) الجامعة الأردنية عمان ٠١١۲‏ . 


خولة عيسى ٠‏ نشأة البريد وتطوره في الدولة العربية الاسلامية » رسالة ماجستير (غير منشورة). 
بغداد ۰ .۱۹۸٩‏ 

خير الدين الزركلي, قاموس التراجم والاعلام » ۸ اجزاء » دار العلم للملایین » بیروت » ٠۹۹۰‏ . 
سيدة إسماعيل كاشف. الوليد بن عبد امك ء المؤسسة المصرية ء القاهرةء ٠۹١۲‏ م. 

شكيب أرسلان. تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا ٠‏ منشورات دار مكتبة 


الحياة بیروه 1۹٩1:‏ 


صبحي الصالح ‏ النظم الإسلامية نشأتها وتطورها ٠‏ دار العلم للملايين 
صلاح الدين المنجد. بين الخلفاء والخلعاء في العصر العباسي » دار الحياة. بیروت ٠۹١۷‏ م. 


طه الهاشمي» جغرافبة العراق » مطبعة المعارف » بغداد » .۹۲١‏ 
اشمي, ارف ء ب 


بیروت ۰ ۱۹۸۹م. 


عبد الجبار جومرد ٠‏ هارون الرشيد ٠‏ جزءان » المكتبة العمومية » بیروت . .٠١۹٤‏ 
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السمى التراتيب الإدارية والعمالات 


ان 


عبد الحي الكتاني » نظام الحكومة النبوية » جزء 


والصناعات والمتاجر والحالة العلمية ءالتي كانت على عهد تاسيس الدينة الإسلامية في المدينة 


المنورة ۰ بیروت. بخ 
عبد الرؤوف عون » الفن الحربي في صدر الإسلام ٠‏ مكتبة الدراسات التاريخية دار المعارف » 


القاهرة ١‏ ١۹1٠م.‏ 
عبد السلام عادل » جغرافية سورية 'الطبيعية ويشرية وافتصادية" ‏ دمشق » ۱۹۷۳ . 

عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري » دار المشرق؛ بيروت ٠‏ 
Vé‏ 

عبدالعزيز الدوري » النظم الاسلامية » بيت الحكمة » بغداد ٠‏ 1۹۸۸.» دراسات في العصور 
العباسية المتأخرة » مطبعة السريان, ٠١١٤‏ . 

عبد الكريم حتاملة. المعتمد في خلافة المعتضد بالله العباسي (۲۸۹-۲۷۹ھ / ١۲-۸۹۲‏ 1م)» 
جمعية المطابع القانونية ١٤۹۸٠م.‏ 


عبد المنعم ماجد» نظم الفاطلميين ورسومهم في مصر ٠‏ مطبعة 


نة البيان العربي » ٠۹۳١‏ م. 
عطية التوصي» الحضارة الإسلامية ‏ دار الثقافة العربية » القاهرة ؛ ٠۹۸١‏ . 

فاروق عمر » النظم الإسلامية ء دار الخليج ء العين .1۹۸١ ٠‏ 

فالع حسين, الحياة الزراعبة في بلاد الشام في العصر الاموي » مطابع دار الشعب ٠۹۷۸‏ م. 
محمد ابراهيم الأصيبعي, الشرطة في النظم الإسلامية ٠‏ منشورات دار اقرا للطباعة والنشر ٠‏ 
.14 

محمد توفيق الخفاجي. تطور النظم الإدارية والمالية في بلاد العراق وقارس من مستهل العصر 
العباسي إلى نهاية القرن الرابع الهجري » رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة القاهرة » 


AU 
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ا 
محمد جمال محفوظ المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية . مطابع الهيئة 
المصرية العامة للكتب ۱۹۷١ ١‏ 

محمد حسين الزبيدي » العراق في العصر البويهي (١١۸-۲٤٤ه) ‏ دار النهضة العربية 
القاهرة. ۱١١١‏ 

محمد شريف الرحموني » نظام الشرطة في الإسلام إلى اواخر القرن الرابم الهجري ٠‏ الدار 
العربية للكتاب 1۹۸۲م. 

محمد ضبف الله البطانية ‏ تاريخ الحضارة الإسلامية ٠‏ دار الفرقان » عمان » ٤۹۸٠م‏ 

محمد طبليةء نظام الإدارة في الإسلام » القاهرة ء دار الفكر العربية » ۱۹۸١‏ م. 

محمد كردعلي» خطط الشام ٤‏ اجزاء » مكتبة النوري ؛ دمشق » ۹۸۲٠م‏ . 


محمد المعراوي » شريعة الحرب في الإسلام » رسالة علمية في الحقوق الدولية عند العرب » 


دمشق . ۱۹۵۸. 


مصطفى الحياري» الدواوين في كتاب الخراج وصناعة الكتابة ء مقدمة قدامة بن جعفر الكاتب 
دراسة وتحقیق؛ عمان ۱۹۸1۰ 

نجدت خماش » الإدارة في العهد الأموي » دمشق ؛ دار القكر » .1۹۸٠‏ 

نجدت خماش » الشام في صدر الإسلام » دمشق » ۱۹۸۷. 

نعمان ثابت ‏ الجندية في الدولة العباسية » راجعة وقدم عليه: حامد أحمد الورد المطابم 
العسكرية ۰ بغداد  ٠۹۸۷‏ 


نظير حسان السعداوي» نظام البريد في الدولة الإسلامية ٠‏ دار مصر للطباعة » القاهرة » ٠١١١‏ 


تقولا زياتة ٠‏ هربيات حضارة ‏ رياشن الرس الكت والتش »لذن ٠۹۹4١‏ 


الهيثم الأبوبيء اموسوعة العسكرية » الطبعة الاولى » اللؤسسة العربية  ٠۹۷۷‏ 


AII Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


س 
يحيى عبد الرؤوف » معجم البلدان الأردنية والفلسطينية حتى نهاية القرن السابع الهجري ٠‏ دار 
اللسوس للنشر والتوزيع ء ب.ت. 
يوسف العش ٠‏ تاريخ عصر الخلافة العباسية ‏ رلجعه ونقحه الدكتور محمد ابو الفرج العش 


دار الفکر , ۱۹۲۸ . 
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المراجع الأجنبية المترجمة :. 


ادي شير » السيد» الالفاظ الفارسية المعرية » المطبعة الكاثوليكية » بيروت .۱۹١۸‏ 


تولد » ف» تاريخ الحضارة الإسلامية ٠‏ ترجمة حمزة طاهر ١‏ الطبعة الثالثة ٠‏ دار المعارف » 
القاهرة٩۲٤۱۹.‏ 

بروكلمان كارل. تاريخ الشعوب الإسلامية ٠‏ نقله إلى العريية د.نبيه مين قارس ومنيز البعلبكي 
ط٣ ١‏ دار العلم للملايين ۰ ١۹1١م.‏ 

جروهمان » ادولف» اوراق البردي العربية بدار الكت المصرية ١‏ ترجمة: حسن إبراهيم حسن » 
مراجعة عبد الحميد حسن » دار الكتب المصرية ء القاهرة  ٠١١١‏ . 

فبليب حتى» تاريخ العرب المطول » ترجمة جبرائيل جبور ٠‏ ط٤‏ » دار الكشاف للنشر .۱١١١ ٠‏ 
فیلیب حتى » تاريخ سوريا ولبنان وفلسطن ٠‏ ع٠‏ ترجمة جورج حداد وعبد الكريم رافق اشرف 


على مراجعته الدکتور جبرائیل جبور » بیروت ‏ دار الثقافة ۰ ٠۹١۸‏ . ع۲ » ترجمة : كمال 


اليازجي » آشرف على مراجعته جبرائیل جبور » دار الثقافة » بیروت ۰ ٠۹١۹‏ 
حسيني » مولوي» إلإدارة العربية » ترجمة إبراهيم العدوي » ومراجعه عبد العزيز عبد الحق » 


. ۱۹١۸ ٠ المطبعة النموذجية  القاهرة‎ 


دوسو ؛ رينيه. العرب في سوريا قبل الإسبلام ٠‏ ترجمة عبد الحميد الدراملي واخرون, لجنة 
التالیف والنشر ۰ .٠۹١۹‏ 

ديمومبين » موريس ٠‏ النظم الإسلامية » ترجمة صالع الشماع وفيصل السامر ١‏ مطبعة الزهراء» 
بغداد ۱۹۲ 

ريسلر ‏ جاك » س. » الحضارة العريية ء ترجمة: غنيم عبدون والدكتور احمد فؤاد » الدار 


اللصرية للتاليف والترجمة 
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زامباور » معجم الاسرات الحاكمة قي التاريخ الإسلامي ‏ اخرجه زكي حسن بك وحسن احمد 
محمود . واشترك في ترجمة بعض فصوله سيدة إسماعيل كاشف ؛ وحافظ حمدي وأحمد 
حمدي » مطبعة جامعة فاد الأول » ١١۹٠م.‏ 

علي سيد آمير ‏ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي ؛ ترجمة رياض رأفت مطبعة لجنة 
التاليف والترجمة.۱۹۳۸. 

فالتر ٠‏ هنتس » المكابيل والاوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري» ترجمه عن الالمانية 
الدكتور كامل العسلي » الجامعة الاردتية » عمان » ٠۹۸۲‏ 

فلها وزن ؛ يوليوس » الدولة العربية وسقرطها ٠‏ نقله عن الالمانبة وعلق عليه محمد عبد الهادي 
أبو ريدة ٠‏ وراجع الترجمه حسين مؤنس» لجنة التاليف والترجمة ؛ القاهرة ۹١۸‏ . 
كراتشكوفسكي اغناطيوس ليانوفتش' . تاريخ الادب الجغرافي العربي ٠‏ ترجمة صلاح الدين 
هاشم . موسکو ۱۹٩۷‏ م. 

کریستنس » ارثر » اران في عهد الساسانيين ٠‏ ترجمة يحيى الخشاب مراجعة عبد الوهاب 
عزام» دار النهضة العربية. بيروت ٠‏ ب.ت 

لوبون » غوستاف» حضارة العرب » نقله إلى العربية عادل زعيتر ؛ دار إحياء الكتب العريية. 
القاهرة 1۰١۹٠م.‏ 

لومبارء موريس» الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الارلى » ترجمة عبد 
الرحمن حميدة ٠‏ دار الفكر » دمشق . 1۹۷۹م. 

لومبار ؛ موريس » الإسلام في عظمته الأولى » ترجمة ياسن الحافظ » دار الطليعة بیروت ۹۷۷٠م‏ 
لسترنج ٠‏ بلدان الخلافة الشرفية ء نقله إلى العربية : بشير فرنسيس وكوركيس عواد ٠‏ مؤسسة 


الرسالة » بیروت . ٠۹۸١‏ 
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لسترنع » فلسطين في العهد الإسلامي » ترجمة محمود عمايرة » منشورات وزارة الثقافة 
الإعلام ‏ دائرة الثقافة والفنون ء عمان ٠۹۷١‏ 


متز ادم الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري » تعريب عبد الهادي ابوريدةد ار الكتاب. 


بیروت ۱۹۰۷۰ . 
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الدوريات والمقالا 
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إبراهيم العدويء «الحمام الزاجل في العصور الوسطى» » مجلة المقتطف, سنة ١۹۸٤‏ م. 
إحسان صدقي العمد و «سائل الانذار المبكر عند اللسلمين» » مجلة العريي ١‏ عدد ١١‏ ٠سنة‏ 
E‏ 

جليلة ناجي الهاشميء «البريديون» » مجلة مورد » عددا » سنة ٠۹۷۲‏ 

خالد جاسم الجنابي «.البريد العسكري في العصر العباسي» ٠‏ مجلة المؤرخ العريي » مجلد ٠٠١‏ 
عدد ۲١‏ سنة ۱۹۸۸م. 

سترك ‏ «البطليحة» » دائرة المعارف الأسلامية » المجلد الثالث » طهران ‏ انتشارات جهان » ب.ت. 


سترك ٠‏ «البريدي» ؛ دائرةالمعارف الإسلامية ٠‏ المجلد الثالث » طهران ءانتشارات جهانءب. 


سعد الراشد ١«منطقة‏ الحجاز وشمال غرب الجزيرة العربية وصلتها ببلاد الشام في صدر 
الاسلام والخلافة الاموية اعتماداً على الإكتشافات الحديثة» » المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد 
الشام » المجلد الثاني عمان: ۱۹۸۷. 

صالع دراركةء «البريد وطرق المواصلات في بلاد الشام في العصر العباسي» ء المؤتمر الدرلي 
الخامس لتاريخ بلاد الشام » عمان ٠۹۹۲‏ 

صالع درادكة . «طرق الحج الشامي قراءة في المصادر» ء المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلإد 
الشام ء المجلد الأول ۰ ٩۱۹۸ء‏ 

صالع العليء «طرقى المواصلات القديمة في بلاد العرب» ؛ مجلة العرب ‏ المجلد الثاني السنة 
الثانية. ۹1۸١م.‏ 

صباغ ‏ ميخائيل بن نقولا » «مسابقة البرق والغمام في سعاة الحمام» » تحقيق حكمت 


توماشي» مجلة المورد » عدد ۲ » سنة 1۹۷۲م 
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کت 


ضيف الله بن يحيى الزهرانيء «دور البريد في الحياة الاقتصادية في العصر العباسي» ٠‏ الجلة 


العربية » عدد ١‏ ء سنة ٠۹۸۲‏ 


عبد العزيز الدوري, «العرب والارض في بلاد الشام في صدر الإسلام» ٠‏ المزتمر الدولي لتاريخ 
بلاد الشامح  ٠۹۷٤‏ 


نقولا ‏ زيادة ٠‏ «التطور الإداري لبلاد الشام بين 


الدولي الرابم لتاريخ بلاد الشام » عمان ١‏ ۹۸1م. 
هارثمان. «البريد» » دائرة العارف الإسلامية » طهران ٠‏ انتشارات جهان ب.ت. 


زط والعرب في العهد الب 
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شكل )١(‏ طرق المواصلات بين بلاد الشام وبلاد الروم » وكنلك بين بلاد الشام ومدن الثفور 


نتلا من کي لسترنح یلان الخلانة الشرفیةء. خریطة رقم 1۰ء قال ص ۱0۰ 


شكل ( ) الطرق الداخلية في العراق 
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شكل ( ) الطريق من بغداد إلى المشرق ونواحيه 
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Abstract 
The Post (Barid) and Its Routes in Syria and Iraq 
Under the Abbasids (132-450AH / 750-1058 AD) 


Nadia Ahmad Ali Al-Hathal 
Supervisor 


Prof. Saleh Mosa Daradkeh 


The subject matter of this study is the mail system in Natural Syria 
and Iraq under the Abbasi Rule up to 450AH/1OS8AD. The significance of 
this study comes from the subject matter itself as the serious studies that 
dealt with it during that period were very little. Researchers had rarely 


focused their attention on the mail system as an administrative 


organization of great importance during that period. Even if some of them 
did, it would be only hints that would not satisfy the reader. They didn't 
deal with the mail system during the period between 334-447AH, instead 
they were satisfied in discussing the mail system during the first 


Abbaside Era, taking into account that the Buwaihi Era represented a 


prosperous and developed era in the mail system as the system reached û 


high standard of punctuality and regularity especially during the rule of 
the Buwaihi prince "Adad Addawlah". 

This study contains a listing and analysis of references, [ive chapters 
and a conclusion. The chapters deal with the following essential aspects: 


the administrative divisions in Natural Syria and Iraq; the mail system in 


the Abbaside Era up to the year 450AH/IO58AD, when the “Saljuks" 


governed the Central Administration in Bagh and when the mail 


was established; the mail types, methods, various mail 


system "Div: 


utilizations, and roads and stations used by mail. 
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The first chapter discusses "The administrative divi 


ns in Natural 
Syria and Iraq". The researcher talks about the boundaries of Natural 
Syria and Iraq and their geography. She points out the administrative 
divisions in Natural Syria, Iraq and the Arabian Peninsula and the 
influence of such divisions on the mail system and routes. 


The second chapter discusses "The mail system in the Abbaside Era 


up to 450 Hijri". The mail became an active tool of ruling since the first 
Abbaside Era, as it had its separate department "divan" in Baghdad that 
used to control all mail branches in the various provinces of the state 
through the roads net work emanating from the Caliphate centre in 
Baghdad to reach every province in the state. 

The researcher then discusses the mail system during the period 
between 233-334AH., when the Ottoman Turks were the rulers and their 
power increased. Nevertheless, the mail system continued to be a 
prominent tool for collecting information about the anti-state movements. 
She also discusses the mail system during the Buwaihi and Saljuks Era 
between 334-450AH/945-1058AD, where the mail in the Buwaihi Era 
reached the highest degree of punctuality and regularity, that the first 
fruit produce would reach the Sultans’ palaces in good and fresh 
condition. 

The third chapter discusses the mail department "divan" itself, and 
its relationship with the administrative, economic and military systems. 

Opinions over the emerging of this “mail divan" were inconsistent. 
Some researchers attributed the emerging of the “mail divan" to the 
Umayyad Caliph "Mou'awich Ibn Abi Sofian", others attributed it to the 
Caliph "Abdul-Malik Ibn Marwan". However the origins of such 
emergence go back to prophet Mohammad (peace be upon Him) and the 


Orthodox Caliphs Era. Then the seeds 


w up and developed during the 
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Ummayyad Era at the hands of the Umayyad Caliphs "Mou'awieh Ibn Abi 
Sofian" and "Abdul-Malik Ibn Marwan” who firmly regulated this system. 
Then, the seeds flourished clearly during the Abbaside Era. The mail had 
its special department "divan" centered in Baghdad. 

In chapter three, the study illustrates the administrative structure of 
the mail. The "mail divan" used to carry out its functions through a 
number of labourers, with each one having his specialized duty to 
perform. 

The mail divan was headed by a mail-master who used to be its 
manager. The master used to be appointed by the caliph who used to pay 
a special attention in selecting a suitable person for such an office, Certain 
qualifications should be available in the character of the master, on top of 
which came the good morals and truthfulness. The relationship between 
the caliph and the mail-master was direct. The mail divan in Baghdad was 
supervising a vast net work of mail employees and labourers. They 
represented a connection link between the caliph and his workmen. 

The researcher points out the expenses and wages of mail labourers. 


They were often very big amounts due to the great expansion of the mail 


rail-ways and the large numbers of mail workers of all levels. 

In addition, the researcher refers to the relationship between the 
mail and the administrative, political, economic, and military systems. The 
mail had an important role to play in these aspects especially in military. 
The military mail which reached a high level of speed, punctuality and 
regularity, contributed in achieving victories over enemy armies and in 
exterminating anti-state movements. 

In chapter four, the study of the types of mail and its means 
indicates the variation and numerousness of the mail means, including 


land means represented by donkeys, mules, horses and camels; and aif 
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means represented by carrier pigeons which had an important and big 
role in military mail. Also, in chapter four, the study reveals the 
numerous utilization of mail, and the various services performed through 
the mail, A large number of the Abbaside caliphs used: the mail horses for 
their service and interests. Thus, the mail used to perform more than one 
task at the time of the Abbaside state. Besides carrying the news from the 
Caliphate Headquarters to the wide different regions of the state, which is 
similar to an intelligence office nowadays, the mail could do many things 
simultaneously within the specialty of one divan. The mail was used in 
the field of entertainment and amusements as well as in literary, 
scientific and medical fields. 

“Mail Roads and Stations" are discussed in chapter five. The 
researcher points out the conditions and factors of roads establishing. This 
chapter indicates the important role played by the Islamic State in paving 
and marking these roads and in securing them against plundering attacks 
and road rubbers 

The study also indicates the impact of mail and stations on the 
political, military, economic and commercial aspects. Such toads had û 
major and active role in all aspects especially the political and military 


ones. 


